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هذه هي العر جة الكاملة لكتاب : 


The Fear of Freedom 
By 
Erich Fromm 


اذا لم اکن لتفسي فمن سبكون'لي ۲ 

اذا كنت فحسب لنفسى © قماذا أنا ؟ 

اذا لم كن الآن هتي ؟ 
قول من التلمود 
الرسول ميشناه 


لم نخلقك سماويا ولا آأرضيا » لا فانيا ولا أبديا › 
حتى بمكنك ان تكون حرا حسب ارادتك وكرامتك » 


. حتى تكون خالقك وبانيك . اننا لم نعطك الا النماء » والتطور متوقف 


على ارادتك الحرة . انت تحمل فيك جراثيم الحياة الكلية . 
بيكو ديللا ميراندولا . 
خطبة حول الكرامة الانسانية 
لا شيء اذن لا بتغير الا حقوق الانسان الموروثة واللامغتربة . 


توماس حيفرسون 


مقدمة المثر جم 


في 11559 كان هتلر في القمة .. بذروته السادبة ‏ المازوكية حيث 
لذته في القوة والهنيمة هربا من العجز واللاجدوى .. 

وفي 1141 كتب إريك فروم كتابه هذا ليبين هذا الهرب من الحرية » 
الهرب من العجز واللاحدوى الى القوة والتسلطية .. 1 

وقي 1155 كانت الطبقة الوسطى ا ا و ين 
جهة اخرى ٠.‏ وهربت من عجزها الى هتلر .. 

وفي ۱۹۷۲ ليس هناك هتلر .. لكن اما زالت الهتلرية ؟ اما زال الهروب 
من العجز واللاجدوى الى السلطة المجهولة المعالم ؟ 

وفي ۱۹۷۲ تأتي ترجمة هذا الكتاب تجديدا لكلمات فروم لكل الهاربين 
عجزا ولاجدوى ‏ من الحرية . 


بد لم كاعد عبد انمه a‏ 
VT —A— 1‏ 


صد ر 


بشكل هذا الكتاب جزءا من دراسة عريضة تعالج الطايع المميز لنسيج 
الانسان الحديث والمشكلات الخاصة بالتفاعل بين العوامل النفسية 
والاحسافية التي فلت افشفل عليه لمدة تورات والسيبىي تيرق 
استكمالها فترة اطول ر PE‏ ا N‏ مت 
والاخطار الراهنة التي تشر الى اعظم انجازات الحضارةالحديثة ‏ التفردية 
وفرادة الشيخصية ب د فعتني هذه المسائل الى ان أقرر أن اقطع الدراسة 
الاكبر ؤان أركز على جانب واحد منها وهو الجانب الحاسم في الازدئمنة 
الخضارية والاحتجامية ويا الا وهر + معت الكو نة ال هة لاان 
الحديت + وان مجهي فى :هذا الكتاب سنتكون إسهل :فيا لو كنت من 
ان اشير للقارىء الى الدراسة المستكملة لطبيعة مكو"ن الانسان في حضارتنا 
حك ان ممى.الحرية لا يمكن ان ينهم لهسا كابلا الا عل “اسان تلل 
الطابع الكلي لمكوان الانسبان الحديث . ولا كان الامر هكذا ؛ فان علي“ ان 
اشر مرارا الى مفاهيم ونتائج معينة دون ان اتوسع فيها بشكل كامل كما 
لو كان لا بد ان بحدث باتساع اكبر . اما بالنسبة للمشكلات الاخرى ذات 
الاهمية تكثيرا ما كنت مس شیر ليها ولكن على نحد هابر فی کی من 
الاحيان لم أشر اليها على الاطلاق . غير انني اشعر بأن على عالم النفس ان 
بقدم ما عليه ان سباهم به في فهم الآزمة الحالية دون ما ناخ حت لن كان 
عليه ان نضحي بأمنية الكمال . 
| 
وان التنويه باهمية الاعتبارات السيكواوجية فيما يتعلق بالساحة 
الحالية لا يتضمن في رأبي افراطا في, تقدير علم النفس . ان الذاتية 
الاساسية للعملية الاجتماعية هي الفرد ورغباته ومخاوفه وأهواؤه وعقله 
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ونزعاته نحو الخير والشر . واذا اردنا ان نفهم ديناميات العملية الاجتماعية 
جا N‏ العمليات السيكو لوجية العاملة داخل الفرد على نحو 
ما اذا اردنا ان ذز نفهم الفرد فانه يتوجب علينا ان نراه في سياق الحضارة 
التي تشكله . ان ا الواردة في هذا الكتاب هي ان الانسان الحديث 
الذي تحرر من قيود المجتمع السابق على المرحلة الفردانية » ذلك الج 
الذي اعطاه الامان وحدده » لم بحرز الحرية بالمعنى الإيجابي الخاص بتحفق 
ذاته الفردية» » الى التعبير عن امكاناته العقلية والانفعالية والحسية. وبالرغم 

من ان الحرية قد جلبت له الاستقلال فان العقلانية قد عزلته ومن ثم جملته 
قلقأ وعاجزا . وهذه العزلة شيء لا يطاق والبدائل التي امامه هي اما ألهرب 
من حمل الحرية الى تبعيات جديدة وخضوع جديد أو التقدم الى التحقق 
الكامل للحرية الايجابية القائمة على تفردية وفردانية الانسان . وبالرغم من 
ان عدا EL SEDE CS‏ عيها عو لكين بيصي ا امرض 
تحليل اكثر منه حل فان نتائجه لها ثقل على سير فعلنا وذلك لان فهم 
اسباب الهروب الكلي الشمولي من الحربية هو مقدمة لأي فعل يهدف الى 
التغلب على القوى الكلية الشمولية . 

وانني انما أضيع اللذة التي ستتولد من توجيه شكري الى كل اولئك 
الاصدقاء والزملاء والطلبة الذين ا لهم بتوليد تفكيري وتوجيه النقدات 
البناءة له . وسوف يرى القارىء في التذبيلات اشارة الى المولفين الذين 
أشعر اني مدين لهم على نحو اكبر بالافكار الواردة في الكتاب . وعلى ابة 
حال احب ان أقر على نحو خاص بعر فاني بالجميل لاولئك الذين قد ساهموا 
بشكل مباشر في استكمال هذا الكتاب »> وفي مقدمتهم الآنسة اليزابيثبرون 
التي i‏ وانتقاداتها كانت ذات فائدة لا تقدر في تنظيم هذا الكتاب ٠.‏ 
زيادة على ذلك أوجه شكري الى السيد ت. وودهوس على مساعدته القيمة 
في اعداد المخطوطة والى الدكتور .١‏ سيدمان على معاونته بالنسبةالمشكلات 
الفلسفية التي جرى مسها في هذا الكتاب . 

واخ :أن :اشكر تاشر الكت العالنة التي اقوت ننه 1 فوا 
:الدين المسيحي لحون كالفن ۰ الاصلاح الاجتماعي والاصلاح الديني ليعقوب 
اس. شابيرو وقيد الارادة لمارتن لوثر والدين ونشأة الراسمالية لتاوني 
وكفاحي لهتلر وحضارة عصر النهضة في ابطاليا ليعقوب بوركهارت . 


85 آء ف 


القَصل الأول 
الخزية :هل هي معكلة كوو ة٠‏ 


يتمركز التاريخ الاوربي والامربكي الحديث حول بذل الجهد لاحراز 
الحرية من الاصفاد السياسية والاقتصادية والحرية التي قيدت الانسان . 
ولقد دارت معارك الحرية © قام بها المضطهدون » أولئك الذبين ارادوا 
حربات جدبدة ضد أولئك الذين بمتلكون امتيازات بدافمون عنها . فعندما 
تعائل: طبعة من اغات من أجل تحورها من السيظرة تومن يانها اتل من 
اجل الحرية الانسانية كحرية انسانية ومن ثم تكون قادرة على الاستجابة 
لثال » لشوق للحرية مزروع في جميع المضطهدين . وعلى اية حال فان 
الطبقات التي كانت تقاتل ضد الاضطهاد في مرحلة من المراحل نراها مع 
المعركة الطويلة والمستمرة من اجل الحرية تتآزر مع أعداء الحرية عندما 
نكتب لها النصر وتكون هناك امتيازات جديدة تقتضي الدفاع عنها . 


وبرغم كل الانحرافات تكسب الحرية المعارك . ودموت العديدون في 
تلك المعارك اعتقادا منهم بان الموت في المعركة ضد الاضطهاد افضل من 
العيئن بدون الحرية + ومثل «هذا آلوت: هو .ذروة تاكتك قرد ته .+ ويندو 
أن التاريخ انما ببرهن على ان في استطاعة الآنسان ان بحكم نفسه وان 
بتخذ القرارات لنفسنه وأن بفكر وشعر بمقدار ما يراه ملائما . وبلوح ان 
التعبير الكامل عن امكانات الانسان هو الهدف الذي بقترب منه التطور 
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الاجتماعي على نحو سريع . ان مبادىء الليبرالية الاقتصادية والديمقراطية 
السياسية والاعتناق الديني الذاتي والنزعة الفردانية في الحياة الشخصية 
انما تعبر عن الشوق للحرية وتلوح في الوقت نفسه انها تقرب البشرية اكثر 
من تحقق الحرية : لقد تم تحطيم حلقة وراء اخرى . لقد أطاح الانسان 
بسيادة الطبيعة وجعل نفسه سيدها ؛ لقد اطابح بسيطرة الكنيسة وسيطرة 
الدولة المطلقة المنسلطة . ولا ببدو ان القضاء على السيطرة الخارجية شرط 
ضروري فقط بل هو شرط كاف ايضا ب ص لان المنشود ٠:‏ 


عحرية الفرد .. 


لقد ظن العديدون ان الحرب العالمية هي الصراع النهائي وان انتهاءها 
بعني الانتصار الاقصى للحرية . لقد وضح ان الديمقراطيات القائمة قد 
تدعمت وان الديمقراطيات الجديدة قد حلت محل اللكيات . ولكن لم تكن 
تنقضي سوى بضع سنين قليلة الا وظهرت انظمة جديدة تتنكر لكل شيء 
الانظمة الجديدة التي تتولى قيادة الحياة الاجتماعية والشخصية الكلية 


في البداية وجد العديدون الراحة في الفكرة القائلة بان انتصار النظام 
التسلطي الشمولي برجع الى جنون افراد قلائل وان جنونهم سيؤّدي الى 
سقو طهم مع الزمن ۰ ونومن آخرون باعتداد أن الشعب الإيطالي أو الالمان 
تنقصهم فترة طويلة من التدريب على الديمقراطية ومن ثم يستطيع الانسان 
ان بنتظر هادئا الى ان .بصلوا الى النضج السياسي الخاص بالديمقراطيات 
الغربية . وهناك وهم شائع آخر > وربما هو أشد الاوهام خطرا » هو ان 
هناك اناسا مثل هتلر قد احرزوا القوة على الجهاز المتسع للدولة لا من خلال 
شنيء سوى الخداع والدهاء وأنهم والكواكب التي تدور في فلكهم انما 
يحكمون بالقوة المطلقة » وان الشعب كله ليس سوى الموضوع المشلول 


وفي السنوات التي انقضت على هذا » اصبح خطا هذه المناقشات 
واضحا . لقد اضطررنا الى ان نتبين ان هناك في المانيا توجد ملابين شغوفة 
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بان تسلم حربتها بالقدر نفسه الذي كان آباء هذه الملايين يقاتلون من اجلها؛ 
وانهم بدل ان يريدوا الحرية بحثوا عن الطرق للهرب منها ؛ وان هناك ملايين 
أخرى غير مكترثة ولا تومن بان الدفاع عن الحرية جدير بالقتال والموت من 
احله . كما نتبين ايضا ان ازمة الديمقراطية ليست بشكل خاص مشكلة 
ايطالية او المانية » بل هي مشكلة تواجه كل دولة حديثة . كما انه لا تهم 
الرموز التي يختارها اعداء الحرية الانسانية : فالحرية لا تتعرض للخطر على 
نحو أقل اذا هوجمت باسم الوقوف ضد الفاشية او باسم الفاشية )١(‏ . 
ولقد عبر عن هذه الحقيقة على نحو قوي جون ديوي حتى انني عبر عن 
الفكرة بكلماته . بقول : «ان التهديد الخطير الذي يواجه ديمقراطيتنا ليس 
هو وجود دول تسلطية شمولية خارجية ؛ بل انه الوجود داخل مواقفنا 
الشخصية وداخل مؤسسناتنا هو الذي يعطي انتصارا للسلطة الخارجية 
والنظام والهيمنة والاعتماد على «الزعيم » في الدول الاجنبية . ومن ثم ابضا 
فان ساحة المعركة هي هنا داخل انفسسنا ومؤسساتنا » (؟) . 


اذا اردنا ان نحارب الفاشية يجب ان نفهمها فالاماني لن- تساعدنا . 
والصيغة التفاؤلية المحفوظة تثبت عجزها شأنها في هذا شأن طقوس رقصة 
المطر الهندية . 


وبالاضافة الى مشكلة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت 
في ظهور الفاشية هناك مشكلة انسانية تقتضي فهما لها 100 
الكتاب هو تحليل تلك العوامل “الديئامية في طابع نسیج الانسان الحديث 
التي جعلته برغب في الكف عنن الحربة في الدول الفاضية والدق بون علن 
نحو متسع في ملابين من شعبنا . ش 


هناك الاسئلة البارزة التي تنشأ عندما نتطلع الى الجانب الانساني 
للحرية والشوق للخضوع وشهوة القوة : ما هي الحرية كتجربة انسسانية ؟ 


١‏ اانني استخدم مصطلح الفاشية او اللاهب التسلطي الشمولي للاشارة الى النظام 
الديكتاتوري من نوع النظام الأماني او الابطالي . واذا اردت ان اشير بصفة خاصة الى 
النظام الاماني فسوف اسميه النازية . 

؟ ‏ جون دبوي : «الحربة والثقافة» لندن 1۹)١٠‏ ؛ 


يل 


هل الرغبة في الحرية شيء فطري في الطبيعة الانسانية ؟ هل هي تجربة 
مثالية بصرف النظر عن نوع الحضارة التي يعيش فيها الانسان ام انها 
مختلفة حسب درجة التفردية التي نصل اليها في مجتمع بعينه ؟ هل 
الحربة هي فقط غيبة الضغط الخارجي او هل هي ابضا حضور شيء ما - 
واذا كان هذا هكذا فما هو هذا الشيء ؟ ما هي العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية في المجتمع التي تتسبب في الشوق الى الحرية ؟ هل يمكن 
٠‏ ان تصبح الحرية عبئًا لدرجة لا يستطيع ان بتحملهالفرد ويحاول ان يتخلص 
منه ؟ لماذا اذن تكون الحربة للعدبدين هدفا منشودا وللآخرن تهديدا ؟ 


واليس هناك ايضا على وجه الاحتمال بجانب الرغبة الفطرية في 
الحربة رغبة غريزية للخضوع 5 واذا لم تكن هناك مثل هذه الرغبة فكيف 
نقدر هذه الجاذبية التي نراها اليوم في الخضوع لزعيم عند الكثيرين ؟ هل 
الخضوع دائما هو خضوع لسلطة خارجية واضحة او هل هناك ايضا 
خضوع لساطات باطنية مثل الواجب او الضمير » خضوع لضغوط باطنية 
او لسلطات مجهولة مثل الرآي العام ؟ هل هناك اشباع خفي في الخضوع 
وما هي ماهيته ؟ 


ما هو ذلك الشيء الذي بيخلق في الانسان شهوة عارمة للقوة ؟ هل هي 
قوة طاقة الانسان الحيوية ب او هل هي ضعف وعجز رئيسيان في أن يعيش 
الانسان الحياة على نحو تلقائي وبمحبة ؟ ما هي الشروط السيكو لوجية التي 
: تسسبب قوة هذه التوقانات ؟ ما ب e‏ 
الكر وط النتكو اوحية ورجا 


ان تحليل الجانب الانساني للحربة ولقوى النزعة التسلطية الشمولية 
برغمنا على النظر في : مشكلة عامة الا وهية مشكلة الدور الذي تلعبه القوى 
السيكو لوجية كقوى نشطة في السيرورة الاجتماعية ؛ وهذه تفضي بنا الى 
مشكلة تفاعل العوامل السيكو لوجية والاقتصادية والابديولوحية فيالسيرورة 
الاجتماعية نر وان ابة محاولة لفهم الحاذبية التي تمارسها الفاشية على 
الامم الكبرى بجبرنا على تبين دور العوامل السيكو لوجية وذلك لاننا نتناول 
هنا نظاما سياسيا لا ستجيب في الجوهر- ‏ للقوى العقلانية للمصلحة 
الذاتية بل هو ببتعث وبحرك القوى الشيطانية في الانسان التى اعتقدنا 
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انها غير موجودة او على الاقل قد ماتت منذ وقت طويل . لقد كانت الصورة 
'الشائعة للانسان في القرون الاخيرة صورة كائن عاقل تتحدد افعاله 
بمصلحته الذاتية والقدرة على التصرف وفق هذه المصلحة . وحتى الكتاب 
من أمثال هوبز الذين تبينوا الشهوة للقوة والعداوة كقوى محركة للانسان 
فد شرحوا وجحودٍ هذه القوى كنتيجة منطقية للمصلحة الذاتية : لما كان 
الناس متسناوين وكانت لديهم الرغبة نفسسها في السمادة » ولا لم تكن هناك 
نروة كافية لاشباعهم جميعا بالقدر نفسه فانهم يتقاتلون بالضرورة بعضهم 
الحالي . غير ان الصورة التي. رسمها هوبر قد عفى عليها الزمن » فكلما 
' نجحت الطبقة الوسبطى في تحطيم قوة الحكام السياسيين او الدينيين 
مستقلين استقلالا اقتصاديا وشرع الانسان في الاعتقاد في عالم عقلاني وفي 
الانسان ككائن عقلاني اساسا . .وتقهقرت قوى الظلام والشيطان لطبيعة 
نفسيرها بنقص المعرفة او بانحطاطيات المخادعة للملوك والكهنة المضلئلين . 


وان الانسان ليرتد بالنظر الى تلك الحقب كما يرتد بالنظر الى بركان ' 
كف منذ وقت طويل عن الغليان. أن الانسان بشعر بالامن والثقة؛ فانجازات 
الديمقراطية الحديثة قد اطاحت بكل قوى الخطر ؛ ان العالم يبدو متألقا 
وآمنا اشبه بالشوارع الجيدة الاضاءة في مدينة حديثة . واصبح من 
المفروض فيه ان الحروب هي البقايا الباقية للعصور القديمة وان الانسان 
محتاج الى حرب واحدة اخرى لانهاء الح رب ؛ وافترض ان الازمات 
الاقتصادية هي حوادث. حتى ولو ان هذه الحوادث استمرت في الوقوع 
بانتظام معين . 


ودا منرت اة عن اا © ل كن معن اا من ا 
شواء من التاحية النظرية ام .من النالحية الفمليةم .لم :نكن الاش قادرين على 
الإعتقاد بان الانسان بمكن ان بعرض مثل هذه النزعات لشر او مثل هذه 
الشهوة للقوة او مثل عدم الاكتراث هذا بحقوق الضعفاء او مثل هذا 
التوق الخضوع . ولم تكن هناك سوى قلة كانت مدركة لوجود غليان 
البركان قبل الانفجار . لقد زعزع نيتشه التفاؤل القانع » تفاؤل القرن 
التاسع عشر ؛ وكذلك فعل ماركس ولكن بطريقة مختلفة . وجاء تحذير آخر 
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"بعد هذا بقليل من فروبد . ومن الو كد انه ومعظم تلامفته لم تكن لديهم 
سوى فكرة ساذحة للغاية عما يجري في المجتمع 4 وان معظم تطبيقاته 
للسيكو لوجيا على المشكلات الاجتماعية هي بناءات مضللة » ومع هذا فان 
فرويد بتكريس اهتمامه لظواهر الاضطرابات الانفعالية والعقلية الفردية 
قد قادنا الى قمة البركان وجعلنا نحدق في الفوهة التي تغلي . 

لقد ذهب فرويد أبعد مما ذهب اليه أي انسان قبله في توجيه الانتباه 
الى ملاحظة وتحليل القوى اللاعقلانية واللاشعورية التي تحدد اجزاء من 
السلوك الانساني . وانه هو وزملاؤه في علم النفس الحديث لم يزيحوا 
الغطاء فحسب عن القطاع اللاعقلاني واللاشعوري من طبيعة الانسان الذي 
اهملت العقلانية المحدثة وجوده » بل أظهر ايضا أن هذه الظواهر اللاعقلانية 
تتبع قوآنين معينة ومن ثم بمكن فهمها عقلانيا . لقد علمنا ان نفهم لفسة , 
الاحلام والاعراض المرضية الجسمانية وكذلك اللاعقلانيات في السلوك 
الانساني . ولقد اكتشف هذه اللاعقلانيات وكذلك الطابع الكلي لنسيج 
الغرد هي ردود أفعال للتأثرات التي بمارسها العالم الخارجي وخاصة تلك 
التي تحدث في الطفولة المبكرة . 

ولكن فرويد كان مشبعا بروح حضارته لدرجة لم يتمكن بها أن يتجاوز 
حدودا معينة أقامتها هذه الحضارة . ولقد أصبحت هذه الحدود نفسها 
خدودا لغيه جى اللا سيان المر يض" 6 لعب ااغجر نه عن فهم الفرد السوي 
والظواهر اللاعقلانية التي تعمل في الحياة الاحتماعية 8 

ولا كان هذا الكتاب e‏ فون الغو امن السسيكولوجية في كلل 
السيرورة الاجتماعية ولا كان هذا التحليل قائما على بعض الاكتشافات . 
الرئيسسية لفرويد ى وخاصة تلك المتعلقة بعملية القوى اللاشعورية في 
شخصية الانسان واعتمادها على التأثيرات الخارجية ‏ فائني أعتقد بأنسه 
سيكون مفيدا للقارىء ان بعر ف منذ البدابة شيئًا عن المادىء العامة لتناولنا 
وكذلك الخلافات الرئيسية بين هذا التناول والمفاهيم الفروبدية النهجية(١)‏ 


١‏ ان النظرة التحليلية السيكولوجية التي وان قامتف اساسا على الانجازات الرئيسية 
لنظربة فرويد ومع هذا تختلف عن فرويد في جوانب هامة عديدة نجدها عند كارن هورني 
«طرق. جدبدة في التحليل النفسي» لندن 1۹۴١‏ وهاري ستاك سوليفان : (مفاهيم الطب 
العقل الحديث». ورغم ان الكتابين ينختلفان في عديد من الجوانب الا ان النظرة المقدمة هنا 
تشترك في الكثير مع آراء هلين المؤلفين . 


حل 


لقد تقبل فرويد الايمان التقليدي بالقسمة الثنائية الرئيسية بين الناس 
والمجتمع وكذلك الممتقد التقليدي عن نزوة الشر في الطبيعة الانسانية . أن 
الانسان عنده في الاساس مناهض لما هو اجتماعي > و على المجتمع ان 
بحملة آليفا وان سجمع له عض الاشياع المباشر للدوافع البيولوجية ‏ ومن 

ثم التي لا يمكن. استئصالها ‏ ولكن على المجتمع أن يشذب معظمها ومن ثم 
کح دوافع الإنسان الرئيسية 3 ونتيجة هذا الكت للدوا فع الطبيعية من 
حانب المجتمع حدث شيء عجيب « تتحول الدواة فع المكبوتة الى اشتياقات. 
تكون ذات قيمة حضارية ومن ثم تصبح الاساس اسان للحضارة . وقد 
اختار فرويد كلمة اعلاء أو تسامي 2302 لهذا التحول الغربب 
من الكبت الى السلوك المتحضر فاذا حدث أن جاء قدر الكبت اعظم من قدرة 
الاعلاء بصبح الا فراد عُصابيين ( بالضم ) Neurotic‏ ومن الضروري 
السماح بتقليل الكبت . وعلى ابة حال » بصفة عامة هناك علاقة عكسية بين 
اشباع دوافع الانسان والحضارة : فكلما زاد الكبت زادت الحضارة ( وزاد 
خطر الاضطرابات العصانية ) أن الا القرد ی و ا 
هي علاقة جامدة : فالفرد بظل هو نفسه عمليا ولا يصبح متغيرا الا بقدر ما 
بمارس المجتمع ضغطا أكبر على دوافعه الطبيعية ( ومن ثم يفرض مزيدا من 
الكبت ) أو سمح بمزيد من الاشباع ( ومن ثم بضحي بالحضارة ) . 


الرئيسية التي تقبلها علماء النفس السابقون ‏ هو في جوهره انعكاس لاشد 


الدوافع اهمية التي ترى في الانسان الحديث . فعند فرويد نجد أن فردية 
حضارته تمثل « الانسان » » وتلك الاهواء واشكال القلق المميزة للانسان في 
المجتمع الحديث بنظر اليها كقوى خالدة مغروسة ا ال 
للانسان ٠.‏ 


وبينما تحن قادرون على تقديم امثلة عديدة لهذه النقطة ( مثلاء الاساس 
الاجتماعي للعداوة السائدة اليوم في الانسان الحديث »© عقدة أو ديب » وما 
بسمى بعقدة الخصاء (,) 0008165 tration‏ في النساء ) فانني 


ص 


5 مقدة زرا من الخوف من المحز من ممارسة الحنس لسسبب 1 زة ال 
: المتريهم.ت 
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لا اريد سوى أن اعطي مثلا واحدا ذا أهمية بصفة خاصة لانه يتعلق بالمفهوم 
الكلي للانسان ككائن اجتماعي . ان فرويد ينظر دائما للانسان في علاقته 
بالآخزن. ٠‏ .وعلئ. آئة. حال فان عذة الملاقات كما يزاها فرويك مشابفة 
للعلاقات الاقتصادية مع العلاقات الاخرى المميزة للفبرد في الجتمع 
الراسمالي . ان كل انسان يعمل لنفسه على نحو فرداني وفق مخاطرته هو 
ولیس أساسا بالتعاون مع الآخرين . غير أنه ليس روبنسون كروزو » انه 
بحتاج الى الآخرين كزبائن » أو كموظفين أو كأصحاب اعمال . انه يجب ان 
بشتري وان ببيع » أن بعطي وان بأخذ. والسوق ‏ سواء كان سوق السلع 
أو شوق العمل اريتك هده العلاقات ومن قي فان الفزة الذي هو امانا 
وحده ومكتف بنفسه بدخل في علاقات اقتصادية مع الآخرين كوسيلة لغابة 
واحدة « ان ببيع وان يشتري . ان مفهوم فروبد عن العلاقات الانسانية هو 
في- جو هره نفسه » الفرد ببدو مزودا تماما بدوافع معطاة بيولوجيا تحتاج 
.الى اشباع . ولكي يشبعها الفرد بدخل في علاقات مع « الموضوعات » 
الاخرى . ومن ثم قان الا راد الأخرين هم دائما وبعيلة لغاية العرد :ال وهی 
اشباع التو قانات التي تصدر في حد ذاتها في الفرد قبل ان بدخل في علاقة 
مع:-الآخرين . وان مجال العلاقات الانسانية 0 الذي عند فرويد مشابه 
للسوق ‏ انه تبادل لاشباع الحاجات المعطاة بيولوخيا التي تكون فيها. 
العلاقة بالفرد الآخر هي دائما وسيلة لغابة وليست اطلاقا غاية في ذاتها . 


وعلى عكس نظرة فرويد فان التحليل الوارد في هذا الكتاب قائم على 
افتراض ان المشكلة الرئيسية لملم النفس هي مشكلة النوع الخاص لتعلق 
الفرد بالمجتمع وليست مشكلة اشياع او احباط هذه الحاجة الغرزية أو 
تلك في جد ذاتها » زيادة على ذلك ان الكتآب قائم على افتراض ان العلاقة 
بين الانسان والمجتمع ليست علاقة جامدة . ليست المسألة كما لو أن لدينا 
من جهة فردا مزودا بالطبيعة بدوافع معينة والمجتمع من جهة اخرى كشيء 
'بمعزل عنه يشبع أو بحبط هذه النزعات الطبيعية الفطرية . وبالرغم من أن 
هناك احتياجات معينة مثل الجوع والعطشن والجنس شائعة لدى الناس 
جميعا فان تلك الدوافع التي تسبب الفروق في طبائع الناس مثشل الحب 
والكراهية والشهوة للقوه والحنين للخضوع والاستمتاع باللذة الحسية 
والخوف منها » هي كلها نتاجات العملية الاجتماعية . ان اشد التضمينات 
جمالا وكذلك اكثرها قبحا في الانسان ليست جزءا من طبيعة السانية 


` ۰. 14 


معطاة بيولوجيا وعلى نحو ثابت » بل هي نتيجة من العملية الاجتماعية التي 
ش تشكل الانسان . بقول آخر ©» ليست المجتمع وظيفة كابتة فحسب برغم 
ان لدبه هذه القدرة ايضا بل ان له ابضا وظيفة خلاقة . أن طبيعة 
الانسان وانفعالاته واشكال قلقه هي نتاج حضاري »© وكأمر واقع فان 
الانسان نفسه هو اهم مخلو قات والجازات الجهد الانساني المستمر E‏ 
ثم نسمي سجله بالتاريخ . 

إن لسية" عر ده رول| دسي انتما شن و ا 
بخلق الانسان في التاريح . لماذا 'نحدث تغيرات محددة معينة لشخصية 
الانسان من حقبة تاربخية لحقبة اخرى ؟ لاذا تختلف روح عصر النهضة من 
روح العصور الوسطى ؟ لاذا کون مكوان شخصية الانسان في الرأسمالية 
الاجكارنة مالفا عن مك ن 'شخصية الانسان في القن التاسم مقر ؟ على 
علم النفس الاجتماعي ان يشرح لاذا تظهر الى الوجود قدرات جديدة 
واهواءجديدة سيئة أو طيبة . وغكذا نجدن مثلا ب أن الناس .مدل عضر 
النهضة حتى: نوما هذا بمتلوؤون بطموح حارق للشهرة على حين ان هنذا 
التوق الذي بلوح اليوم أنه طبيعي للغابة كان قليل المثول في انسان مجتمع 
الف ن ار شط ر د 

وفي تلك الفترة نفسها طور الناس شعورا بجمال الطبيعة لم يملكوه من 
قبل (۲) . مرة اخرى في دول شمال اوروبا بدءا من القرن السادس عشر 
ؤبعده طور الانسان نزوعا شديدا متسلطا للعمل كان ناقصا في الانسان الى 
قبل تلك الفترة . 

N‏ توي فيه قفنت بزل اعون بيه لبان 
اتقات وان حل مهافتن ادى كل محال غلم النفس 
الاجتماعي (۴) . وان مهمته ليست هي بيانا فحسب لكيف تتغير وتتطور 


٠١٣۸ص‎ 4 ۱۹۲۱ + ا عن يعقوب بوركهارت : «حضارة عصر النهضة في ابطالیا» لندن‎ ١ 
. وما بعدها‎ 

. المرجع المذكور. ص ۲۹۹ وما بعدها‎ ١ 

۴ س عن مساهمات علماء الاجتماع دولارد »© مانهايم ©» لاسويل وعلماء الانثروبولوجيا 
بينيدكت © هاللويل © ليئلتون © ميد وسابير وتطبيقات كاردنر لفاهيم التحليل النفسي على 
الانئر وبولوجيا او علم الانسان . 
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الاهواء والرغبات واشكال القلق نتيجة للعملية الاجتماعية بل مهمته ايضا 
بيان كيف ان طاقات الانسان المشكلة هكذا في اشكال نوعية تصبح بدورها. 
قوى منتجة تعدل من العملية الاجتماعية ٠‏ وهكذا ‏ مثلا ‏ بكون النزوع _ 
للشهرة والنجاح والرغبة في العمل قوى بدونها ما كان يمكن للراسمالية 
الحدثة ان تتطور » فبدون هذه وعدد من القوى الانسنانية الاخرى كان 
سيكون هناك نقص في دافع العمل وفق المقتضيات الاجتماعية والاقتصادية 
للنظام التجاري والصناعي الحديث . 


وبترتب على ما قلنا ان الراي الماثل في هذا الكتاب بختلف عن راي 
فرويد بقدر ما أن هذا الرايلا بتفق بشكل قاطع مع تفسيره للتاريخ باعتباره 
نتيجة القوى السنيكولوجية من انها لا تتحدد في حد ذاتها اجتماعيا. ان 
هذا الرآاي بتعارض بشكل قاطع مع تلك النظربات التي تهمل دور العامل 
الانساني باعتباره عنصرا من العناصر الدينامية في العملية . ولا نتو حه هذا 
النقد ضد النظريات الاجتماعية التي تهدف صراحة الى فصل المشكلات 
السميكو لوحية.عن علم الاجتماع (مثل نظريات دوركهايم ومدرسته) فحسب» 
بل ايضا ضد تلك النظريات التي لها صلة على نحو أو آخر بعلم النفس 
السلوكي . والشيء المشترك في. هذه النظربات جميعا هو افتراض ان 
الطبيعة الانسانية ليس لها ديثامية من 'ذاتها وان التغيرات السيكولوجية 
بجب ان تفهم في اطار تطور « العادات » الجديدة كامتناق لنماذج حضارية 
| جديدة . ان هذه النظريات ‏ برغم انها تتحدث عن العامل السيكولوجي ‏ 
هي في الوقت نفسه ترد هذا العامل الى ظل للنماذج الحضارية . ولقد 
ايراد العامل الانساني . بالرغم من عدم وجود طبيعة انسانية محددة الا اننا 
لا يمكن ان نعتبر الطبيعة الانسانية مطواعة وقادرة على التكيف مع اي نوع 

من اروف دون تفلو بر الدبتامية السيكواوجية اا ا د الع 
قائعة وان اكتشافها هو مهمة علم النفس . 


E i‏ اك 
يبدو من المفيد ان نفرق بين التكيف « الثابت » و « المتحرك » . اننا 
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نقصد بالتكيف الثابت التكيف مع النماذج التي تترك مكوان الشخصية دون 
سي ال . مثال على هذا النوع من 
التكيف التغير من العادة الصينية في الاكل الى العادة الفربية الخاصة 
باستخدام الشوكة والسكين . ان الصيني القادم الى الولابات المنحدة 
الامريكية يكيف نفسه مع هذا الإنموذج الجديد » غير ان هذا التكيف هو في 
حد ذاته ليس له سوى تأثير واهن على شخصيته » انه تكيف لا ببعث دوافع 
جدبدة أو بعالم شخصية جديدة . ش ! 0 

وسو تكد بتكيف اة إل توم اتف ادى بحدث ‏ / مثلا سه 
عندما بخضع غلام لاوامر ابيه الصارم والمهدد ‏ انه خائف جدا للغاية منه 
للارحة ١‏ مط ان جالفالا بح و a‏ . فبينما هو كيف 
نفسه مع ضرورات,الموقف » يحدث له شيء داخله : انه قد بطور علاوة 
مكثفة ضد ابيه شهرها وبكتيها لانه سيكون من الخطر تماما أن يظهرها أو 
حتى بكون على درابة بها . وعلى آبة حال » فان هذه العداوة المكبوتة برغم 
ا ا ا 
جديدا ومن ثم تفضي الى خنوع أعمق › وهي. قد تقيم تحديا غامضا موجها 
ضد لا احد بعينه بل موجه بالاحرى نحو الحياة بصفة عامة . فبينها 
نجدها ‏ كما في الحالة الاولى ‏ فردا بتكيف مع الظروف الخارجة » فان 
هذا ا النوع لكب يلي دنا ددا عداو لك درا نمه واشكال 
قلق جدبدة . ان كل عصاب هو مثال على هذا التكيف المتحرك » انه اساسا 
تكيف مع الظروف الخارجية ( وخاصة المتعلقة بالطفولة المبكرة ) حيث انها 
و لاعقلانية وهي بصفة عامة غير ملائمة لنمو وتطور الطفل . 
وبالمثل > فان الظواهر الاجتماعية السبيكولوجية باعتبارها ممائلة لوار 
العصابية ( لماذا يجب الا تسمى عصابية سوف اناقشه فيما بعد ) . شأن 
مثول الدوافع المدمرة القوية او السارية في الجماعات الاجتماعية تقدم مثلا 
ل ل و E‏ 

وبجانب التِساول عن أي نوع من التكيف بجدث نوجد تساؤلات اخرى 
تحتاج الى ان يجاب عليها :ما الذي يدقم الان نان الى ان بتكيف مم جل 
التطر ف المتصور للحياة » وما هي خدود هذه التكيفية ؟ 


اجابة عن هذه التساؤ لات فان الظاهرة الاولى التى علينا أن تبحثها هي 


۲1 


ان هناك قطاعات معينة في طبيعة الانسان اكثر طواعية 00 
من القطاعات الاخرى . ان تلك المجاهدات ومعالم الشخصية التي بها 
بختلف الناس عن بعضهم البعض تبين قدرا كبيرا من المرونة والمطواعية: 
الحب » التدميرية السادية » النروع للخضوع > الشهوة للقوة » الانسلاخ > 
الرغبة ف في العظمة الذاتية » الهوى في الانحراف مع الحياة » الاستمتاع 
باللذة ا » الخوف من الحساسية © هذه المجحاهدات والعديد غيرها 
والمخاوف الموجودة في الانسان تتطور كرد فعل لظروف معينة للحياة 3 
وهده الأنوو لت مرنة رصيقة بخاص + لانها عرد أن ات خر عا مدن 
شتخصية الاننان لا تقتفى بنهولة او تعفر بنهولة الى داقع اجر غير 
انها مرنة بمعنى ان الافراد وخاصة في طفولتهم ينمون حاجة او اخرى وفق 
المزاج الكلي للحياة التي بجدون انفسنهم فيها . ولا نجد ان حاجة من هذه 
الحاجات ثابتة وصارمة كما لو كانت جزءا فطريا من الطبيعة الانسانية التي 
تتطور والتي عليها ان تشبع في ظل الظروف كلها . 


. وعلى عكس هذه الاحتياجات توجد احتياجات اخرى لا غنى للطبيعة 
الفسيولوجي للانسان مثل الجوع والعطش والحاجة الىالنوم وما الى ذلك. 
ولكل من هذه الاحتياجات يوجد نطاق معين بعد تجاوزه من ناحية نقل 
الاشباع امرا لا بطاق وعندما يجري تجاوز هذا النطاق بقتضي اللنزوع ‏ 2 
لاشباع الحاجة نوعا ما الجهاد القوي الشامل . ويمكن تلخيص كل هذه 
الاحتياجات المشروطة فسيولوجيا في فكرة الحاجة الى الحفاظ على 

: الذات . ان الحاجة الى الحفاظ على الذات هي ذلك الجزء من الطبيعة 
الانسانية التي تحتاج الى اشباع في .ظل كل الظروف ومن لم تشلكل 
الدوافع الاولى للسلوك الانساني . 


وحتى يمكننا ان نضع هذا في صيغة بسيطة نقول : على الانسان ان 
بأكل وشرب وينام وبحمي نفسه ضد الاعداء وما الى ذلك 3 ولكي ستطيع 
الانسان ان يفعل كل هذا عليه ان يعمل وان ينتج ينتج . وعلى آبة حال » ليس 
« العمل » شبيئًا عاما أو مجردا فاسل هن ا ملل عي أي نوع خاص 

من العمل في نوع خاص من النظام الاقتصادي ٠‏ ان الشخض قد تمسدل 
- كعبد في نظام اقطاعي او كفلاح في قرية هندية او كرجل اعمال مستقل في 
.مجتمع راسمالي أو كبائعة في متجر حديث أو كعامل عن على اا 


بف 


مصنع كبير . هذه الانواع المختلفة للعمل تتطلب معالم شخصية مختلفة 
تماما وتشكل انواعا مختلفة من العلاقات مع الآخرين . عندما يولد الانسان 
تكون خشبة المسرح قد ههيئت له . ان عليه ان يشرب وان يأكل ومن ثم عليه 
ان يعمل ۽ وهذا بعني ان عليه أن بعمل في ظل الظروف الخاصة وبالطرق 
التي حددها له نوع المجتمع الذي ولد فيه . وكلا العاملين ب حاجته 
للعيش. والنظام الاجتماعي ‏ هما من ناحية المبدا .لا نتغيران على بده كفرد » 
وهما العاملان: اللذان بحددان تطور تلك المعالم الاخرى التي تظهر مرونة 
اشد . 1-6 


وهكذا فان نمط الحياة الذي يتحدد للفرد عن طريق تفردية نظام 
٠‏ اقتصادي بصبح العامل الاولى في تحديد بناء شخصيته الكلية »> وذلك لان 
الحاجة الملحة للحفاظ على الذات ترغمه على تقبل الظروف التي عليه ان 
يعيش في ظلها . وهذا لا يمني انه لا يستطيع ان يحاول مع الآخرين في ان 
يحدث تغيرات اقتصادية وسياسية معيئة »© ولكن من الناحية الاساسية 


تتكيف شخصيته بالنمط الخاص للحياة حيث أنه بواجه به من قبل وهو 


طفل من خلال وسيط الاسرة التي تمثل كل اللامح التي هي من الخصائص 

ان الظروف الفسميولوجية ليست هي الجانب الآمر الوحيد في طبيعة 
الانسان. هناك جانب آخر ضاغط بالمثل وهو جانب ليس قائما في العمليات 
الجسمانيية بل هو قائم في صميم الحالة الانسانية وممارسة 


j 7‏ 
٠‏ احب ان أوجه الحذر من خلط يحدث كثيرا بالنسبة لهذه المشكلة . ان البتساء 


الاقتصادي للمجتمع ما في تحديده للمط حياة الفرد يعمل كشرط لنمو الشخصية . وهذه 


الشروط الاقتصادية مختلفة كلية عن الدوافع الاقتصادية الذاتية مثل الرغبة في الشروة 


المادية التي فض النظر -.عنها عديد من الكتاب منعصر النهضة الى بعض الؤلفين الماركسيين" 


الذين فشلوا في فهم مفاهيم ماركس الرئيسية كدافع . سائد للسلوك الانساني وكحقيقة 
واقعة » ان الرفبة المسيطرة للثروة المادبة هي حاجة فريدة قحسب بالنسبة لحضارات 
معينة » ويمكن للظروف الاقتصادية المختلفة ان تخلق معالم الشخصية تمقت الثروة المادية 
او تكون غير مكترئة بها . ولقد بحثت هذه المشكلة يالتفصيل. في مقالتي المنشورة في مجلة 
Zeirschrift Fur 50518 Lforschuny‏ ليبر ج» 4195 المجلد الاولص۲۸وما بمدهاء 
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الحيساة : الا وهو الحاجة الى التعلق بالعالم خارج النفس © 
الحاجة الى تجنب الوحدة . ان الشعور بالوحلة والعزلة تماما 
يفضي الى الموت . هذا التعلق بالآخرين ليس مطابقا للرابطة الفيزيالية . 
فالفرد قد بكون وحيدا بمعنى فيزيائي'لعدة سنوات ومع هذا يمكن ان 


' يتعلق بالافكار او بالقيم او على الاقل بالانماط الاجتماعية التي تعطيه شعورا 


بالتواصل وانه « يمت الى شيء » . ومن جهة أخرى © قد يعيش وسط ا 
حدا معينا حالة الجنون التي تمثلها الاضطرابات الشينر و فرينية الخاصة. 
بجنون القصام . هذا النعص في جانب التعلق بالقيم والرموز والالنماط 
يمكننا ان نسميه الوحدة الخلقية ونقرر ان الوحدة الخلفية لا يمكن احتمالها 
شأنها في هذا شأن الو حدة الفيزبائية او بالاحرى ان الوحدة الفيزيائية لا 
يمكن تحملها الا اذا تضمنت ابضا وحدة خلقية. . ان التعلق الروخي بالعالم 

يمكن ان تخذ عدة اشكال > ان الكاهن في صومعته الذي ؤمن بالله 
ليسا وحيدن خلقيا 3 وكذلك النبيل الاندتيزي الذي برتدي رداءه الخاص 
بتناول الطعام في اطار غريب . وكذلك البوزجوازي الضغير الذي بالرغم من 

عزلته العميقة عن رفاقه يشعر بأنم مرتبط بأمته أو برموزها . ان نوع 
التعلق بالعالم قد بكون نبيلا أو تافها » ولكن التعلق حتى بأدنى نوع للانموذج 

مفضل اكثر للفابة على العزلة ‏ ان الدين والقومية » وكذلك ابة عادة واى 
معتقد مهما بكن عبثا ومحطا ان كان بربط الفرد بالآخرين هي ملاحىء مما 
بخشاه الانسان أبما خشية : العزلة . 


أن الحالحة الا فت الله اة قدا وة ار قوة بلزاك : 


الاك حر روا اما الجترع € . 


» وک شيئا واحدا » صفه في عقلك الذي لا بزال مطواعها: 


الانسان لذيه ارتهاب من الوحدة . والوحدة الخلقية من كل انواع الوحدة 


هي اشدها رعها . ان النسساك الأول قد عاشوا مع الله »> لقد سكنوا العالم 
الاكثر سكانا الا وهو عالم الارواح . ان الفكرة الاولى للانسسبان سواء كان 
مجذوما ام سجينا » خاطنًا ام عاجزا هي : ان بکون له رفيق لقدره . ولكي 
يشيع هذا الباعث الذي هو الحياة نفسها » فانه بناشد كل فوته وقدرته 
وطاقته . م 


۲ 


هل كان بمكن للشيطان ان بجد رفاقا بدون هذا الشوق المفرط القوة ؟ 
حول هذه الاطروحة بمكن للانسان ان بكتب ملحمة تكون مقدمة ( للفردوس 


` المفقود ) لان ( الفردوس المفقود ؛ ليس سوى اعتفار عن التمرد » . 


ان ابة محاولة للاجابة عن سوال لاذا الخوف من العزلة قوي في 
الانسان بهذه الدرجة انما تفضي بنا بعيدا عن الطريق الرئيسي الذي نسير 
فيه في هذا الكتاب . وعلى أية حال » حتى لا نبث ني القاررىء فهر نا يان 
الحاجة الى الشعور بأن الانسان مع الآخرين بها صفة غامضة اسراربة حب 
ن أنوه ب 5 : في أي اتجاه أعتقد أن .الاجابة كامنة . 


rT‏ ی و اللحضارة e‏ الانسان 
الى التعاون مع الاخرين اذا اراد ان بظل حيا سواء بغرض الدفاع عنه ضد 
الإعداء أو ضد اخطار الطبيعة أم لكي بكون فادرا على العمل والاتتاج” 5 
وحتى روبنسون كروزو كان يصحبه فرايداي » وبدونه كان من المحتمل لا 
أن بجن بل ان يموت . وکل شخص بمارس هذه الحاحة لمساعدة الآخرين 
بشكل خطير .وهو طفل . وعلى اساس العجز الواقعي للطفل ان يعتني بنفسه 
بالنسبة لكل الوظائف الهامة » فان التواصل مع الآخرين هو مسألة حياة 
وموت بالنسبة للطفل . وامكانية ترك الطفل وحيدا هي بلا شك أكبر_تهديد 
> خطير للوجود الكلي للطفل ٠‏ 

. وعلى آبة حال » هناك عنصر آخر بجعل الحاحة الى « الانتماء » ضاغطة 
للغاية : واقعة الوعي بالذات الذاتي » ملكة التفكير التي بها يدرك الانسان 
نفسه كذاتية مفردة مختلفة عن الطبيعة والناس الآخرين ن . وبالرغم من ان 
درجة هذا الوعي تختلف كما سوف نشر اليه في المفصل التالي »> فان 
وعولاه بواج لمان a E‏ 
وضآلعه بالقارنة e ٠‏ الذين ليوا له 
اك 1.4 يكلسال مسي د ا 
التراب وتقهره تفاهته الفردية . انه بكون عاجزا عن التعلق بأي نظام بعطي 
لحياته معنى واتجاها » انه يكون ممتلئًا بالشك وهذا الشك يشل قدرتيه 
على الفعل أي يشل قدرته على الحياة . 


o 


وشل ان نستطرد »© قد بكون من المفيد ان نلخص ما قد اشر اليه 
بالنسمة لنظرتنا العامة مشكلات علم النفس الاجتماعي . ان الطبيعة 
الانسانية ليست. محصلة كلية ثابتة وفطرية بيولوجيا للدوافع كما انها 
ليست ظلا لا حياة فيه للنماذج الحضارية التي تكيف نفسها معها بنعومة > 
انها نتاج التطور الانساني لكنها أيضا لديها ميكانيزمات معينة وقوانين معينة 
كامنة . هناك عوامل معينة في طبيعة الانسان ثابتة ولا تتغير : ضرورة 
اشباع الدوافع المشروطة فسيولوجيا وضرورة تجنب العزلة والوحدة 
الخلقية . ولقد راينا ان الفرد عليه ان بتقبل نمط الحياة القائم في نظام 
الانتاج والتوزيع الخاص بأي مجتمع محدد , وفي عملية التكيف الدينامي 
مع الحضارة »© بتطور عدد من ألدوافع القوبة التي تحرك الافعال والمشاعر 
الخاصة بالفرد . وقد يكون الفرد واعيا بهذه الدوافع أو لا يكون واعيا بها ) 
ولكنها قوبة وتتطلب الاشباع طالما انها تطورت . انها تصبح قوى قوبة وهي 
تصبح بدورها فعالة في. تعديل العملية الاجتماعية . اما كيف تتفاهفل 
العوامل السيكولوجية والايديولوجية والاقتصادية وما هي النتيجة العامة 
التي يمكن ان يستخلصها الانسان من هذا التفاعل فأمر ستجري مناقشته 
فيما بعد في خلال تحليلنا لحركة الاصلاح والفاشية )١(‏ . وستتركز هذه 
المناقشة دائما حول الاطروحة الرئيسية لهذا الكتاب وهي ان الانسان كلما 
اكتبسب الحزية بمعنى البزوغ من التوخد الاصيل مع الانسان والطبيعة 
وكلما أصبح « فرديا » لا بکون امامه خيار سوى انه يتوحد مع المالم في 
تلقائية الحب والعمل المنتج او البحث عن نوع من الامان عن طريق روابط 
مع العالم حيث تتحطم حريته وتكامله مع نفسسه المفردة (؟) . 1 


١‏ سوف اناقثن © في تذييل ينضاف © بشيء اكثر تفصيلا الجوانب العامة للتداخل 
بين القوى السيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية . ا 

؟ ل بعد اتمام هذه المخطوطة ظهرت دراسة للجوانب المختلفة لتحرية في كتاب «الحرية» 
معناها» تحت اشراف وتخطيط رء.ن. انستشن © نيوبورك )4 ١95.‏ . وأحب ان انوه هنا 
بصفة خاصة لابحاث هنري برحسون وجون ديوي و و.م. ماك ايفر ؛ ك. ريزلر ©» وپول 
تيليش . انظر ايضا كارل شتورمان 11116128 DerMensch auf der‏ برلين» ı۹‏ . 
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الفصزالك إل 
بزوغ القرد وضبابية الحرية 


قبل ان نصل الى موضوعنا الرئيسي ‏ مسالة ماذا تعني الحرية 
للانسان الحديث ولاذا وكيف بحاول الهرب منها ‏ علينا اولا ان نناقش 
مفهوما قد يبدو بعيدا عن الواقع »> وعلى ابة حال فهو ضروري لفهم تحليل 
الحربة في المجتمع الحديث © واعني به مفهوم ان الحرية تميز الوجود 
الانساني كوجود انساني وزيادة على ذلك فان معناها بتغير حسب درجة 
وعي الانسان وتصوره لنفسه ككائن مستقل ومنقصل . 


لقد بدا التاربخ الاجتماعي للانسان ببزوغه من حالة التوحد مع العالم 
الطبيعي الى وعي بنفسه كذاتية منفصلة عن الطبيعة والناس المحيطين به . 
ومع هذا ظل هذا الوعي وعيا معتما للغابة لفترات طويلة من فترات التاريخ. 
لقد استمر الفرد في ان بظل مرتبطا تماما بالعالم الطبيعي والاجتماعي الذي 
منه بزغ » وبينما هو يدرك جزئيا نفسه كذاتية منفصلة » شعر ابضا بأنه 
جرء من العالم. الذي حوله. ويبدو ان العمليةالنامية لبزوغ الفرد من روابطه 
الاصلية » وهي عملية يمكن ان نسميها ب « الاصطباغ بالصبغة الفردية » 
Individuation‏ ببدو أن هذه العملية قد وصلت ذروتها في التاريخ 
الحديث في القرون الواقعة بين حركة الاصلاح والعصر الراهن . 


ونحن نجد العملية نفسها في تاربخ حياة الفرد . ان الطفل يولد عندما 


¥ 


لا يعود متحدا مع أمه وبصبح ذاتية بيولوجية منفصلة عنها . ومع هذا» 
بينما يكون هذا الانفصال البيولوجي هو بداية الوجود الانساني الفردي' » 
بظل الطفل ‏ وظيفيا ‏ متحدا مع امه لفترة طويلة . 


وطلما ان الفرد لم بقطع بعد الحبل السري الذي يريطه بالعالم الخارجي 
ونحن نتحدث هنا مجازيا ‏ فان الحرية تنقصه »> غير أن هذه الروابط 
تعطيه الامان وشعورا بالانتماء وبأنه مۇ سس حذرنا في مكان ما . وانا أحب 
ان اسمي هذه الروابط التي توجد قبل ان تنتهي عملية الاصطباغ بالصبغة 
الفردية الى البزوغ الكامل للفرد ب « الروابط الاولية ».انها روابط عضوية 
بمعنى انها جزء من التطور الانساني العادي » انها تتضمن نقصا للفردانية ؛ 
لكنها ايضا تعطي امانا ومتجها للفرد . انها الروابط التي تربط الطفل بأمه 
بالكنيسة او طائفته الاجتماعية . وبمجرد الوصول الى مرحلة الاصطباغ 
الكامل بالصبغة الفردية وبمجرد ان يصبح الفرد متحررا من هذه الروابط ' 
الاولية فانه بواجه بمهمة حديدة : أن بو جه نفسه ويغرسها في العالم وان 
بجد الامان بطرق اخرى غير تلك الطرق المميزة لوجوده السابق علىالفردية. 
اذن فان للحرية معنى مختلفا عن المعنى الذي كان لها قبل الوصول الى هذه 
بمناقشتها بشكل اكثر تجسدا فيما يتعلق. بالفرد والتطور الاجتمامي . 


ان التفير الفجائي نسبيا منالوجود الجنيني الى الوجود الانساني وقطع 
الحبل السري يشكلان استقلال الطفل عن جسم الام . غير ان هذا الاستقلال 
ليس حقيقيا الا بالمعنى الفج الخاص بانفصال جسمين . فالطفل بالمعنى 
الوظيفي بظل جزءا من الام . انه يتغذى ويحمل ويمتنى به في كل مضمار 
حيوي من جائب الام . وفي بطء يتوصل الطفل الى اعتيار الام والموضوعات 
الاخرى ذوات منفصلة عنه . وهناك عامل في هذه العملية هو التطور 
العصبي والجسماني العام للطفل » انه قدرة الطفل على استيعاب الاشياء 
ب حسسمانيا وذهنيا ‏ والسيطرة عليها ٠.‏ وهو من خلال نشاطه بعيش عالا 
خارجه . وتتسارع عملية. الاصطباغ بالصبغة الفردية بالتربية . وهله 
العملية تستلزم عددا من الاحباطات والمحظورات تفير دور الام الى دور 
شخص له اغراض مختلفة تتصارع مع رغيات الطفل بل توه الى دور 


A 


شخص معاد وخطر )١(‏ . وهذاآا التطاحن الذي هو جانب واحد من العملية 
التربوبة وليس العملية كلها بالمرة » هو عامل هام في الفضل بشكل حاد بين 
«الأنا» و «الأنت» . ١‏ 
ون شمن فا به اد ج ن مق ا ت ا 
كشخص آآخر ويكون قادرا على ان ستجيب بابتسامة وتنقضيسنوات قبلان 
بكف الطفل عن خلط نفسه بالعالم (۲). وحتى ذياك الوقت» يظهر الطفلالنوع 
الخاص للتمركز الذاتي النمطي للاطفال » وهو تمركز ذاتي لا يستبعد الرقة 
a‏ او لا رد بعاشوا بعد على نحو 

محدد كمنفصلين حقا عنه ٠.‏ ولهذا السبب عينه © فان اعتماد الطفل على 
السلطة في هذه السئوات الاولى له معئى آخر غير معنى الاعتماد على 
السلطة بعد هذا . ان الوالدين »© أو السلطة مهما تكن »© لا يعدان بعد ذاتية 
منفصلة اساسا » انهما جزء من عالم الطفل 6 وهذا العالم لا يزال جزءا من 
الطفل ؛ اذن فان الخضوع لهما له صفة مختلفة عن نوع الخضوع الذي 
بو جد بمجرد ان د تة لطر وان بين جنا + 

وهناك وصف د لوعي مفاجىء لطفلة في العاشرة لفردىتها 
نجده في « الريح المشتدة في جامابكا » تأليف ر. هيوز : 


«٠‏ وحينئذ حدثت واقعة لاميلي لها أهمية قصوى . لقد ادركت فجأة 
من هي . وليس هناك تعليل بمكن ان بتبينه المرء بجعله بتساءل لاذا لسم 
بحدث لھا ما حدث قبل هذا تخمس سنوات او حتى بمد هذا بخمس 
سنوات »> كما انه ليس هناك من تعليل على الاطلاق ببين لماذا حدث لها بعد 
حي وس ا سوا بر ل ا وك 
المرساة ( والذي علقت عليه مخلب شيطان ليكون مطرقة باب ) ) ولا ضاقت 
ذوعا باللعب أخذت 7 تتجؤل دون هدف في الخلف وهي تفكر في ضبابية في 

بعض التخيلات وملكة الجنيات عندما سطع فحأة في عقلها انها هي هي ء 


الب يجب التنويه هنا بان الاحباط الفرزي في حد ذاته لا يشر عداوة . بل تمويق 
التوسع ؛ وتحطيم محاولة الطفل تأكيد نفسه »4 والعداوة المشعة هن الوالدين بالاختصار 
جو الكبت ‏ هو الذي يخلق في الطفل الشعور بالمجز والعداوة المتفجرة مله . 
العو RG‏ ال د لا لان وم 
سوليقان © المرجمع المذكور »6 ص ٠١‏ وما بعدها ٠,‏ 
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لقد تجمدت في وضعها » وبدات تتطلع الى كل شخصها الذي جاء في مجال 
نصرها . انها لم تستطع ان ترى كثيرا سوى منظر ضيق من الامام لقدمة 
ردائها. وبديها عندما رفعتهما لتفحصهما ؛ ولكن كان هذا كافيا بالنسسبة اها 
لتکو ن فكرة مشوشة عن الجسد الصغير الذي أدركت فحأة أنه حسدها . 

لقد بدات تضحك » بل كانت بالاحرى ساخرة : « حسنا) . لد فكرت 
في الواقع : « تخيلي انك من بين كل الناس يجري اصطيادك هكذا ! انك 
لن تستطيعي منه مهربا الآن » لن تهربي لوقت طويل : عليك ان تمضي وانت 
طفلة تنمو وتكبر قبل ان تصيبك هذه المزحة الجنونية !» . 


ولا كانت عاقدة العزم على تجنب أي توقف لهذه الفرصة العامة للغاية» 
بدات تتسلق سلم الحبال الخاص بالبحارة في طريقها الى السارية المفصلة 
عندها عند الصاري . وقي كل لحظة كانت تحرك ذراعا او ساقا بهذه 
الحركة البسيطة . وعلى إبة حال ادهشها من جديد ان تجد انهما بطيعانها 
بسهولة . وبالطبع اخبرتها الذاكرة انهما دائما بفعلان هكذا من قبل : ولكن 
من قبل لم تدرك اطلاقا كيف ان هذا مدهش . ولا استقرت على السارية 
بدات تفحص جلد بديها بأكبر عنابة : لقد كان جلدها هي . فأزاحت جانبا 
رداءها من عند الكتف > ولا تطلعت الى جسدها من الداخل لتتأكد انها ما 
زالت مستمرة تحت ملاستها جذبته الى أعلى حتى يلامس وجنتها . وان 
احتكاك وحهها بالجزء العريان الدافىء من كتفها أعطاها رعدة مربحة كما لو 
كانت ملاطفة من صديق . ولكن سواء جاءها شعورها من وجنتها ام من 
ا ل ا ا للا ل ل 
بخبرها به 8 


(لا ضغطت على كلمة «الان» فانها لا تعرف لانه من المؤكد انها لم تتخيل 
سخف التناسخ بأنها شخص آخر من قبل)فانها بدأت بجد تقدر ما انتابها». 


فكلما نما الطفل والى المدى الذي تنقطع عنده الروابط الاولية تتطلور 
بحثه عن الحرية والاستقلال . غير ان مصير هذا البحث لا بمكن فهمه كاملا 
الا اذا أدركنا الصفة الحدلية في هذه العملية الخاصة بنمو الاصطباغ 
بصبغة فردية ٠‏ 
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ولهذه العملية جانبان : الجانب الاول ان الطفل ينمو أقوى من الناحية 
الجسمانية والانفعالية والذهنية . وفي كل مجال من هذه المجالات ينمو 
النشاط والحدة ٠.‏ وفي الوقت نفسه تزداد هذه المحالات تكاملا © ويتطور 
بناء منظم بسترشد بارادة الفرد وعقله . فاذا نحن اطلقنا على هذا الكل 
المنظم والمتكامل للشخصية اسم النفس > فاننا نستطيع ان تقول بالمثل ان 
جانب عملية النمو للاصطباغ بالصبغة الفردية هو نمو قوة النفس ٠‏ 
ان الذي بقيم حدود نمو الاصطباغ بصبغة فردية والنفس هو الظروف 
الفردبة في جانب فحسب > لكن الذي شيمها اساسا انما هو الظشروف 
الاجتماعية » فبالرغم من ان الفروق بين الافراد في هذا المضمار تسدو 
كبيرة » الا ان كل مجتمع بتميز بمستوى معين من الاصطباغ بصبغة فردية 
لا مستطيع ان بتجاوزه الافراد العاديون ٠.‏ 


والجانب الآخر لعملية الاصطباغ بصبفغفة فردبة هو الشعور المننامسسي 
بالوحدة ٠‏ ان الروابط الاولية تقدم الامان والاتحاد الرئيسي مع العالم 
خارج النفس. ٠.‏ وبقدر ما ببزغ الطفل من ذلك العالم يصيح واعيا تأنه وحيد» 
وبأنه ذاتية منفصلة عن كل الآخرين . وهذا الانفصال عن العالم الذي يعد 
بالمقارنة مع الوجود الفردي قويا وشديدا بشكل مطلق بل وغالبا ما ينكون 
مهادد! :وخطر] الما تخلق .شعورا بالعجر والثلق .رطالا ان الانسان حرم 
متكافل مع ذلك العالم غير مدرك لامكانات ومسؤوليات الفعل الفردي فانه ‏ 
لا مبرر للخوف منه. وعندما يصبح الانسان فرداء فانه لعي لوده وبواجه 
العالم في كل جوانبه الحافلة بالخطر والمغفرطة القوة . 


وتنشأ الدوافع للكف عن الفردية وللتغلب على الشعور ا ا 
وذلك عن طريق انغمار الانسان انغمارا تاما في العالم الخارجي . وعلى ابة 
حال ۰ فان هذه الدوافع والر وابط الجدبدة الناجمة عنها لا تتطابق مع 
الروابط الاولية التي تقطعت في عملية النمو نفسها . وكما ان الطفل لا 
بستطيع اطلاقا ان يرتد الى رحم الام فيزيائيا » فانه بالمثل لا بستطي ع 
اطلاقا ان بقلب نفسيا ‏ عملية الاصطباغ بالصبغة الفردية . والمحاولات 
التي تبذل لتحقيق هذا تفترض بالضرورة طابع الخضوع حيث لا ستأصل 
التناقض الرئيسي بين السلطة والطفل الذي بخضع لها . قد بشعر الطفل 
بشكل واع بالامان والاشباع » لكنه بدرك لاشعوريا ان الثمن الذي بدفعه هو 
الكف عن قوة وتكامل نفسه . وهكذا » فان نتيجة الخضوع هو عكس ما 


۳١ 


يراد به : الخضوع يزيد من قلق الطفل ويخلق في الوقت نفسه العداوة 
داواصبح ‏ ل يعتمد عليهم 5 


وعلى اية حال فان الخضوع ليس هو الطريق الوحيد لتجنب الوحدة 
والقلق . فالطريق الآخر » الطريق الوحيد المثمر والذي لا ينتهي الى صراع 
لا بحل هو طريق العلاقة التلقائية بين الانسان والطبيعة وهي علاقة تربط 
الغرد بالعالم دون ان تستأصل فرديبته . هذا النوع من العلاقة ‏ وأقصى 
تعبير عنها نجده في الحب والعمل المنتج ‏ قائم في تكامل وقوة الشخصية 
الكلية ومن ثم فان هذا النوع من العلاقة: خاضع للحدود نفسها التي توجد 
اة ايى النفسن + ' 


ان مشكلة الخضوع والنشاط التلقائي كنتيجتين ممكنتين لنمو 
أريده هنا هو ان اشير الى المبدا العام » الى العملية الجدلية التي تنشأ عن 
نمو الاصطباغ بصبغة فردية وعن نمو حرية الفرد . ان الطفل يصبح اكثر 
حرية لكي بطور ويعبر عن نفسه الفردية غير عابىء بتلك الروابط التي كانت 
تحدها . غير أن الطفل بصبح ايضا اكثر تحررا من عالم بعطيه الامان 
واليقين . ان عملية الاصطباغ بصبغة فردية هي عملية نمو قوة وتكامل 
الشخصية الفردية » لكنها في الو قت نفسه عملية تفقد فيها التوحد الاصيل 
مع الآخرين والتي فيها يصبح الطفل اكثر انفصالا عنهم . وقد ينتهي هذا 
الانفصال المتنامي الى عزلة تكون لها صفة الدمار وتخلق قلقفامتوترا 
واضطرابا » وقد تنتهي الى نوع جديد من القربى والتضامن مع الآخرين اذا 
كان الطفل قادرا على تطوير القوة الباطنية والانتاجية باعتبارهما مقدمة هذا 
٠‏ النوع الجديد من التعلق بالمالم . 


فاذا كانت كل خطؤة في اتجاه الانفصال والاصطباغ بالصبغة الفردية 
يقابلها نمو للنفس © فان تطور الطفل يكون تطورا متناغما . وعلى ابة حال 
لا يحدث هذا . فزينما تحدث عملية الاصطباغ بالصبغة الفردية على نحو 
آلي فان نمو النفس يتعر قل لاسباب عديدة فردية واجتماعية . وتنتهي هذه 
الهوة بين هذبن التيارين الى شعور لا بطاق بالعزلة والمجز © وهذا يفضي 


لد 


+ 


بدوره الى آليات نفسية توصف قيما بعد بأنها آليات اوميكانيز مات 
الهروب ٠‏ ش ا 


ومن الناحية العر قية ايضا يمكن تمييز تاريخ الانسان بأنه عملية تنمية 
الاصطباغ بصبغة فردية ونمو الحرية . لقد برغ الانسان من المرحلة الشابقة 
على الحقبة الانسانية بالخطوات الاولى في اتجاه أن يصبح متحررا من 
الغرائز الاكراهية . فاذا نحن فهمنا بالغريزة انموذجا للسلولشالنوعي الذي 
بتحدد بأبنية عصبية قائمة» فانه يمكن ملاحظة تيار جلي الوضوح في 'المملكة 
الحيوانية )١(‏ . فكلما كان الحيوان ادنى في سلم التطور زاد تكيفه ممع 
الطبيعة وانضبطت اوجه نشاطه بميكانيزمات الفعل الفرزي والمنعكس ١.‏ 
الشات الاحماعية الشهرة لبعفن الخترات الما تخلقها الغرائل ثمانا:. 
ومن جهة آخرى » كلما كان الحيوان أرقى في سلم التطور » زادت مرونة 
انموذج الفعل وقل اكتمال التكييف البنائي الذي نجده ساعة الميلاد . ويصل 
هذا التطور ذروته مع الانسان » انه أعجز الحيوانات قاطبة ساعة الميلاد . 
ان تكيفه مع الطبيعة انما يقوم اساسا على عملية التعلم لا على الحتمية 
الغرزية . « ان الغريزة ... هي مقولة متناقضة ان لم نقل ختفب مختفية في 
الاشكال الحيوانية العليا وخاصة في الانسان» (5) . 


بدا الوحود الانساني عندما .نتجاوز نقص تيت الفعل عن طربمق 
الغرائز حدا معينا » عندما يفقد التكيف مع الطبيعة طابعه الاكراهي » عندما 
وو الفكل نجه كن طاريق المبكاتيز غات العطاة و كول خر 
أن الوجود الانساني والحرية هما منذ النداية غير منفصلسين ٠‏ الحربسة 
مستخدمة هنا لا بمعناها الابجابي «.حرية ل » بل بمعناها السلبي « تحرر 
من » ألا وهي تحرر من الجبرية الفريزية لافعاله . 5 

ان الحربة بالمعنى الذي جرت مناقشة هي هدية غامضة 6 .ان الانسان 


١‏ هذا التصور للغريزة لا يجب ان يختلط مع تصور يتحدث عن الفريزة كدافع مشروط 
فسيو لو جیا (مثل الجوع والعطش وما الى ذلك) » .ويكون اشباعها بطرق هي في ذاتها غير 
ثابتة ومحددة وراثا . 

؟ سال. برنارد «الغريزة» نيويورك ٤‏ 15756 © ص 6۰4 . 
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بولد بدون تجهيز للفعل اللائم الذي يملكه الحيوان )١(‏ » انه معتمد على 
والدبه لفترة اطول من اعتماد الحيوان » وان ردود افعاله على محيطه اقل 
سرعة واقل تأثيرا عن الافعال الغرزية المنتظمة على نحو آلي . انه بخوض 
في جميع المخاطر والمخاوف التي يتضمنها هذا النقص للتجهيز الغرزي . 
ومع هذا فان عجز الانسان هذا هو الاساس الذي منه نبع التطور الانساني» 
ان الضعف البيولوجي للانسان هو شرط الحضارة الانسانية ٠‏ 


ان الانسان منذ بدابة وجوده مواجه بالاختيار بين الاتجاهات المختلفة 
بباعث قبل الجوع وتنتهي بسر للفعل محدد بصرامة بشكل أو بآخر » وهو 
فعل بطيح بالتوتر الذي يخلقه الباعث . اما في الانسان فان تلك السلسلة 
تتقطع . ان الباعث موجود هناك ولكن ,نوع الاشباع « مفتوح » أي عليه ان 
غلى الانسان ان بزن السيرورات الممكنة للفعل في عقله » انه يبدا يفكر . انه 
. بغير دوره نحو الظبيعة من ذلك التكيف السلبي المحض الى تكيف فعال : انه 
بنتج . انه يخترع الادوات > و > بينما بسيطر هكذا على الطبيعة » يفصل 
نفسه عنها على نحو متزايد . انه يصبح مدركا ب في عتاقه ب لنفسه ب او 
هو مصير مأساوي : أن بكون جزءا من الطبيعة ومع هذا بتجاوزها . انه 
بصيح واعيا بالموت باعتباره قدره الاقصى حتى لو حاول ان بنکره في 
الشطحات الخيالية المتنوعة . 


وهناك عرض بعطي بصفة خاصة العلاقة الرئيسية بين الانسان والحرية 
هو ما نحده في الاسطورة الانجيلية عن طرد الانسان من الفردوس 5 


ان الاسطورة تقيم توحيدا بين بداية التاريخ الانساني وفعل الاختيار ) 
لكنها. تضع كل التأكيد على خطيئة هذا الفعل الاول للحرية والمعاناة المترتبة 
عليه . لقد عاش الرجل والمرأة في حديقة عدن في تناغم تام كل منهما ممع 
الآخر ومع الطبيعة . لقد كان هناك سلام ولم تكن هناك ضرورة للعمل » لم 


. الفصل الرابع‎ » 1۹۲١ » س عن رالف لينتون «دراسة الإنسان» لندن‎ ١ 


من 


كن هناك اختيار > لم تكن هناك حرية »© لم يكن هناك تفكير بالتالي . ولقد 
حرم على الانسان ان ياكل من شجرة معرفة الخير والشر . لقد تصرف ضد 
امر الرب © لقد حطم حالة التناغم مع الطبيعة الذي هو جزء منها دون ان 
بتجاوزها . وبعد هذا أساسا ‏ خطيئة من وجهة نظر الكنيسة التي تمثل 
السلطة . ان التصرف ضد أوامر الرب يعني تحرير نفسه من الاكراه 
والبزوغ من الوجود اللاشعوري للحياة السابقة على الحقبة الانسانية الى 
مستوى الانسان . ان التصرف ضد الله أو السلطة > وارتكاب المعصية > 
هو في جانبه الانساني الايجابي الفمل الاول للحرية اي الفعل الانساني 
الاول . في الاسطورة تكون الخطيئة في جانبها الصوري هي التصرف ضد 
امر الرب » وهي في جانبها المادي هي الاكل من شجرة المعرفة . ان فعل 
المعصية كفعل للحربة هو بداية العقل . والاسطورة تتحدث عن نتائج أخرى 
لفعل الحرية الاول . لقد تحطم التناغم الاصيل بين الانسان والطبيعة . لقد 
أعلن الرب: الحرب بين الرحل والمرأة » والحرب بين الطبيعة والانسان . لقد 
اصبح الانسان منفصلا عن الطبيعة » لقد اتخذ الخطوة الاولى نحو ان يصبح 
انسانا بأن يصبح « فردا » . لقد ارتكب الفعل الاول للحرية . ان الاسطورة 
تؤكد على المعاناة الناجمة عن هذا الفعل . أن الانسان وهو بتجاوز الطبيعة» 
وهو مغترب عن الطبيعة والبشر الآخرين » يجد نفسه عاريا »> خجلان . انه 
وحيد وحر ومع هذا عاجز وخائف . والحرية المكتسبة الجديدة تبدو 
كلعنة » انه حر من القيد الحلو للفردوس » لكنه ليس حرا لكي بتحكم في 


35 وى فر د 


« التحرر من » ليس متطابقا مع الحرية الايجابية » « الحربة ل » ان 
بزوغ الانسان من الطبيعة هو عملية طويلة مستخلصة » انه الى حد كبير 
بظل مقيدا بالعالم الذي منه ظهر » انه بظل جزءا من الطبيعة ‏ التربة التي 
يعيش عليها » الشمس والقمر والنجوم > الشجر والازهار > الحيوانات »> 
ومجموع الناس الذين برتبطك معهم بروابط الدم.. والادياء البدائية شاهد 
على شعور الانسان بتوحده مع الطبيعة . فالطبيعة الحية وغير الحية جزء 
.من عالمه الانساني ٠‏ أو كما يمكن للانسان ان بضع الامر > انه لا يزال جزءا 


من العالم الطبيعي . 
هذه الروابط الاولية تسد الطريق امام تطوره الانساني الكامل »> انها 


o 


تقف في طربق تطوير عقله وقدراته النقدية » انها له تدعه يعرف نفسه 
والآخرين الا من خلال وسيط مشاركته أو مشاركتهم في قبيلة او جماعة 
اجتماعية او دينية لا كبشر » بقول خر » انها تقف عقبة في طريق تطوره 
كفرد حر محدد لذاته منتج . ولكن بالرغم من ان هذا جانب » هناك جانب 
آخر . هذا التوحد مع الطبيعة والقبيلة والدين بعطي الفرد امانا . انه يمت 
الى »© انه مغروس في كل مبنى بکون له فيه مكان لا جدال فيه . انه قد 
بعاني من الجوع او القهر »© لكنه لا بعاني من أسوا الآلام الوحدة الكاملة 
والشنك الكامل . ْ ش 


اننا نتبين ان عملية نمو الحرية الانسانية لها الطابع الجدلي نفسه الذي 
لاحظناه في عملية النمو الفردي. فمن جهة » انها عملية نمو القوة والتكامل» 
السيادة على الطبيعة » نمو قوة العقل الانساني ونمو التضامن مع البشر 
الآخرين . ولكن من جهة اخرى نجد ان هذا الاطباغ المتنامي بصبغة فردية 
بعني تنمية العزلة والقلق ومن ثم نمو الشك فيما بتعلق بدور الانسان في 
الكون ومعنى حياة الانسان والشعور النامي بعجز الانسان ولا معناه كقرد . 


فاذا كانت عملية تطور الجنس البشري عملية متناغمة ‏ اذا كانت تتبع 
خطة معينة ‏ اذن فان كلا جانبي التطور ‏ نحو القوة ونحو الاصطباغ, 
بالصيفة الفردية. بتوازنان تماما . وكما هو الواقع فان تاريح البشرية هر 
تاريخ للصراع والئزاع . ان كل خطوة في اتجاه نحو الاضطباغ بالصيفبة 
الفردية انما تهدد الناس باشكال جديدة للقلق . فاذا تقطعت الروابط الاولية 
مرة غانها لا تترابط ثانية » واذا فقد الفردوس مرة فان الانسان لا يستطيع 
ان سترده . وليس هناك سوى حل واحد ممكن متبع لعلاقة الانسسان 
المتفرد مع العالم : تضامنه الفعال مع كل البشر ونشاطه التلقائي وحبسه 
وعمله الذي بوحده مرة اخری مع العالم لا عن طريق الروابط الاولية بل 
كفرد . حر ول 
وعلى ابة حال» اذا لم تقدمالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التي تعتمد عليها العملية الكلية للاصطباغ الانساني بصبغة فردية ‏ اذا لم 
تقدم هذه الظروف اساسا لتحقيق الفردية بالمعنى الذي ذكر توا > بينما 
الناس في الوقت نفسه قد فقدوا تلك الروابط التي تمنحهم الامان » فان 


7” 


من هذا النوع من الحرية الى الخضوع او الى نوع من العلاقة بين الانسان 
والعالم. تعد بتخفيف من الزعرعة حتى ولو حرمت الفرد من حربته . 


ان التاريخ الاوربي والامردكي منذ نهاية العصور الوسطى هو تاريخ 
البزوغ الكامل للفرد . انه عملية بدأت في ايطاليا في عصر النهضة ولا تبدو 
الآن الا انها قد وصلت الى ذروة الانحدار . لقد اقتضى الامر اربعمائة سنة 
لتحطيم عالم العصور الوسطى وتحرير الناس من اشد القيود ظهورا ٠.‏ 
ولكن» بينما الفرد قد نما في مضامير عديدة» وتطور ذهنيا وانفعاليا وشارك 
في الانجازايت الحضارية بدرجة لم يسمع عنها مثيل من قبل © فان الهوة 
بين «الحرية من» و«الحرية ل» قد نمت ايضا . ونتيحة هذا التناسب 
العكسي بين الحرية من اي قيد ونقص الامكانيات للتحقق الايجابي للحرية 
والفرد ان الامر وصل في اوربا الى هرب شديد من الحرية الى قيود جديدة 
أو على الاقل الى عدم اكتراث كامل . ش 


ونو فا دافا معن لخر هة لاان الخد يع كلل للنياسة 
الحضارية في اوربا خلال اواخر العصور الوسطى وبداية الحقبة الحديثة . 
وفي هذه الفترة » طرا على الاساس الاقتصادي للمجتمع العربي تفيرات 
شديدة صاحبها تغير شديد ممائل في بناء شخصية الانسان. وحيئئذ تطور 
مفهوم جديد للحرية وجد تعبيره الشديد الابديولوجي الدال في العقائد 
الدينية الجديدة والخاصة بحركة الاصلاح. وان اي فهم للحرية في المجتمع 
الحديث يجب ان يبدا بتلك الفترة التي وضعت فيهاأسسس الحضارة 
الحديثة لان هذه المرحلة التشكيلية للانسان الحديث تسمح لنا بشكل اشد 
جلاء عن اي حقبة اخرى متأخرة ان نتبين المعنى الضبابي الحرية الذي كان 
سيعمل عمله طوال الحضارة الحديثة : من جهة الاستقلال المتزايد للانسان 
عن السلطات الخارجية ومن جهة اخرى عزلته المتزايدة والشعور المترتب بلا 
جدوى الفرد وعجزه . أن فهمنا للعناصر الجديدة في بناء شخصية الانسان 
انما بعززه دراسة أصولها فتحليل الصفات الجوهرية للرأسمالية والاصطباغ 
بالصبغة القردية في جذورهما بتمكن الانسان من مقابلتهما بنظام اقتصادي 
ونمط للشخصية مختلف عن نمطنا ٠‏ هذه المقابلة عينها تعطي منظورا افضل 
لفهم الاشياء المميزة للنظام الاجتماعي الحديث وكيف شكل بناء طابع الناس 


۷ 


الذين يعيشون فيه والروح الجديدة التي ترتبت على هذا التغير في 
الشخصية . 

وسوف يبين الفصل التالي ايضا ان فترة عصر الاصلاح اكثر تشابها 

مع الوضع المعاصر الذي قد ببدو للوهلة الاولى ؛ فكامر واقع » نجد انه 
بالرغم من كل الاختلافات الظاهرة ر بين الحقبتين من المحتمل بأنه لا توحد 
عه اشرق ا القرى الجا ر تبه حنييا دا القدر من الالتصاق 
E N N‏ 
الحرية الانسانية والذاتية الانسانية كما هما مائلتان في الديمقراطية 
الحديثة . وعلى ابة حال » بينما بجرى دائما تأكيد على هذا الجانب وخاصة 
في الدول غير الكاثوليكية » فان جانبها الآخر ‏ التأكيد على نذالة الطبيعة 
الانسانية » عقم وعجز الفرد وضرورة ان يخضع الفرد لقوة خارج نفسه - 
هذا الجائب قد همل . هذه الفكرة عن عدم جدارة الفرد وعغزه الرئيسي 
في الاعتماد على نفسه وحاجته الى الخضوع هي ايضا الاطروحة الرئيسية 
لايد يولوجية هتلر التي ينقصها على ابة حال التأكيد على الحرية والمبادىء 
الخلقية القائمة في البروتستنتانية . 


هذه المشابهة الابدولوجية ليست السيب الوحيد الذى يجمل دراسة 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر نقطة بداية مثمرة بصفة خاصة لفهم 
الساحة الراهنة . هناك ايضا تشابه رئيسي في الموقف الاجتماعي . 
وسأحاول ان ابين كيف ان هذا التشابه مسئول عن المشابهة الايديولوجية 
والسيكو لو جية .. ثم > ان هناك قطاعا عريضا من السكان مهدد الآن في 
طريقته التقليدية في الحياة بالتفيرات الثورية في التنظيم الاقتصادي 
والاججفاعي ويه خاصة نجد ان الطبقة الو سطلنى ‏ كما هو حادث 
ام تهددها قوة الاحتكارات والقوة المتفوقة لرأس المال » وهذا التهديد 
له تأثير هام على روح وإبديولوجية القطاع المهدد من المجتمع بتعزيز شعور 
الفرد بالوحدة واللاحدوى . 
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القص|االثالت 


الحرية في عصر الاصلاح 


1 الخلفية التاريخية للعصور الوسطى وعصر النهضة . 


١‏ اننا ونحن نتحدث عن «مجتمع المصور الوسطى» و«روح العصور الوسطى» مقاببل 
«المجتمع الراسمالي» انما نتحدث عن نمطين مثاليين . فمن التاحية الواقمية لم تنته 
المصور الوسطى بالطبع فجاة عند نقطة ما وظهر المجتمع الحديث الى الحياة عند نقطلة 
اخرى . وان جميع القوى الاقتصادية والاجتماعية المميزة للمجتمع الحديث قد تطورت داخل 
المجتمع في المصور الوسطى في القرون الثاني مشر والثالث عشر والرابع عشر . وقي 
اواخر العصور الوسطى كان دور راس الال يتمو وكذلك التطاحن بين الطبقات ' الاجتماعية 
في المدن . وكما يحدث دائما في التاريخ » فان جميع عناصر النظام الاجتمامي الجديد 
كانت قد تطورت من قبل في النظام الاقدم الذي حل محله النظام الجديد . ولكن على حين 
انه من الهم أن نتبين عدد العناصر الحديثة الموجودة في اواخر المصور الوسطى وعدد 
عناصر المصور الوسطى استمرت في الوجود في المجتمع الحديث » فان اي فهم نظري 
للعملية التاريخية سيكف اذا حاول الانسان بالتاكيد على الاستمرارية أن بقلل من الفروق 
الاساسية بين المجتمع في المصور الوسطى والمجتمع الحديث »© او رفضه مفاهيم مقل 
«مجتمع المصور الوسطى» و«المجتمع الرأسمالي» لانها ابنية غير علمية . مثل هذه المحاولات 
تحت ستار الموضوعية والدقة العلميتين انما ترد بالغمل البحث العلمي الى جمع تفاصيل 
عدبدة وقفل الباب في وجه أي فهم لبناء المجتمع .وديناميته . 


035 


' العقلانية الحديثة الى العصور الوسطى على"انها فترة مظلمة اساسا . لقد 
اشارت الى النقص:الهام في الحرية الشخصية والى استغلال حشود الناس 
من جانب اقلية ضغيرة والى ضيق افقها الذي جعل من فلاح الريف المجاور 
غريبا خطرا متوجسا بالنسبة لساكن المدينة - ولا نتحدث عن شخص من 
بلد آخر ‏ والى خرافتها وجهلها . ومن جهة اخرى اصطبغت العصور 
الوسطى بطابع مثالي في معظمها من جانب الفلاسفة الرجعيين ولكن حدث 
هذا ايضا من جانب النقاد المتقدمين للراسمالية الحديثة . لقد اشاروا الى 
معتى . التضامن وتبعية الاحتياجات الاقتصادية للاحتياجات الانسانية: 
ومباشرة العلاقات الانسانية وعينيتها والمبدا المجاوز للقوميية الخاص 
بالكنيسة الكاثوليكية والشعور بالامان الذي كان صفة مميزة للانسان في 
العصور الو سطى . وكلتا الصورتين صحيحتان »© وما يجعلهما معا مخطئتين 
هو الاخذ باحداهما واغلاق العين عن الاخرى . 


ان ما يميز المجتمع في العصور الوسطى عن المجتمع الحديث هو نقصه 
من: الحرية الفردية . لقد كان كل فرد في الفترة المبكرة مقيدا بدوره في 
النظام الاجتماعي. لم تكن أمام الانسان سوى فرصة واهنة للتحركاجتماعيا 
من طبقة الى:اخرئ. 6 بل الآ كاد نكون: قادرا على الحركة حتى حشرا فيا من 
هدينة الى اخرى أو من بلد الى آخر . وفيما عدا استثئاءات قليلة عليه ان 
يمكث حيث ولد . بل انه كان في الاغلب غير حر في ان بلبس كما يهوى أو 
ان یکل كما يشاء . وکان‌علی الاسطى أن يبيع حسب سعر معين وكان على 
الفلاح ان بيع عند مكان معين ٠.‏ وكان محرما على عضو النقابة ان يفشي 
ابة اسرار تقنية خاصة بالانتاج لاي فرد ليس عضوا في نقابته وكان مرغما ٠:‏ 
على ان ندع زملاءه من اعضاء نقابته بشاوكونه في ابة عملية شراء مفيدة 
للمادة الخام . لقد هيمنت على الحياة الشخصية والاقتصادنة والاجتماعية 
“قواعد والزامات لم يفلت منها من الناحية العملية اي مجال من مجالات 


ولكن. بالرغم من. ان الشخص لم يكن حرا بالمعنى الحديث » الا انه لم 
نكن .وحيدا. ومنعزلا ٠.‏ فالانسان وهو لديه مكان مميز لا يتغير. وليس موضع 
تساؤل .في العالم. الاجتماعي من ساعة الميلاد » مغروس .في كل" بنائي ومن 
ثم كان للحياة معنى لا تدع مجالا ولا حاجة الى الشك . لقد كان الشخص 


(° 


متطابقا مع دوره في المجتمع ؛ لقد كان فلاحا أو أسطى او فارسا ولیس 
فردا تصادف ان له هذه الحرفة او تلك . لقد جرى تصور النظام الاجتماعي 
كنظام طبيعي ولا کان الانسان‌جزءا محددا منه فقد منحه هذا شعورا بالامان 
والانتماء . لم تكن هناك سوى منافسة ضعيفة نسبيا . أن الانسان بولد 
في وضع اقتصادي معين يضمن له حياة بحددها التراث حيث أن هذا 
يلقي بالزامات اقتصادية على أولئك الاعلى في السلم الهرمي الاجتماعي . 
ولكن الفرد في حدود مجاله الاجتماعي لديه بالفعل كثير من الحرية للتعبير 
عن نفسه في عمله وفي حياته الانفعالية . وبالرغم من انه لا يوجد اي 
اصطباغ بالصبغة الفردية بالمعنى الحديث للاختيار غير المقيد بين عدة طرق 
ممكنة للحياة (حرية للاختيار هي حرية مجردة الى حد كبير) الا انه كان 
هناك قدر كبر من النزعة الفردية الفيبية في الحياة الواقعية : ش 


لقد كانت هناك معاناة والم شديدان » لكن كانت هناك ايضا الكنيسة 
التي جعلت هذه المعاناة اكثر احتمالا وذلك بشرح هذه المعاناة على انها 
نتيجة خطيئة آدم والمعاصي الفردية لكل شخص . وبينما الكنيسة قد ربت 
شعورا بالمعصية > اكدت ايضا للفرد محبتها المطلقة لجميع الاطفال وقدمت 
طريقة للحصول على اعتقاد بالسماحة والمحبة من جانب الرب . ان العلاقة 
مع الرب كانت علاقة ثقة ومحبة اكثر منها علاقة شك وخوف . وكما ان 
الفلاح وساكن المدينة نادرا ما. يتجاوزان حدود المنطقة الجغرافية الصغيرة 
التي هي منطقتهما فكفلك كان الكون محدودا وبسيطا على الفهم ٠.‏ لقد كانت 
الارض والانسان مركز هذا الكون » ؤكانت الجنة والجحيم المكان المستقبل 
للحياة » وكانت .جميع الاعمال من الميلاد الى اموت جلية في تداخلهما 
کل علي + 


وبالرغم من ان المجتمع كان هكذا مبنيا وبعطي للانسان الامان » الا أنه 
ابقاه في القيود ..لقد كانت نوعا مختلفا من القيود عن ذلك الذي اقامته 
النزعة التسلطية والقهر في القرون التالية . ان مجتمع العصور الوسطى' 
لم يحرم الفرد من حريته لان «الفرد» لم يكن قد وأجد بعد ؛ فقد كان 
الانسان لا يزال مرتبطا بالعالم عن طريق الروابط الاولية . انه لم يتصور 
نفسنه بعد كفرد الا من خلال وسيط دوره الاجتماعي (الذي كان آنذاك دوره 
الطبيعي أيضا) ٠.‏ انه لم نکن بتصور اي اشخاص آخرين «كأفراد» ايضا . 
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نقد كان الفلاح الدي ياتي الى المدينة غربيا » بل لقد كان غريبا حتی داخل 
اعضاء المدينة في جماعات اجتماعية مختلفة 7 تعتبر كلا منها غريبا . ان 
ادراك الانسان بنفسه الفردية ونفوس الآخرين ا والعالم كذاتيات 


منفصلة لم يكن ة قد تطور تطورا كاملا . 


ولقد لقي نقص العر فة الذاتية للفرد في مجتمع العصور الوسطى تعبيرا 
كلاسيا في وصف يعقوب بوركهارت لحضارة اا الوسطى * 

«في العصور الوسطى كان كلا جانبي الوعي الانساني ‏ الذي كان يرتد 
الى الداخل وذلك الذي كان يلتفت الى الخارج ب مستاقيين في حالة حلم 
او في حالة نصف وعى تحت لقاب مشترك . لقد كان هذا الثقاب منسوجا 
من الايمان والوهم والتحيز الطفولي وكان العالم والتاريخ بنظران اليهما من 
خلال هذا النقاب مكسيئّين بألوان غريبة . لم يكن الانسان يدرك نفنه الا 
: كعضو .في جنس بشري او في قوم او في حزب او في اسرة او في اتحاد ب 
ل كن ندرك تفسيه الا من خلال مقولة عام سا( 


ولقد تفر بناء المجتمع وشخصية الانسان في اواخر العصور الوسطى. 
فقد اصبحت وحدة مجتمع المصور الوسطى ومركزيته اكثز ضعفا . وازداد 
راس المال والتنافس والمبادرة الاقتصادية الفردية اهمية ؛ وتطورت طبقة 
ثرية جديدة . ولوحظ وجود نرعة فردية متنامية في جميع الطبقات 
الاجتماعية وقد اثرت في جميع مجالات النشاط الانساني من تذوق وموضة 
وفن وفلسفة ولاهوت . واحب أن أوٌكد هنا ان هذه العملية كلها لها معنى 
مختلف بالنسبة للجماعة الضغيرة صاحبة الثرزوة وبالنسبة لاصحاب رووس 
الاموال الميسورين من جهة» ومن جهة أخرى بالنسبة لكتل الفلاحينوخاصة 
بالنسبة للطبقة الوسطى في المدن التي كان يعني هذا التطور الجديد بالنسبة 
لها الشروة والفرص للمبادرة الفردية الى حد ما ولكن كان يعني هذا اساسا 
تهديدا لطريقتها التقليدية في الحياة . ومن المهم تماما ان نضع هذا الفرق 
في الاعتبار منف البداية لان ردود افعال هذه الجماعات المختلفة من الناحية 
السسيكو لوجية والايديولوجية كانت تتحدد بهذا الفرق . 


. (04 يعقوب بوركهارت : «حضارة المصور الوسطى في ايطاليا» ۱۹۲۱ » ص‎ ١ 
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ولقد حدث التطور الاقتصادي والثقافي الجديد من ايطاليا بشكل اكثر 
كثافة وعلى نجو اكثر ارتدادا بشكل مميز في الفلسفة والفن وفي الاسلوب 
الكلي للحياة بطريقة ابرز عما في غرب ووسط اوربا. ففي ابطاليا يزغ الفرد 
لاول مرة من المجتمع الاقطاعي وحطم الروابط التي كانت تعطيه الامان وتحد 
من افقه في الوقت نفسه . لقد اصبح الوجه الابطالي في عصر النهضة 
على حد تعبير بوركهارت_ «المولود الاول بين اولاد اوربا الحديثة» © اقد 
اصيح الفرد الاول . 


لقد كان هناك عدد من العوامل الاقتصادية والسياسية مسئولة عن 
انهيار مجتمع العصور الوسطى مبكرا في ايطاليا قبل وسط وغرب اوربا . 
ومن ضمن هذه العوامل الوضع الجغرافي لايطاليا والمرايا التجارية المترتبة 
على هذا الوضع في فترة كان البحر الابيض المتوسط طريق التجارة الكبير 
٠‏ لأوربا ؛ لقد كان هناك نراع بين البابا والامبراطور وترتب على هذا وجود 
عدد كبير من الوحدات السياسية المستقلة » وكان هناك القرب'من الشرق 
ونتيجة لهذا انتقلت مهارات معينة كانت مهمة لتطور الصناعات منها مثلا 
صناعة الحرزشر > وقد التقلت .هذة المارات الى انطاليا. قبل ان تتفل الى 
الاجزاء الاخرى من أوربا دفترة طو بلة 5 


٠‏ وترتبت على هذه الظروف وغيرها نهضة في ايطاليا لطبقة ثرية قوية 
امتلأ اعضاؤها بروح المبادرة والقوة والطموح . وأصبحت الابنية الطبقية 
الاقطاعية اقل اهمية . لقد عاش النبلاء وسكان المدن معا داخل جدران المدن 
ابتداء من القرن الثاني عشر وطالع . وبدا التفاعل الاجتماعي يتجاهل فروق 
الطبقات المنغلقة . لقد كان الميلاد والاصل أقل اهمية من الثروة . 

ومن جهة أخرى اهتز ايضا البناء الطبقي الاجتماعي التقليدي بين 
الجماهير . فبدلا منه نجد جماهير. حضرية من العمال المضطهتدين. والمقهورين 
سياسيا . ومع بداية ١71؟١‏ كما اشار بوركهارت كانت المقابيس السياسية 
عند فريدريك الثاني «نستهدف التدمير الكامل للدولة الاقطاعية » على 
حساب تحويل الناس الى حرمان مضاعف للارادة ووسيلة المقاومة © ولكن 
رابحة بأقصى درجة لخزانة الدولة » )1١(‏ . 
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وكان نتيجة هذا التدمير التقدمي للبناء الاجتماعي في العصور الوسطى 
بزوغ الفرد بالمعنى الحديث . ولنقتبس مرة اخرى من بوركهارت ٠‏ 

«في ابطاليا نجد ان هذا النقاب (من الايمان والوهم والترمت الطفولي) 
قد تبخر في البدء في الهواء ؛ ولقد اصبحت العالجة الموضوعية والنظر 
الموضوعي للحالة وجميع اشياء هذا العالم ممكنة . وفي الوقت نفسه اكد 
الجانب الذآتي نفسه بتآكيد مماثل ؛.لقد اصبح الانسان فردا روحيا وأدرك 
نفسه على هذا النحو . وبالطريقة نفسها كان الاغريقي قد ميز نفسه من 
الهمجي » وكان العربي قد آدرك نفسه كفرد في وقت كان الآسيوبون 
الآخرون لا يدركون الفشي الا حلن اله أعضاء لحدين رى 1 

ويصور الوصف الذي ادلی به بوركهارت لروح هذا الفرد الجديد ما 
سبق ان قلناه في الفصل السابق عن بزوغ الفرد من الروابط الاولية . ان 
الانسان بكتشف نفسه والآخرين كأفراد »© كذاتيات منفصلة ؛ انه بكتشف 
الطبيعة كجزء مغاير لنفسه من جانبين : كموضوع للسيطرة النظرية 
والعملية » وكموضوع ني جماله هو موضوع الذة . انه يكتشف العالم عمليا 
باكتشاف محتويات جديدة وروحيا بتطوير روح كونية » روح انتطاع ان 
بقول عنها دانتي : « ان بلادي هي العالم كله » (؟) .. 


١‏ المرجع المذكور »> ص 1۴١۹‏ ء 
۲ ل أن اطروحة بوركهارت الرئيسية قد اكدها وتوسع بها بعض الؤلفين » ورفضها 
آخرون ٠‏ ولقد سار في الاتجاه نفسه بشكل او بآخر كتاب و. دلتاي ٠‏ ©596[]8286 
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ومن جهة اخرى هوجم بوركهارت بحدة من جانب آخرين . فلقد اشار ج. هويزينجا في 

Dag problem der Renaissance inwege der Kulturgeschichte 
Herbst des 1116661816618  هباتك مونشن © ۱۹۲۰ ص هلم وما بعدهاء وانظر ايضا‎ 
ل لقدد اشار الى ان بوركهارت قد .قلل من تقدير درجة التشابه بين حياة‎ ۱۹۲٤ مونشن‎ 
الجماهير في ابطاليا وفي الللدان الاوروبية الاخرى خلال الفترة المتأخرة من العصور‎ 
على حين ان ممظم الادة التي‎ ٠٠٠١ الوسطى » وانه افترض أن بداية عصر النهضة حوالي‎ 
› استخدمها كتصوير لاطروحته هي من القرن الخامس عشر أو بداية القرن السادس عشر‎ 
وانه قلل من تقدير الطابع المسيحي لعصر النهضة وافرط في تقدير ثقل المنصر الوثني‎ 
فيه » وانه افترض أن النزعة الفردية كانت هي المعلم السائد لحضارة عصر النهضة على‎ 
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لقد كان عصر النهضة: هو حضارة طبقة عليا ثرية وقوية. » على رأس 
الموجة التي اطاحت بها عاصفة القوى الاقتصادية الجديدة . ان الجمامير 


حين انها لم تكن سوى معلم من معالم اخرى © وان المصور الوسطى لم تكن تنقصهيا 
الفردية الي الدرجة التي افترضها بوركهارت واهذا فان طريقته في مقابلة المصور الوسطى 
بعصر النهضة ليست سليمة ؛ وان عصر النهضة ظل مكرسا للسلطة كما كان الشأن في 
العصرر الوسطى 6 وان العصور الوسطى لم تكن معادية للذة الدنيوية وان عصر النهضة لم 
بكن متقائلا كما ارد بوركهارت > وان وجهة نظر الانسان الحديث وخاصة سعيه للانجازات 
الشسخصية وتطوير الفردية ليس سوى بذور عاشت في عصر النهضة ؛ وأنه في أوائل القرن 
الثالث عشر كان التروبادور قد طوروا فكرة نبالة القلب على حين ان عصر النهضة من 
جهة اخرى لم يقطع صلته بالمفهوم الخاص بالمصور الوسطى عن الولاء الشخصي والخدمة 
الشخصية لن هو اسمى في السلم الهرمي الاجتماعمي . 1 1 


وعلى اية حال » يلوح لي انه حتى لو كانت هذه المناقثات صحيحة في تفاصيلها » 
فانها لا تخطىء أطروحة بوركهارت الرئيسية . وبالفمل » ان جدال هويزنجا يسر على هذا 
المبدا : ان بوركهازت خاطىء لان جزءا هن .الظواهر التي ينسبها الى عصر النهضة كانت 
توجد من قبل في المصور الوسطى في غرب ووسط اوربا على حين ان الظواهر الاخرى لم 
تظهر الا في نهاية عصر النهضة . هذا هو التوع نفسه من الجدال الذي استخدم ضد كل 
المقاهيم التي تقيم تقابلا عن المجتمع الاقطاعي في العصور الؤشطن الع الراسمالي 
الحديث » وما قيل عن هذا الجدال من قيل يصدق على النقد الموجه ضد بوركهارت . لقد 
تبين بوركهارت الاختلاف الجوهري بين الثقافة في المصور الوسطى والحديثة . ريما يكون 
قد استخدم «عضر النهضة» و«المصور الوسطى» كثيرا كنمطين مثاليين وتحدث عسن 
الاختلافات التي هي اختلافات كمية كما لو كانت كيفية » ومع هلا 1 لي ان لديه قدرة 
على ان يتبين بجلاء الخصائص التفردة والديناميات لتك التيارات التي كان عليها ان ٠‏ 
ترتد الى" تيارات كمية إلى تيارات كيفية خلال دور التاريخ الاوروبي . وحول هله 
المشكلة انظر ايضا الدراسة الممتازة التي كتبها شارل أء. ترينخاوس: «نبلاء لمحنئة» نبويورك» 
٠‏ 4 وهو يحتوي على نقد بناء اؤلف. بوركهارت وذلك عن طريق تحليل آراء اصحاب 
النزعات الانسانية من الايطاليين إشكلة العادة في الحياة . وبالتسبة للمشكلات التي 
تجري مناقشتها في هذا الكتاب »© تمد ملاحظاته الخاصة بالقلق و واليأس نتيجة 
الصراع التنافسي النامي للنقدم الذاتي ملائمة بصفة خاصة . 
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التي لم تشارك في ثروة وقوة الجماعة الحاكمة :قد فقدت امان كيانها 
السابق وأصبحت جماهر غير محددة الكيان اما ان يثافقوها او بهددوها, 
ولكنها دائما ما تستغل وتستخدم من جانب أولئك الذين في السلطة . وقد 
ظهر الحكم المطلق جنبا مع جنب مع الفردانية الجديدة . لقد تناسجت 
الحرية والطغيان ‏ الفردية والفوضى . لم بكن عصر النهضة حضارة 
اصحاب المحلات الصغيرة والبورجوازية الصغيرة » بل حضارة النبلاء 
الاثرياء وسكان المدن . لقد اعطاهم نشاطهم الاقتصادي وثروتهم شعورا 
بالحرية واحساسا بالفردية . ولكن في الو قت نفسه » لقد فقد هؤلاء الناس 
انفسهم شيئًا ما .. الامان والشعور بالانتماء اللذين قدمهما البناء الاجتماعي 
في العصور الوسطى . لقد كانوا اكثر حرية » ولكن كانوا ايضا اكثر وحدة. 
لقد استخدموا قوتهم وثروتهم ليفوزوا بآخر رمق من اللذة من الحياة ؛ 
ولكن حتى وهم يفعلون هذا »© كان عليهم ان يستخدموا بكل قسوة كل 
وسيلة من التعذيب الجسماني الى الاستغلال السيكولوجي السيطرة على 
الجماهير وزعزعة منافسيهم من داخل طبقتهم . ولقد تسممت كل العلاقات 
الانسانية بهذا الصراع المخيف » صراع الحياة والموت »© للحفاظ على السلطة 
والثروة . ان التضامن مع الر فاق ت أو على الاقل مع أعضاء الطيبقلة 
الواحدة ب قد حل محله موقف انفصالي استغلالي ؛ وكان يُنظر الى الافراد 
الآخرين على انهم «اشياء» تصلح للاستخدام والاستغلال » او كانوا يدمّرون 
بقسنوة اذا كان هذا بلائم الغايات . ولقد ذاب الفرد في التمركز الذاتسي 
الانفمالي » وهو شره لا يقاوم للقوة والثروة . ونتيجة كل هذا » تسممت 
ايضا علاقة الفرد الناجحة بنفسه وشعوره بالامان والثقة . ولقد اصبحت 
نفسه ذاتها موضوع استغلال لنفسه بقدر ما اصبح الآخرون كذلك . ولدينا 
دواع تجعلنا نشك في ما اذا كان السادة الاقوباء »> سادة الراسمالية في 
الحرية الجديدة قد حملت اليهم شيثين : شعورا متزايدا بالقوة وفي الوقت 
نفسه عزلة وشكا.وتشككا متزابدين )١(‏ وقلقا متزايدا اجما عن هذه الامور. 
انه التناقض نفسه الذي نجده في الكتابات الفلسفية لاصخاب النزعات 
الانسانية . فبجانب تأكيدهم على الكرامة الانسانية والفردية والقوة » 
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ا ر الي اجه ف اروا ال اد ی 
الى شرح تكوين معلم الشخصية الذي هو كما اشار بوركهارت  .)١(‏ 
خاصية مميزة للفرد في عصر النهضة لا العصر الراهن »© على الاقل بالكثافة 
نفسها > في عضو النسيج الاجتماعي للعصور الوسطى : سميه الحار الى 
الشهرة . فاذا كان معنى الحياة قد اصبح مشكوكا فيه » اذا كانت علاقات 
الانسان بالآخرين وبالنفس لا تقدم الامان » اذن فان الشهرة هي وسيلة 
لاخراس شكوك الانسان . لقد كان للشهرة وظيفة يمكن مقارنتها بوظيفة 
الاهرامات المصرية او الايمان المسيحي بالخلود : انها ترفع الحياة الفردية 
للانسان من حدودها وتزعزعها الى نطاق مالايتحطم »© فاذا كان اسم 
الانيان معروفا لمعأصربه » واذ كان في استطاعة الانسان ان يأمل ان تدوم 
لعدة قرون » اذن فان لحياة الانسان معنى ودلالة بهذا الانعكاس نفسه في 
أحكام الآخرين . ومن الواضح ان هذا الحل للقلقلة الفردية لم يكن ممكنا 
الا بالنسبة لجماعة اجتماعية ل عا ا الوسيلة الفعلية لاحراز 
الشهرة . لم يكن هذا حلا ممكنا للجماهير العاجزة في تلك الحضارة نفسها . 
كما انه لم يكن بالحل الذي سوف نراه في الطبقة الوسطى الحضرية التي 
تشكل السلسلة القوية لعصر الاصلاح . 


لقد بدانا بمناقشة عصر النهضة لان هذه الفترة هي بداية النزعة الفردية 
الحديثة وكذلك لان الجهد الذي قام به مؤرخو هذه الفترة يلقي ضوءا على 
العوامل الخالصة ذات الدلالة للعملية الرئيسية التي تحللها هذه الدراسة 
الا وهي بزوغ الانسان من الوجود السابق على الحالة الفردية الى وجود 
يكون فيه مدركا تماما لنفسه كذاتية منفصلة . ولكن بالرغم من الحقيقة 
الذاهبة الى ان افكار عصر النهضة لم تكن بدون تأثير على التطور اللاحق 
للتفكير الاوربي > فان الجذور الجوهربة للرأسمالية الحديشة وبنائهها 
الاقتصادي وروحها ما كان يمكن ان توجد في الحضارة الايطالية للعصور 


١‏ س عن نحليل دلتاي لبترارك (المرجع المدكور »> ص ۱١‏ .وما بعدها) وترنخاوس : «نبلاه 
المحنة » . 
۲ - المرجع المد كور ۾ ص ۱۳۹ . 
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الوسطى المتأخرة بل في الوقف الاقتصادي والاجتماعي لوسط وغرب 
اوربا وفي عقيدتي لوثر وكالفن . 


الفرق الرئيسي بين الحضارتين قائم في هذا : ان فترة عصر النهضة 
تمثل تطورا نسسبيا للراسمالية التجارية والصناعية ؛ لقد كانت مجتمعا 
حكمت فيه جماعة صغيرة من الافراد الاثرياء والاقوياء وشكلت القاعدة 
الاجتماعية للفلاسفة والفنانين الذين عبروا عن هذه الحضارة . ومن جهة 
اخرى » لقد كان عصر الاصلاح اساسا ديانة الطبقة الوسطى الحضرية 
والطبقات الدنيا والفلاحين . ولقد كان لالمانيا ايضا رجال اعمالها الاثرياء 
مثل فؤجرز » لكنهم لم بكونوا الاشخاص الذين تتوجه اليهم العقائد الدينية 
الجديدة بالنداء > كما لم يكونوا القاعدة الرئيسية التي تطورت منها 
الراسهالة الحدقة + وكماابكن ماكيل فر لقن كانت الطيقة الوسطديئ 
الحضرية هي التي اصبحت العمود الفقري للتطور الراسمالي الحديث في 
التاق شري 00 > وعلينا: 6 اتاد إلى ار هة الاجدماعية المختلقة ثانا 
لكلا الحركتين »© علينا أن نتوقع ان تكون روح عصر النهضة وروح عصر 
الاصلاح مختلفتين (؟) . وبمناقشة لاهوت لوثر وكالفن تصبحبعض الفروض 
واضحخة بالتضمين ٠٠‏ أن انتياهنا سو ف ركز على مسالة كيف ان التحرر 
من القيود الفردية يؤئر في مكو"ن شخصية الطبقة الوسطلى الحضرية » 
وسوف نحاول ان نبيئّنان البروتستنتانية والكالفينية علىحين انهما تعبران 
عن شعور. جديد بالحرية فانهما في الوقت نفسه يشكلان هربا من حمل 
الحربية 2 . 


سنبدا اولا بمناقشة ما هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اوريا 
وخاصة في وسط اوربا في بداية القرن السادس عشر ثم نحلل بعد هذا 
التأثيرات التي كانت لهذا الوضع على شخصية الناس الاحياء في هذه 
الفترة وما هي العلاقة التي كانت لتعاليم لوثر وكالفن بهذه العوامل 
السيكولوجية وما هي علاقة هذه الممتقدات الدبنية: الجديدة بروح ‏ 


: ؛ صه5‎ 1۹۳١ > عن ماكس فبر 5 «الاخلاق البروتستانية وروح الرأسمالية» لندن‎ - ١ 
. ؟ ساعن ارنست ترولتش : «مصر النهضة والاصلاح» المجلد ؟ © توبنجن 6 8؟؟|‎ 
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الرأسمالية (1) . 


في المجتمع في العصر الوسيط كان التنظيم الاقتصادي للمدنية ثابتا 
نسبيا . فالحر فيون منذ الفترة المتأخرة من العصور الوسطى كانوا متحدين 
داخل نقابات . وكان لكل أاسطى صبي او صبيان وكان عدد الاسطوات له 
علاقة باحتياجات الجماعة . وبالرغم من انه كان هناك دائما بعض القوم الذين 
عليهم ان بكافحوا بشدة لكسب عيشهم حتى يمكنهم البقاء فان عضو النقابة 
على العموم يستطيع ان بتأكد انه يستطيع ان يحيا بعمل بده . فاذا 
صنع احذية وخبزا وسراجى ممتازة وما الى ذلك فانه بفعل كل ما هو 
ضروري. لكي بتأكد من المعيشة بأمان في المستوى المخول لوضعه الاجتماعي 
وفق التقاليد . انه يستطيع ان يعوال على :«اعماله الممتازة» اذا كنا نستخدم 
المصطلح هنا لا بمعناه اللاهوتي بل بمعناه الاقتصادي البسيط . ان النقابة 
تمنع اي منافسة قوية بين اعضائها وهي تفرض التعاون بالنسبة لشراء 
المواد الخام وتقنيات الانتاج وأسعار المنتجات . ولقد اشار بعض الؤرخين 
في تناقضه مع الاتجاه الذي يميل الى اضفاء طابع مثالي على نظام 
النقابات وكل حياة العصور الوسطى ‏ الى ان النقابات كانت دائما مشبعة 
بالروح الاحتكارية التي تحاول انتحمي جماعة صغيرةوتبعد الدخلاء الجدد. 
وعلى اية حال فان معظم المؤلفين بتفقون على انه حتى اذا تجنب الانسان 
اي اضفاء لطابع 2 للنقابات فانها قائمة على التعاون | المتبادل. وتقدم امانا 
نسسبيا لاعضائها )١(‏ . 


وبصقة عامة E‏ التجارة في. العصور الوسطى كما أشار سومسار 
والقطاعي قد انفصلتا بعد وحتى اولئك التجار الذين توجهوا الى الدول 


١‏ الوجه التالي للتاريخ الاقتصادي للمعصور الوسطى المتآخرة وفترة عصر الاص لاح 
تعتمد اساسا : دراسات لامبرخت واهرنبرج وسومبار وبيلو وكولتشر وآندرياس وفبر 
ثم دراسات شابيرو ؛ «الاصلاح الاجتماعي وحركة الاصلاح» 1۹.١۹‏ »© باسكال : «القاعدة 
الاجتماعية لحركة الاصلاح الالمانية » مارتن لوثر وعصره»4 ٠١۹۴١‏ »2 كاوني ؛ «الدين ونشأة 
الرأسمالية» 1۹۲١‏ » وبرنتانو »> وکروس ۱٩۹۴۰‏ . 

؟ ‏ انظر حول هذه المشكلة كولتشر © المرجم المذكور ص ۱١۲‏ وما بمدها . 
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الأجثبية مثل افزاد مان بشنمال المانيا كنا سين ايضا لت بالتجرئة . 
وهككفا فان رخل. الاعمال لديه: 'قدر .معقول. من الامان 200 مع الوضع 
الاقتصادي في أواخر المصور الوسطى عندما اكتسبت التجارة الرأسمالية 
الكبيرة والاحتكارية اهمية متزالدة . 

تقول الاستاذ تاوني عن الحياة في المدينة في العصور الو سطى : 
كن هناك سوى حيز بسيط لتنظيم كل نطاق متسع للغاية للمعاير التي كانت 
تطبق على الافراد وللمعتقد الذي أخرس الشكوك واوقف كل الحسابات 
بالنسبة للتهمة النهائية عن المنفعة الاقتصادية» )١(‏ . 
العصور الوسطى والنظرات الاخلاقية الخاصة باوجه النشاط الاقتصادية 
كما حرق الع فال فى مدا الو كاو ية فة بل 
ابضا في القوانين الدنيوية ٠.‏ ونخن نتابع عر ض“ تاوني لهذه النقطة حيث ان 
رأبه لا يمكن ان بحيط به الشك من ناحية محاولة,اضفاء طابع مثالي او 
رومانسي على عالم العصور: الوسطى . لقد كانت الفروض الرئيسية فيما 
بتعلق بالحياة الاقتصادية ائنين : «ان المصالح الاقتصادية ثانوبة بالنسية 
للعمل الحقيقي للحياة الذي هو الخلاص › وان السلوك الاقتصادي هو جانب 
واحد من السلوك الشخصي الذي تعتمد عليه كما تمد على الجوانب 
الاخرى قواعد الاخلاقيات» . 
الاقتصادية فقال : : 

«الثروات المادية ضرورية ؛ ان لها اهمية حيث انه بدونها لا يستطيع 
الباس ان بدعموا انفسهم ويساعد بعضهم البعض هوه غير ان الدوا افع 
الاقتصادية. بعتورها الشك فلأنها شهوات قوبة بخشاها الناس لكنها ليست 
وضيعة لدرجة الا يصفقوا لها ... لا بوجد موضع في نظربة العصور 
الوت اة الشباط. الاقتصادي لين متلا قانة اة وان 


. ۲۸ ب تاوني 6 المرجع المذكور »> ص‎ ١ 


ا المجتمع على اساس افتراض ان شهوة الكسب الاقتصادي هي 
قوة دائمة ومعقولة يجري تقبلها مثل تقبل القوى الطبيعية الاخرى كمعطى . 
من جعل فرضية الفلسفة الاجتماعية هي العملية المطلقة للصفات الانسانية 
الضرورية مثل المشاكسة والغريزة الجنسية» .. يقول القديس انطونيو ان 
الثروات توجد للانسان وليس الانسان يوخد للثروات .... لهذا. فعند 
كل ثنية توجد حدود وقيود وتحذيرات ضد السماح للمصالح الاقتصادية 
ان تتدخل في الشئون الخطيرة . من حق الانسان ان ببحث عن مثل هذه 
الثروة بالقدر الذي تكون به ضرورية للعيش في وضعه . وان البحث عن 
الاكثر ليس مشروعا بل جشعا » والجشع هو خطيئة فظيمة . التجارة 
. هذا ولكتها شغل حطر قالانسان تحب ان بكون متاكدا أله تعارشهسا 
للمنفعة العامة وان الارباح التي يجنيها ليست سنوى أجور على عمله . ١‏ 

الملكية الخاصة نظام ضروري على الاقل في عالم ساقط ؛ ان الناس بعملون 
اكثر ويتجادلون أقل عندما تكون السلع خاصة عما عندما تكون مشتركة . 
ولكن بحب تحمل هدا كامتياز للأحوة الأنسساتية ٤لا‏ كشيء:مرغوت: في خد 
ذاته ؛ ان المخالي ‏ اذا استطاعت طبيعة الانسان ان ترتفع اليه ب هو 
ار ان ي وة في افضل العالات باون و ي 
انها يجب ان 00 العون للفقراء . وان استخدامها يجب ان e‏ 
خدى لو لم لوا فاخا ار ار من ان هذه الآراء تعبر 
عن معابير وليست صورة دقيقة لواقع الحياة الاقتصادية؛ فانها تعكس بالفعل 


اق اباك الس لوفكم الحرسين وااو الذي كان العى» لسر فن 
الى ان انهار تماما في القرن السادس عشر . فقد بدا في القرن الرابع عشر 
او حتى قبل هذا تماير متزايد داخل النقابات وقد استمر بالرغم من كل 


أه 


الجهود التي بذلت لوقفه . ان بعض اعضاء النقابة لديهم راس مال اكثر من 
الآخردن وستخدمون خمسة او ستة من العمال البارعين بدل استخدام 
واحد او اثنين . وسرعان ما نجد ان بعض النقابات لا تعترف بعضوية فيها 
الا لمن لديه قدر معين من الال . وقد اصبح الآخرون محتكرين اقورماء 
يحاولون ان يستغلوا كل امتياز مترتب عن وضعهم الاحتكاري وبحاولون أن 
وا الريرن بتدر نما ستظيهون .ومن جهة الى ان عاد کر :من 
اعضاء النقابات وكان عليهم ان يحاولوا كسب بعض الال خارج عملهم 
التقليدي » وقد اصبحوا في الفالب تجارا صغارا . لقد فقد العديد منهم 
استقلالهم الاقتصادي وامنهم بينما هم بحاولون باسين أن بتمسكوا بمثالهم 
التقليدي عن الاستقلال الاقتصادي )١(‏ . 


وبرتبط بهذا التطور لنظام النقابات أن وضع العمال المهرة قد انحط من 
سسيء الى اسوا . فبينما نجد انه في الصناعات في ابطاليا والفلاندرز كانت 
هناك طبقة من العمال غير الراضين في القرن الثالث عشر او حتي قبل هذاء 
نجد ان وضع العمال المهرة في المنقابات الحر فية لا يزال وضعا آمنا تسسبيا. 
وبالرغم من انه ليس صحيحا ان كل عامل ماهر قد اصبح استاذا » فان 
الكثير بن منهم قد أصبحوا سادة . ولكن لا كان عدد العمال المهرة العاملين 
تحت أمرة سيد آخذا في الازدياد »> كانت هناك حاجة اكثر الى رأس الال 
حتى بمكن للواحد متهم ان يصبح سيدا »> وكلما صار للثقابات طابع 
احتكاري مطلق قلت اكثر الفرص امام العمال المهرة . ويتضح تدهور 
وضعهم الاقتصادى والاجتماعي من عدم رضالهم المتزابد © ومن تشكيلهم 
لبنظيمات خاصة بهم ومن الاضرابات وحتى من الفتن العنيفة . 


وما قد قيل عن التطور الراسمالي المتزايد للنقابات الحرفية نجده اشد 
جلاء بالنسبة للتجارة . فعلى حين ان التجارة في العصور الوسطى كانت. . 
اساسا عملا صغيرا بين المان » نمت التجارة القومية والعالمية بشكل سريع 
في القرنين الخامس عشير والسنادس عشر . وبالر غم من ان الؤرخين لا 
بتفقون فيما بتعلق بالوقت الذي بدات فيه الشركات التجارية الكبرى في 
التطور © فانهم يتفقون بالفعل على ان هذه الشركات قد ازدادت قوة في 


. ٣٠۲ د عن لبربخت ؛ المرجع المدكور ص ۷ء۲ . أندزيز »© المرجع المذكور ص‎ ١ 


o1 


القرن الخامس عشر وتطورت الى احتکارات مما مكتنها بحكم. قوة راس مالها 
افر ف من يديت رحل الاعتمال الك ' وكذلك» التتهلك > ونه اول 
بحد من قوة الاحتكارات عن طريق التشربع : ولكن وضع التاجر الصغير 
ولكن لم يكن لديه قدر من النفوذ يفرض: عملا فعالا » )١(‏ . 
عند لوثر في کتيبه «حول التجارة والربا» )١(‏ المطبوع عام 001 (لقد كانت 

كل السلع ت تحت سيطرتهم وممارستهم دون أن بخفوا جميع الحيل التي 
سيق ذكرها 5 انهم بر فعون ويخفضون الإسعار كما د وهم قهرون 
كباالو كالوا سادة على مخلو قات" الله وكما لو كانوا متحررين ین کل قوانيق 
؛لانمان والحب» . 

كان من الممكن ان تكون كلمات لوثر هذه قد كتبت اليوم . ان الخوف 
والفضب اللذين تشعر بهما الطبقة المتوسطة ضد الاحتكاريين الاثرياء في 
القرنين ر والسادسن. عكر E‏ ف واج عدردة مع 
الا قو ياء e‏ 
هذا صناعة التعدين . في الاصل كان نصيب كل عضو في نقابة التعدين 
ان الانصبة في عديد من الامثلة تذ هب الى الرأسماليين الذين لا بقومون 
بالعمل انفسهم وتزايد قيام العمال بالعمل » اولئك العمال الذين تدفع لهم 
أجور عه اة انصية في المشروع 5 و حدث 0 الرأسمالي 
لراس الال في النقابات المهنية والتجارة : الانقسام التنامي بين الفقراء 
والاغنياء وعدم الرضاء المتنامي بين الطبقات الفقيرة ٠.‏ 


. ٥۹ شابيرو ء المرجع المذكور » ص‎ - ١ 
. ۴۲ اعمال مارتن لوثر > المجلد الرابع > ص‎ ١ 


of 


٠‏ ابة حال » يبدو ان التخليل التالي الذي قام به شابيرو تدعمه على نحو كاف 


استكشافات معظم الموّرخين : 


«بغضّ النظر عن دلائل الرخاء هذه فان حال الطبقة الفلاحية كان 
يتدهور على نحو سريع . وفي بداية القرن السادس عشر كانت هناك قلة 
صغيرة جدا في الحقيقة ملاكا مستقلين للأرض التي يزرعونها مع تمثيل في 
المجالس التشريعية المحلية التي كانت في العصور الوسطى علامة على 
الاستقلال والمساواة الطبقيين.. لقد كانت الغالبية العريضة من 


'طبقةال 206:18 ٠‏ وهي طبقة حرة شخصيا لكن اراضيها خاضعة 


للالتزامات وكان الافراد في هذه الطبقة عرضة للقيام بخدمات وفق 
اتفاقات ... ولقد كانت هذه الطبقة هى العمود الفقرى لكلل الثورات 
الزراعية . ولقد اصبح فلاح الطبقة المتوسطة الذي بعيش وسط جماعة 
شبة مستقلة قرب ضيعة السيد ‏ اصبح يدرك ان زياءة الالتزامات 
والخدمات انما تحوله الى حالة من العبودية العملية والقرية الجماعية الى 
جزء من ملكية السيد المالك» (1) . ٠‏ 


ولقد صاخبت التفيرات الكبيرة في الجسو السيكولوجي التطلور 
الاقتصادي للرأسمالية . فقد بدأات تسود الحياة نحو نهاية العصور الو سطى 
روح القلق . ولقد بدا مفهوم الزمن بالمعنى الحديث بتطور . لقد اصبحت 
الدقائق غالية » وعلامة على هذا المعنى الجديد للزمن انه حدث في نورنبرج 
ان الساعات اخذت تدق كل ربع ساعة منذ القرن السادس عشر . وبدا 
بتضح ان الاحجازات العديدة كارثة . لقد كان الزمن قيما لدرحة ان الفرد 
كان بشعر بان عليه إلا بنفقه لاي غرض لا بكون نافعا . لقد اصبح الفعل 
على نخو متزايد قيمة كبرى . ولقد نطور موقف جديد نحو العمل وكان 
قو با لدرجة أنالطيقة الوسطى نمت وهي ساخطة ضد اللاانتاجيةالا قتصادية 
لۇ سىسات الكنيسة وحدث أاستياء ضد نظام الشحاذه والاحسان باعتباره 
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غير منتج وبالتالي لا اخلاقي . 


واحتلت فكرة الفاعلية ذروة من ذرى الفضائل الخلقية . وفي الوقت 
نفسه » اصبحت الرغبة في الثروة والنجاح المادي الهوى المستفرق للانسان 
جميعه : ش 

«انٍ اسن کله ا ما يقوله الواعظ مارتن بتزر) ! انما بجري 
العقول لماهرة التي رودها االله تقر على الو ات ا قد ايتلعتها 
التجارة التي اقترنت اليوم بعدم الامانة حتى انها نعد آخر نوع من انواع 
العمل بمكن للانسان الشريف ان بيفكر فيه» )1١(‏ . 


ؤلقد ترتبت نتيجة باهرة من التغيرات الاقتصادية التي وصفناها في 
كل انسان . لقد تحطم النظام الاجتماعي في العصور الوسطى وتحطم معه 
الثبات والامان النبسبي اللذان قدمهما للفرد . والآن » مع بداية الراسمالية» ' 
بدات جميع طبقات المجتمع في التحرك ٠‏ فلم بعد هناك مكان محدد ثابت 
في النظام الاقتصادي الذي يمكن ان بعد نظاما طبيعيا ليس موضع مناقشة. 
لقد ترك الغرد وحيدا » وكل شيء انما يعتمد على جهده هو لا على الأمان 
الذي توفره له مكانته النقليدية ٠‏ 


وملى ابة حال » تأثرت كل طبقة بشكل مغاير بهذا التطور . فقد كان 
:هذا التطور يعني عند فقراء المدن والعمال وصبيان المهن نمو الاستغلال 
والمسغية ©» وكان بعنى ايضا بالنسبة للفلاحين زيادة ا الاقتصادي 
والشخضي » وقد واحيت طبنة العلا الاقل هان ادمان .وان كان بطربقة 
مختلفة . وبينما كان التطور الجديد لهذه الطبقات بعد اساسا تغيرا نحو 
الاسوأ.» فان الموقف كان اكثر تعقدا بالنسبة للطبقة الو سطى ال : 
لقد تحدثنا عن التمايز المتزايد الذي حدث داخل سلمها الاجتماعي . لقد 
وضعت قطاعات واسعة منها في وضع شيء متزايد . لقد كان على كثير 
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من الحرفيين والتجار الصغار ان يواجهوا القوة الاعظم للاحتكاريين 
والمنافسين الآخرين ذوي راس الال الاكبر » وكانت لديهم صعوبات اشد 
للبقاء مستقلين . ولقد كانوا في الإغلب يحاربون ضد القوى القوية المهيمنة 
وكانت هذه الحرب تعني بالنسبة للعديدين حربا يائسة لا أمل فيها . وكانت 
هناك قطاعات اخرى من الطبقة الوسطى اكثر رخاء وقد شاركت في التيار 
المضطرد العام للراسمالية الناهضة . ولكن حتى بالنسبة لاولئك الاكقر 
حظا » غيئر الدور المتزايد لراس الال والسوق والتنافس من موقفهم 
الشخصي الى موقف التزعزع والعزلة والقلق . | 

ان كون راس الال ذا اهمية حاسمة يمني ان هناك قوة. تعلو على نطاق 
القوة الشخصية تحدد قدرهم الاقتصادي وبالتالي تحدد قدرهم الشخصي. 
ان راس الال : 


اصبحت له حيوبة منفصلة ومستقلة فقد زعم ,ان له حق الشريك السائد 
لفرض التنظيم الاقتصادي حسب متطلباته الدقيقة الخاصة» (() . 


ان الوظيفة الجديدة للسوق لها تأثير مماثل . لقد كان السوق في 
العرض والطلب في علاقة مباشرة وعينية 5 ان المنتج كان بعرف على نحو 
تقريبي مقدار ما عليه ان ينتجه ويستطيع ان بتأكد نسسبيا من بيع منتخاته 
ومن ثم لا يستطيع الانسان ان بحدد امكانيات البيع مقدما 2 ولهذا لم يكن 
كفي انتاج اللع المفيدة . وبالرغم من ان هذا كان شرطا لبيع السلع > فان 
القوانين التي لا بمكن التنبوٌ بها للسوق كانت تقرر ما اذا كان يمكن للسلع 
أن تباع اصلا وبأي ربح . أن ميكانيزم. السوف الجديد شبه العقييدة 
الكالفنية عن سبق التقدير التي تذهب الى أن على الفرد ان ببذل كل جهد 
1 لكي نكون خيئرا » ولكن سبق ان تفرر حتى قبل مولده ما اذا كان سيلقد 
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وهناك عامل هام آخر في هذا السياق هو الدور المتزابد للمنافسة . 
فييئفا نجد ان المنافسة لم تكن تنقص تماما في مجتمع العصور الوسطى 
بالتأكيد ؛ فان النظام الاقتصادي الاقطاعي قد قام على مبدا التعاون وكانت 
تنظمه او تحكمه_ قواعد تكبح المنافسة . ومع نهضة الرأسمالية نحت هذه 
المبادىء' الخاصة بالعصور الوسطى نفسها لتتيح الفرصة لمبلا المشروع 
الفردي . ان على كل فرد ان یسر قدما ويجرب حظه . عليه ان بسبح او 
ان بغرق . والآخرون لم- يكونوا متحالفين معه في مشروع مشترك »© لقد 
اصبحوا منافسسين وغالبا ما كان بواجه باختيار ان بدمرهم او ان 
بدمروهة ٠. )١(‏ 


وبالتأكيد لم بكن دور راس الال والسوق والمنافسة الفردية ذا اهمية 
في القرن السادس عشر بالاهمية نقسها التي صارت له فيما بعد . وفي 
الوقت نفسه نجد ان جميع المناصر الحاسمة للرأسمالية الحديثة قد ظهرت 
في ذياك الوقت الى حيز الوجود مع تأثيرها السيكولوجي على الفرد . 


وعلى حين اننا قد وصفنا.جانبا واحدا للصورة فانه لا بزال هناك 
جانب آخر : لقد حررت الرأسمالية الفرد . لقد حررت الانسان من صرامة 
النظام النقابي » لقد سمحت له ان يقف على قدميه وان يجرب حظه . لقد 
اصبح سيد قدره » وصار قدره هو المخاطرة والربح . ان الجهد الفردي 
يمكن ان بفضي به الى النجاح والاستقلال الاقتصادي . لقد اصبح الحال 
المساوي الاعظم للانسان وبرهن على انه اقوى من الميلاد والطبقة المنغلقة . 


هذا الجانب من الراسمالية كان آخذا في النمو فحسب في الفترة 
المبكرة التي بحثناها . لقد لعبت الرأسمالية مع الجماعة الصغيرة من 
الراسماليين الاثرياء دورا اكبر عن الدور الذي لعبته مع الطبقة الوسطى 
الحضرية . وعلى ابة حال » حتى بالقدر الذي كان لها حينئذ » فانها مارست 


١‏ انظ بالنسبة لهذه المشكلة حول التتافس كتاب م. ميد «التماون والتنافس بين 
الشعوب البدائية» ‏ لندن > ۷ . ل.ك. فراناك ؛ «ئمن المنافئة»4 في صحيفة «بلان 
ابج» المحلد الرابع » توقمير ب ديسمبر ° . 


لام 


تأثيرا بالغا في تشكيل شخصية الانسان ٠‏ 


واذا نحن حاولنا الآن ان نلخص مناقشتنا عن تأثير التفيرات الاجتماعية . 


والاقتصادية على الفرد في القرنين الخامس عشر والسادس عشر فاننا نصل 
الى الصورة التالية : 


اننا نجد اؤدواجية الحرية نفسها التي بحثناها من. قبل : ان الفرد قد 
تحرر من قيد الروابط الاقتصادية والسياسية » ولقد كسب ايضا في 
الحرية الايجابية عن طريق الدور الفعال والمستقل الذي كان عليه ان بلعبه 
في النظام الجديد . ولكن في الوقت نفسه قد تحرر من تلك الروابط التي 
اعتادت أن تمنحه الامان وشعورا بالانتماء . لقد كفت الحياة عن ان تعاش 
في عالم مغلق مركزه الانسان ؛ لقد اصبح العالم غير محدود وفي الوقت 
نفسه يقوم بعملية تهديد . والانسان وقد فقد مكانه الثابت في عالم مغلق 
قد فقد الجواب عن معنى حياته ؛ والنتيجة هي ان الشك قد خيم عليه 
فيما يتعلق بنفسه وغرض الحياة . أنه مهدد بقوى قوبة لا شخصية هي 
راس المال والسوق . ان علاقته برفاقه وبكل منافس قوي معادية ومغتربة؛ 
انه حر اي انه وحيد منعزل مهدد من جميع الجوانب . ولا كان لا بملك 
الثروة او القوة التي كانت لدى الرأسمالي في عصر النهضة ولا كان ايضا 
قد فقد معنى الوحدة مع الآخرين والكون »© فقد ابتلعه شعور بعد ميته 
وعجزه الفردبين . لقد ضاع الفردوس للصالح والانسان بقف وحيدا وهو 
بواجه العالم . والحرية الجديدة مقضى عليها ان تخلق شعورا عميقا 
بالزمزعة والعجز والشك والوحدة والقلق . ويجب رفع هذه المشاعر اذا 
أراد الفرد ان يؤدي عمله بنجاح . ا 


۲ ب فترة حركة الاصلاح ٠‏ 


عند هذه النقطة من التطور ظهرت الى حيز الوجود اللوثرية والكالفنية. 
لم تكن الاديان الجديدة ادبان طبقة عليا ثرية » بل اديان طبقة وسطىي 
حضربة > ادبان الفقراء في المدن :والفلاحين ٠‏ وكانت. تحمل نداء الى هذه 
الجماعات لانها عبرت عن شعور جديد بالحرية والاستقلال وكذلك عبرت عن 
شعور بالعجز والقلق يحاصران أعضاء هذه الادبان . غير ان العقائد الدينية 
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الجديدةٌ قامت بشيء اكثر من مجرد التعبير الدفيق عن المشاعر المتولدة من 
نظام اقتصادي متغير . فهذه العقائد ‏ عن طريق تعاليمها ‏ قد ازادت من 
عدد المعتنقين لها وفي الوقت نفسه قدمت حلولا مكنت الفرد من مواجهة 
الزعرعة التي لا تحتمل . 


وقبل ان نبدا في تحليل الدلالة الاجتماعية والسيكولوجية للعقائد 
الدينية الجدبدة » فان الادلاء ببعض اللاحظات الخاصة بمنهج تناولنا قد 
تزيد من فهم هذا التحليل . 


ان نضع في الاذهان ان التحليل السيكو لوجي لا يتضمن حكما بخص حقيقة 
المعتقد الذي يحلله الانسان . فهذه المسالة الاخيرة لا يمكن ان تتحدد الا في 
اطار البناء المنطقي للمشكلة نفسها . ان تحليل الدوافع السيكولوجية وراء 
بعض المعتقدات او الافكار لا بمكن اطلاقا ان يكون بديلا عن الحكم العقلاني 
عن صدق العتقد والقيم التي يتضمنها بالرغم من ان:مثل هذا التحليل قد 
رد الى فهم أو ٍ 4 ١‏ قي 1 00 ومن 5 يؤثر في قيمة حكم 
الانسان . 


ان ما بمكن ان ببينه التحليل السيكولوجي للمعتقدات هو الدوافع 
الذاتية التي تجعل شخصا يدرك بعض المشكلات وتجعله يبحث عن أجوبة 
في اتجاهات معينة . وان أي نوع من الفكر © سبواء كان صادقا او كاذيا اذ1 
كان اكثر من مجرد تطابق مصطنع مع الافكار التقليدبة انما يكون باعشه 
الحاجات والمصالح الذاتية للشخص الذي يفكر . ويحدث ان بعض المصالح 
تتدعم بايجاد الحقائق » وبتدعم بعضها الآخر عن طريق هدم الحقيقة . ولكن 
في كلا الحالين تكون الدوافع المسيكولوجية محركات هامة للوصول الى 
نتائج معينة ٠‏ ونستطيع حتى ان نذهب خطوة أبعد ونفول. أن الافكار التي 
الافعال وعلى الحياة الكلية للشسخص العني . 

فاذا نحن خللنا العقائد الدبنية او السياسية بالنسبة لدلالتها 
السيكولوجية قان فليا أن تفرق نين مبالعين : انا نحطي ع ان لدرس 
تكوين طابع الفرد الذي يخلق معتقدا جديدا وبحاول ان يفهم ابة مغالم في 


۹ 
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انتحدث بدقة ‏ مثلا ان علينا ان نحلل تكوين شخصية لوثر او كالفن 


لاستكشاف أبة تيارات في شخصيتهما حعلتهما. بتو صلان الى نانج بعينها 
وبصوغان معتقد هما ٠.‏ والمسألة الاخرى هي دراسة الدوافع 00 


لا لخالق المعتقد بل للجماعة الاجتماعية. التي بتوجه اليها 3 المعتقد . 


تأثير اي معتقد او فكرةانما يعتمد على المدى الذي ستجيب ا 
التفسية في تكوين شخصية اولئك الذين يتوجه اليهم المعتقد . فاذا كانت 
الفكرة تستجيب لحاجات سيكولوجية قوبة لجماعات اجتماعية معينة فانها 
تصبح قوة فعالة في التاريخ . 


وكلا المسألتين : سيكو لوجية الزعيم وسيكولوجية أتباعه هما -بالطبع- 
مرتبطتان معا ارتباطا: ونيقا.. فاذا كانت الافكار نفسها تستجيب !لهم فان 
كوين اطابعهم. .يجب ان يكون ممائلا: فى الجوانب الهامة + قبجانب العوامل 
مثل الالمعية الخاصة في التفكير والفعل من جاتب الزعيم © فان تكوين طابعه 
نع شن عاد بطر انر ت الواضواح اتكروي الان فة :رلب كا 
الذين تتوجه اليهم معتقداته » وهو يستطيع ان يتوصل الى صياغة أوضح 
وادق لافكار معينة بكون أتباعه مستعدين لها من قبل سيكو لوجيا. والحقيقة 
القائلة بأن تكوين طابع الزعيم يكشف بشكل اكثر حدة بعض العالم التي 
توجد في اتباعه انما ترجع الى عامل من عاملين او ترجع الى مركب هذين 
العاملين : اولا ان وضعه الاجتماعي نمطي بالنسبة لتلك الظروف التي تكيف 


. شخصية الجماعة كلها . ثانيا انه بالظروف العرضية لتربيته وتجاربه 
الغردية تتطور هذه العالم ليسا نااك اقرجة رارز بشي اليه للجماعة من . 


وضعها الاجتماعي ٠.‏ 


ونحن في تحليلتا للدلالة السيكولوجية لعتقدي البروتستنتانية 
والكالفئية لا نناقش شخصيتي لوثر وكالفن بل نناقش الوضع السيكولوجي 
hE i‏ ای نتوجه الها ا و أريد سوى ب و 
ا كن ل ار E‏ فلما كان قد 
تربى على بد اب قاس بشكل غير عادي ولا كان لم بعش سوى حب واهن 
او أمان واهن كطفل فان شخصيته قد مزقها استواء الطرفين الدائم 
بالنسبة للسلطة . لقد كرهها وتمرد عليها بينما أعجب بها في الوقت نفسه 


1. 


ومال الى الخضوع لها. وطوال حياته كلها كانتهناك سلطة واحدة يعارضها 
وسلطة اخرى يعحب تھا س أبوه والاعلى مله في الدير ايان شاه 4 البابا 
والامراء فيما بعد . لقد كان ممتلئًا بشعور متطرف بالوحدة والمجز والتدني. 
ولكن في الوقت نفسه كان ممتلئا بشعور متطرف للسيطرة . لقد عذبته 
الشكوك وكان يبحث دوما عن شيء يمكن ان يعطيه امانا باطنيا ويخفف عنه 
عذابه الناشىء عن الزعزعة . لقد كان كره الآخرين وخاصة «الغوغاء» ٠‏ 
لقد كان بكره نفسه وبكره الحياة » ومن كل هذه الكراهية جاء شوق انفعالي 
وباس حتى بحب . وكان وجوده كله محاصرا بالخوف والشك والعزلة 
الباطنية وعلى هذا الاساس الشخصي كان عليه ان يصبح بطل الجماعات 
الاجتماعية التي كانت في وضع ممائل للغاية سيكولوجيا . 


وهناك ملاحظة اخرى خاصة بمنهج التحليل التالي يجب تأكيدها . ان اي 
تحليل سيكو لوجي لافكار الفرد او للايديولوجيا يهدف الى فهم الجذور 
السسيكو لوجية التي تصدر عنها هذه الافكار أو الآراء . والشرط الاول لثل 
هذا التحليل هو الفهم الكامل للسياق المنطقي لفكرة ما وما بريد الولف 
واعيال ان بيقوله . وعلى ابة حال » اننا نعرف ان الشخص حتى لو كان 
مخلصا من الناحية الذاتية كثيرا ما بنساق لاشعوريا بدافع مختلف عما 
يعتقد انه مساق به » وانه قد يستخدم مفهوما بتضمن منطقيا معنى معينا 
والذئ يعني بالنسية له لامور ايتا مختلنا عن هذا المعمنى «الرسمي» ٠.‏ 
زيادة على ذلك » اننا نعرف أنه قد بحاول أن يقيم تناغما بين بض 
المتناقضات المعينة في شعوره ببناء انديولوجي او بغطي فكرة بقهرها عن 
طريق اضفاء طابع عقلاني يعبر عن ضدها . وان فهم عملية العناصر 
اللاشعورية قد علمنا ان نكون شكاكين ازاء الكلمات والا نأخذها بقيمتها 
المباشرة . : 


ان تحليل الافكار عليه أن بقوم بمهمتين اساسا : المهمة الاولى هي 
تحدبد الثقل الذي يكون لفكرة ما في كل النظام الابديولوجي . والمهممة 
الثانية هي تحديد ما اذا كنا نتناول اصطباغا بصبغة عقلانية بختلف عن 
المعنى التحفيقي للافكار . ومثال على النقطة الاولى الامر التالي : في 
ابديولوجية هتلر لعب التأكيد على جور مماهدة فرساي دورا هائلا ومن 
الحق انه لم بكن يعبأ اساسا بمعاهدة السلام . وعلى ابة حال »© اذا نحن 
حللنا ايديولوجيته السياسية الكلية نجد ان اسسها هي رغبة مكثفة في 
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القوة والقهر ©» وبالرغم من انه اعطى على نحو شعوري وزنا كبيرا للجور الذي 


اصاب الالمان » الا ان هذه الفكرة بالفعل ليس لها سوى ثقل بسيط في كل ' 


تفكيره . ومثال على الاختلاف بين المعنى المقضود شعوريا لقفكرة ما ومعناها 
السيكو لو جي الحقيقي بمكن ان نجده في تحليل عقائد لوثر التي نتناولها 
ا a‏ : 


اننا نقول أن علاقته بالله هي علاقة خضوع على اساس عجز الانسان . 
ولقد تحدث هو نفسه. عن هذا الخضوع كخضوع ارادي ناجم عن الحب لا 
عن الخوف . اذن من الناحية المنطقية بمكن للانسان ان يجادل ويقول ان 
هذا ليس خضوعا . وعلى اية حال من الناحية السيكولوجية » يترتب على 
6 البناء الكلي لافكار لوثر ان هذا النوع من الحباو الايمان هو خضوع بالفعل» 
وانه بالرغم من انه يفكر شعوريا في اطار الطابع الاراديوالمحب ل«خضوعه» 
لله » الا انه محاصر بشعور بالعجز والشر الذى بجعل طبيعة علاقته بالله 
طبيعة خضوع . (كماما كما يحدث ان يجري تصور التبعية المازوكية على 
شخص او آخر شعوربا على انها «حب» ) . لهذا فمن وجهة نظر التحليل 
السيكو لوجي فان الاعتراض من ان لوثر بقول شيئًا مختلفا عما نعتقد اننا 
نژمن بانه يعنيه (بالرغم من انه يتم لاشعوريا) ليس له سوى وزن ضثيل . 
اننا نعتقد ان بعض التناقضات المعينة في مذهبه لا يمكن فهمها ألا بتحليل 
المعنى السيكو لوجي لفاهيمه . 


وفي التحليل التالي معتقدات البروتستنتانية فسرت المعتقدات الدينية 
يها تعنية .من كياق امهب كله . ررم ا فين العمل الي كناقشن يعن 
معتقدات لوثر أو كالفن اذا. كنت قد اقنعت نفسي ان معناها لا يشكل 
تناقضات حقيقية . غير ان التفسير الذي اقدمه لا يقوم على اساس منهج 
التقاط جمل. معينة تلائم قري 2 بل على دوا مدهب لوث و لن الكلن 
واساسهم اليكو لوجي ونتبع هذا تفسير. لمناصره المفردة في ضوء البناء 
السيكو لوحي للمذهب كله . 


اذا اردنا ان نفهم ما هو الجديد في معتقدات حركة الاصلاح علينا اولا أ 


؟+>* 


محاولتنا ان نقوم بهذا نجد اننا مواجهون بالصعوبة المنهجية نفسها التي 
ناقشناها فيما تعلق بمفاهيم مثل «مجتمع العصور الوسطى» و«المجتمع 
الرأسمالي» . وكما هو الحادث في المجال الاقتصادي حيث لا نوجد تغير 
فجائي من بناء الى آخر »© كذلك لا يؤجد مثل هذا التغير الفجائي في المجال 
اللاهوتي ايضا . فهناك بعض المعتقدات عند لوثر وكالفن مشابهة لمعتقدات 
كنيسة العصور ”الو سطى حتى انه يصعب احيانا تبين اي اختلاف جوهري 
بينهما . فالكنيسة الكاثوليكية شأنها شأن البروتستنتانية والكالفنية قد 
انكرت دائما ان الانسان ‏ استئادا الى قوة فضائله وجداراته وخدها ‏ ان 
بجد خلاصا وانكرت ان الانسان يستطيع ان يتصزف بدون رحمة الله 
باعتباره الوسيلة التي لا مغر منها للخلاص . وعلى اية حال » بالرغم من 
جميع العناصر المشتركة في اللاهوت القديم واللاهوت الجديد » فان روح . 
الكنيسة الكاثوليكية مختلفة تماما عن روح حركة الاصلاح وخاصة بالنسبة 
لسألة الكرامة الانسانية والحرية وتأثير أفعال الانسان على مصيره . 


هناك ميادىء معينة خاصة باللاهوت الكاثوليكي طوال الفترة الممتدة 
الى ما قبل حركة الاصلاح : المعتقد الخاص بان طبيعة الانسان » رغم 
فسنادها بخطيئة آدم » تسعى بفطرية حو لعي وأن ارادة الانسان حرة 
في رغبتها في الخير > وأن جهد الانسان مفيد في خلاصه » وانه عن طريق 
. قرابين الكنيسة المقدسة القائمة على اساس جدارات موت المسيح يكن 
للخاطىء ان بجد الخلاص . 


وعلى ابة حال © فان بعض اشد الممثلين للاهوت مثل اوغسطين وتوما 
لاکوی ت براقم کو کم باراد التاق ذكرهاات قاد عورا لي لوقت 
نفسه معتقدات لها روح مختلفة اختلافا عميقا . ولكن بالرغم من ان توما 
.الاكويني يعلم معتقدا عن سبق التقدير قانه لم يكف اطلاقا عن تأكيد.حرية 
الارادة كمعتقد من ضمن معتقداته الرئيسية . وحتى يمكنه انيقيم الجسور 
بين معتقد الحرية ومعتقد سبق التقدير اضطر الى اللجوء الى اشد. 
التركيبات تعقيدا »> ولكن بالرغم من ان هذه التركيبات لا ببدو انها تحل 
التناقضات على نحو منرض » فانه لم يتراجع عن معتقد حرية الارادة والجهد 
الانساني باعتبارهما مفيدين في خلاض: الانسان بالرغم من ان الارادة نفسها 


1۳ 


قد تحتاج الى عضد من نعمة الله )١(‏ . :5 

وبقول توما الاكويني عن حرية الارادة انه سيكون مما يناقض ماهية 
طبيعة الله والانسان ان نفترض ان الانسان ليس حرا ليقرر وأن الانسان 
لدبه حتى الحربة لرفض النعمة التي بقدمها له الله (؟) . 


وهناك لاهوتيون آخرون يؤكدون على نحو اشد مما فعل توما الاكويني . 
تقديم النعمة للانسان » غير انه لا يتلقاها' الا اولئك الجديرون بها . 


ولقد نما هذا التأكيد خلال القرون الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر في مذاهب دونز سكوت ووليم أوكام وبييل وهو تطور هام بصفة خاصة 
لفهم الرؤح الجديدة لحركة الاصلاح حيث ان هجمات لوثر كانت موجهة 
بصفة خاصة ضد مدرسي العصور الوسطى المتأخرة الذين أسماهمم 
Sautheulogen‏ . 


لقد ركز دونزسكوت على دور الارادة . أن الارادة حرة » والانسان من 
خلال تحقق ارادته يحقق نفسه الذاتية وهذا التحقق للذات هو اشباع 
أقصى للفرد . ولا كان امر الله هو ان تكون الارادة فعلا للنفس الفردية فان 
الله اة لبن لانن ماش على قر رالنان 


لق ركز بييل وأوكام على دور جدارات الانسان كشرط لخلاصه 
وبالرغم من انهما قد تحدثا كثيرا عن عون الله » فان معناه الرئيسي كما برد 
في المعتقدات القديمة لم برد عندهما )١(‏ . أن بييل يذهب الى ان الانسان 


ذا اة اة الاخواة: بترن فون ا قان على من الكل عليه شق التقدين إن 
بسمى وراء الاعمال الطيبة والصلاة © لانه من خلال هذه الوسائل بتحقق سبق التقدير . 
باقوى ما يكون ... ولهذا فان سبق التقدير يمكن ان يدعمه البشر ولكنهم لا يستطيمون 
ان يموقوه» . الخلاصة اللاهوتية لتوما الاكويني » لندن > 1414 » التقسبم الاول » الباب 
8+ > الفصل الثامن . 
؟ سا عن الخلاصة ضد الوثنيين » المجلد الثالث » الفصول *لا » هلم » ٠١١‏ . 
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حر ويستطيع دوما ان بلجا الى الله الذي تأتي نعمته لمساعدته . وعم اوكام 
ان طبيعة الانسان لم تفسر حقا بالخطيئة » فالخطيئة عنده ليست الا فعلا 
مفردا لا بغير من جوهر الانسان . ان الاقانيم الثلاثة تقرر بمنتهى الوضوح 
ان الارادة الحرة تتعاون مع لطافة الله لكنها تستطيع ايضا ان تمتنع عن 
هذا التعاون )١(‏ . وان صورة الانسان كما يعرضها أوكام والمدرسون 
التاخروق. خرن هة علن انه تحاط الفقير بل على أنه الكائن الجر 
الذى تجعله طبيعته الخالصة قادرا على كل شيء خر » والذي تكون ارادته 
متحررة من القوة الطبيعية او ابة قوة خارجية اخرى . 


ان ممارسة شراء رسالة الغفران التي لعبت دورا متزايدا في العصور 
الوسطى المتأخرة والتي شن لوثر ضدها احدى هجماته © مرتبظة بهذا 
التأكيد المتزايد على ازادة الانسان وجدوى جهوده . ان شراء رسالة 
الثقر اق من .وسو ل النانا م الأستان من أن فف هى اليقانه لوقت 
المفروضن فيه انه بديل عن العقاب الابدي » وكها اشار سيبرج (۲) كانت 
لدى الانسان كل الدواعي التي تجعله يعتقد انه سوف يتحلل من كل 
الخطانا . 


للوهلة الاولى » قد بيدو ان ممارسة شراء غفران الانسان من عقوبة 
المطهر من البابا تنناقض مع فكرة فاعلية جهود الانسان للحصول على خلاصه 
لانها تعتمد على سلطة الكنيسة وقرابينها المقدسة . ولكن بينما هذا صحيح 
الى حد ما » فان من الحق ايضا انه بحتوي على روح الامل والامان © اذا 
استطاع الانسان ان بحرر نفسه من العقاب بسهولة شديدة » اذن فان حمل 
الاثم يكون قد خخفئف الى حد كبير . انه يستطيع ان بحرر نفسه من ثقل 
الماضي مع تخفف نسبي وبتخلص من القلق الذي كان بخيم عليه . بالاضافة 
الى ذلك © على الالببان الا تخس ب حسب لظرية الكنييسة الفربجة أو 
الضمنية ‏ ان تأثير رسالة الففران كان متو قفا على وعد بان شاريها قد ندم 
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واعترف )١(‏ . 
تلك الافكار التي تختلف اختلافا حادا عن روح حركة الاصلاح نجدها 
ايضا فى كتابات المتصوفة وفي المواعظ والقواعد المتطورة لممارسة طقوس 
الاعتراف . ففي هذه الامور نجد روح تأكيد كرامة الانسان ومشروعية تعبير 
الانسان عن نفسه كلها . ونجد مع هذه النظرة فكرة محاكاة المسيح المنتشرة 
مع بدابة القرن: الثاني عشر ونجد اغتقادا بان الانسان يستطيع ان يتوق الى 
ان يصبح كالله . وان قواعد المعترفين تبين فهما كبيرا للموقف المشخص 
للفرد وتقر بالفروق الفردية الذاتية . ان هذه القواعد لا تعامل الخطيئة على 
انها الحمل الذي يجب ان يحمله الفرد وينوء به في اتضاع © بل تعتبره 

ضعفا انسسانيا على الانسان أن بقهمه وشدره (۲) . 


والخص الامر فأقول : اكدت كنيسة المصور الوسطى كرامة الانسان 
وحرية ارادته وان جهوده ذات جدوى . لقد اكدت التشابه بين الله والانسان 
وكذلك حق الانسان في ان بثق بمحبة الله . لقد كان الناس يشعرون بانهم 
متساوون وأنهم اخوة في تشابههم معالله . وفي المصور الوسطى المتآخرة» 
مع بدابة الراسمالية » نشأت الحيرة والزعزعة ؛ ولكن في الوقت نفسه 
ازدادت الاتجاهات التي تؤكد دور الارادة والجهد الانساني قوة . ويمكننا 
ان نفترض ان كلا من فلسفة عصر الاصلاح واللمعتقد الكاثولكي في العصور 


١‏ ان ممارسة ونظرية رسالة الغفران تبدوان تصويرا طيبا بصفة خاصة لتأئير 
الراسمالية المتزايدة . فليس الامر قاصرا فحسب على فكرة ان في استطاعة الانسان ان 
يشتري حريته من العقاب انما تعبر عن شعور جديد بالدور الهائل الذي تلعبه النقود » 
فيضاف الى هذا أن نظرية رسالة الغفران كما صاغها في عام *174 كليمنس السادس تبين 
ايضا روح التفكير الرأسمالي الجديد . لقد قال كليمنس السادس ان البابا يحتوي ضمن 
الثقة به القدر اللامحدود من جدارات المسيح والقديسين وانه لهذا يستطيع ان يوزع 
أجزاء من هذا الكنز على المؤمنين (انظر ر٠‏ سيبرج > المرجع المذكور ص )1١١‏ ونحن نجد 


المالي ل من اجل «زبائنه» ليحصلوا على امتياز أخلاقي . 
؟ د انني مدين لشارل ترتخاوس لشحذ انتباهي الى اعمية الاداب الصوفية والوعظية 
ولعدد من الابماءات الخاصة الواردة في هذه الفقرة . 
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الوسطى المتأخرة قد عكسا الروح السائدة في تلك الجماعات ا 
التي اعطاها وضهها الاقتصادي شعورا بالقوة والاستقلال . ومن جههة 
اخرى » عبر لاهوت لوثر عن مشاعر الطبقة الوسطى التي شعرت وهي 
تناضل ضد سلطة الكنيسة باستيائها من الطبقة الثرية الجديدة بانها مهددة 
من جانب الرأسمالية الناهضة وشعرت بانها مقهورة بشعور بالعجز وفقدان 
المعنى الفردي . 

ان مذهب لوثر بقدر ما هو مختلف عن التراث الكاثوليكي له 
جانبان » جانب منهما يجري التأكيد عليه اكثر من الجانب الآخر في صورة 
معتقداته. التي ترسم عادة في الدول البروتستنتانية . هذا الجانب يشير 
الى انه اعطى الانسان استقلالا في المسائل الدينية > وانه انتزع من. الكنيسة 
سلطتها واعطاها للفرد © وان مفهومه للايمان والخلاص هو مفهوم التجربة . 
الفردية الذاتية حيث تكمن المسؤولية كلها في الفرد وانها ليست موجودة 
في ابة سلطة تستطيع ان تعطيه ما لا يستطيع ان يحصل عليه بنفسه . 
وهناك دواع معقولة للثناء على هذا الجانب من معتقدي لوثر وكالفن لان 
هذه المعتقدات تعد مصدرا واحدا من مصادر تطور الحرية السياسية 
والروحية في المجتمع الحديث » وهو تطور يرتبطا ‏ وخاصة في البلدان . 
الانجحلوساكسونية بشكل لا ينفصم بأفكار النزعة ا بيه او الحتبلية 

ْ Puritansm 

والجانب الآخر للحرية الحديثة هو العزلة والعجز اللذان أوجدتهما 
للقرد » وهذا الحانب تمتد جذوره في البروتستنتانية بقدر امتداده في 
الاستقلال . ولا كان هذا الكتاب مخصصا أساسا للحرية باعتبارها عبشا 
وخطرا » فان التحليل التالي ‏ وهو تحليل أحادي الجانب عمدا ‏ يلح على 
ذلك الجانب في معتقدات لوثر وكالفن حيث يقوم هذا الجانب ال 
للحرية : التأكيد على الشر الرئيسي والعجز الرئيسي لدى الانسان . 

لفد افترض لوثر وجود شر فطري في طبيعة الانسان » يوجه ارادته 

نحو الشر ويجعل من المستحيل امام اي انسان ان يقوم باي عمل خير على 
اساس طبيعته . ان للانسان طبيعة شريرة وآثمة ` 

«naturaliter et inevitabiliter mala et viriara naturd» 


ان فساد طبيعة الانسان ونقصه الكامل للحرية حتى بختار الخق هما 
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من ضمن المفاهيم الرئيسية لتفكير لوثر الكلي . وبهذه الروح يبدا تعليقه على 
رسالة القديس بولس الى الرومان : 

« ان ماهية هذه الرسالة همي © تدمير وانتزاع وتقديم كل حكمة وعدالة 
الحسد مهما بدت ملحوظة ومخلصة ‏ في أعيننا واعين الآخرين ‏ ... ان 
قلوبنا ومن نفسسنا العرثة » )١(‏ . 

وهذا الاقتناع بفسساد الانسان وعجزه عن فعل أي عمل طيب انطلاقا من 
مزاباه هو شرط جوهري لنعمة الله وبركته . فاذا اتضع الانسان والغى 
ارادته الفردية وكبرباءه فان نعمة الله ساعتها فقط تهبط عليه . 
خارجيتين » بعدالة لا تصدر عنا ولا تنيع من انفسنا بل تأتي الينا من مكان 
غريية عن انفسنا » (؟) 2٠‏ 

بل لقد كان هناك حتى بالاحرى تمبيز اكثر تطر فا عن عحز الانسسان قاله 
لوثر بعد سبع سنوات في كتيبه De Servo Arbiri0‏ 

« ... وهكذا فان الارادة الانسانية ‏ كما هو الحادث بالفعل ب هى 
وحش بهيم بين اثنين »© فاذا امتطاه الله فاته بريد ويذهب حيث يريد الله 
الآبة ۲۲ © 58 ) واذا امتطاه الشيطان فانه بريد وبذهب حيث رسد 
الشيطان ٠‏ فليس من قوة ارادنه أن دختار وبالئسيبة لاي راكب سوف 
بنطلق لا بحثا.عن شيء » غير ان الراكبين انفسهم هم الذين سيقنعون » اي 
منهم تملكة وبأخذه » )١(‏ . 


القد اعلن لوثر انه اذا لم يرد الانسان : 


| مارتن لوثر : ۷0٣ lesunguber den Ramenbrief‏ الفصل الاول › 
الفقرة الاو لى (الترجمة من عندي «اريك فروم» حيث لا توجد ترجمة انجليزية) . 

۲ المرجع السابق »› الفصل الاول © الفقرة الاولى . 

۴ - مارتن لوثر ١‏ «قيد الارادة» ترجمة امريكية » ميتشيجان › 1۹۲١‏ )ا ص 6لا . 
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« ان بترك هذا الموضوع ( موضوغ حرية الارادة ) كلية ( ويكون هذا 
الترك ادعى للسلامة والتدين ايضا ) فاننا مع هذا » نستطيع بضمير صاف 
ان نعلم حتى يستخدم للسماح للانسان ( بحرية ارادة ) لا بالنسبة لاولئك 
الذين فوقه بل بالنسبة فقط لاولئك الذين ادناه ... أن الانسان المسيّر 
ليست له ( حرية ارادة ) ) بل هو عبد اسير وخادم اما لارادة الله او لارادة 
الشيطان » )١(‏ . 


ان المعتقدات القائلة بأن الانسان اداة عاجزة في بدي الله وانه شرير 
اساسا وان كل مهمته هي الخضوع لارادة الله وان الله يستطيع ان ينقذه 
نتيجة فعل للعدالة غير مفهوم ‏ هذه المعتقدات ليست هي الجواب المحدد 
الذي عل الانسان ان بعطيه »© ذلك الانسان المساق باليأس والقلق والشك 
والذي في الو قت نفسه المساق برغبة حارة في اليقين كما هو الشأن عند 
.ا لوثر ا ا E‏ ففي عام ٥۱۸‏ جاءه 
انكشاف فجائي: ان الانسان لا يمكن ان بحظى بالخلاص علىاساس فضائله» 
بل انه لا يجب حتى أن يتفكر فيما اذا كانت اعماله ترضي الله ام لا » غير 
انه يستطيع ان يملك بقينا بخلاصه اذا كان لديه ايمان . الايمان بمنحه له 
الله » فاذا حدث ان أمتلك الانسان التجربة الذاتية الثابتة الخاصة بالابمان» 
فانه يستطيع أيضا ان يتأكد من خلاصه . والفرد متلق اساسا في هذه 
العلاقة. بالله .. فاذا ما تلقى الانسان من نعمة الله في تجربة الايمان تصبح 
طبيعته متغيرة لانه في فعل الابمان بوحد نفسه مع المسيح وتحل عدالة 
المسيح محل عدالته تل كالعدالة التي ضاعت من جراء خطيئة آدم وسقوطه. 
وعلى آبة حال » لا يستطيع الانسان اطلاقا ان بصبح فاضلا تماما خلال 
حاته ون اخره الطيض لبخي ادليه )رم 

ان مذهب لوثر في الايمان كتجربة ذاتية لا يعتورها الشك لخلاص 


الانسان قد تجلب انظار الانسان لاول وهلة باعتبارها متناقضة تماما 
الشهور المكثف بالشك الذي كان من أهم خصائص شخصيته وتعاليمه حتى 


١‏ المرجع المذكور 2 ص ۷١‏ وعهده القسمة ‏ الخضوع للقوى التي فوق والهيمنة على 
القورى التي في الادنى ب هي كما سوف ثرئب من خصائص موقف الشخصية التسلطية. 
١‏ 
؟ ‏ لوثر ١‏ الاعمال الكاملة » فيمار »© المجلد الثاني . 
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عام ٠۵١١۸‏ ولكن » من الناحية السيكولوجية » نجد ان هذا التغير من الشك 
الى اليقين » وهو ابعد ما بكون عن الثناقض » ذو علاقة سببية . علينا ان 
نتذكر ما قد قيل عن طبيعة هذا الشك : لم بكن الشك العقلاني القائم في 
حرية التفكير والذي يجرو على التساؤل عن الآراء القائمة » بل لقد كان 
الشك اللاعقلاني الذي بنبع من العزلة والعجز عند الفرد الذي تكون 
نظرته للعالم نظرة قلق وكراهية . هذا الشك اللاعقلاني لا يمكن معالجته 
اطلاقا بالاجوبة الفقلانية » كل ما هنالك انه بمكن ان بختفي اذا اصبح 
الفرد جزءا لا بتجزا من عالم ذي معنى . فاذا لم بحدث هذا » كما لم يحدث 
مع لوئر والطبقة المتوسطة التي يمثلها » فان كل ما يحدث للشك هو أن 
بخرس ويدفع الى الاعماق السفلية ‏ ان جاز مثل هذا القول ‏ وهذا يمكن 
ان بتم عن طريق صيغة تعد باليقين المطلق .أن البحث الاضطراري عن 
اليقين » كما نجد عند لوثر » ليس هو التعبير عن الايمان الاصيل » بل هسو 
مغروس في الحاجة الى قهر السك الذي لا يحتمل ٠‏ ان حل لوثر هو حل 
نجده ماثلا لدى افراد عديدين اليوم لا بفكرون في الاطار اللاهوتي : الا 
وهو ايجاد اليقين عن طريق استئصال النفس الفردية المنعزلة » بأن يصبح 
الانسان آلة في ابدي قوة قوية مهيمنة خارج الفرد . وبالنسبة للوثر كانت 
هذه القوة هي الله » وهو في الخضوع الذي لا سمى قد بحث عن اليقين. 
ولكن بالرغم من انه قد نجح هكذا في اخراس شكوكه الى حد ما » فانها لم 
تختف حقا على الاطلاق » فحتى آخر ابامه ©» كانت تنتابه نوبات من الشك 
كان عليه .ان بقهرها عن طربق جهود متجددة نحو الخضوع . ان الايمان من 
الناحية السيكو لوحية له معنيان مختلفان تماما : فهو يمكن أن بكون تعبيرا 
عن تعلق باطني بالبشرية وتأكيد الحياة »> او يمكن أن يكون صياغة رد فعمل 
ضد شعور اساسي بالشك مغروس في عزلة الفرد وموقفه السلبي تجاه 
الحياة . ولقد كان لابمان لوثر هذه الصفة التعويضية . 


من المهم بصفة خاصة ان نفهم دلالة الشك والمحاولات لاخراسه نظرا لان 
هذه المشكلةلا تخصلاهوت لوثر وحدهولاهوت كالفن وخده ‏ كما سو فنرى 
في التو بل لان هذه المشكلة ظلت واحدة منضمن المشاكل الرئيسية للانسان 
الحديث . الشك هو نقطة انطلاق الفلسفة الحديثة » ؤان الحاجة الى 
اخراسه لها حافز قوي في تطور الفلسغة والعلم المحدثين . ولكن بالرغم من 
ان الكثير من الشكوك العقلانية جرى حلها بالاجوبة المقلانية » فان الشك 
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. اللاعقلاني لم بختف ولا يمكن ان بختفي طالما ان الانسان لم بتقدم من الحرية 
السلبية الى الحربة الابجابية . والمحاولات الحديثة لاخراس الشك » سواء 
كانت تتألف من سعي اضطراري الى النجاح ابمانا. بأن المعرفة غير المخدودة 
للحقائق يمكن ان ترد على مبحث اليقين » او في الخضوع لزعيم يأخذ على 
عاتقه مسؤولية « اليقين  »‏ كل ما تفعله كل هذه الاجوبة هو استئصال 
ادراك الشك . ان الشك نفسه لا يختفي طلا ان الانسان لم بقهر عزلته 
وطالما ان مكانه في العالم لا بصبح مكانا ذا معنى في اطار احتياجاته 
الانسانية . 


فما هي علاقة معتقدات لوثر بالموقف السيكولوجيللكل الا ان تككون 
بالثراء والقوة قرب نهاية العصور الوسطى ؟ وكما راينا » كان النظام القديم . 
آخذا في الانهيار . لقد فقد الفرد امان اليقين واصبح مهددا بالقوى 
الاقتصادية وبالراسماليين والاحتكارات»وحلت المنافسة محل مبدا الفساد» 
وشعرت الطبقات الدنيا بضغط الاستغلال المتزايد . وان النداء الذي توجهه 
اللوثرية الى الطبقات الدنيا يختلف عن ندائها للطبقة الوسطى . لقد كان 
الفقراء في المدن في موقف تعس » وكان الفلاحون في موقف أسوا . لقد 
جرى استغلالهم بطريقة سيئة وانتزعوا حقوقهم وامتيازاتهم القديمة . ولقد 
كانوا في حالة نورة وجدت تعبيرا عنها في هبّاتالفلاحين والح ركاتالثورية 
في المدن . لقد فصل الانجيل آمالهم. وتوقعاتهم كما فعل لعبيد وعمال 
المسيحية الاولى ودفع الفقراء الى البجث عن الحرية والعدالة . وبقدر ما 
هاجم لوثر السلطة وجعل الانجيل محور تعاليمه وجه نداءه الى هذه 
الجماهير المتململة بالطريقة نفسها التي لجأت اليها الحركات الدينية الاخرى 
ذات الطابع الانجيلي قبله . 


وبالرغم من أن لوثر قد تقبل ولاءهم له وأيدهم فانه لم بفعل هذا الا الى 
نقطة معينة ؛ لقد كان عليه أن يحطم التحالف عندما تجاوز الفلاحون أبعد 
النظام الاجتماعي الذي تهتم بالحفاظ عليه للغلية الطبقة الوسطى . وذلك 
لانه » بالرغم من جميع المصاعب التي سبق ان وصفناها » تجد الطبقة 
الوسطى » حتی ادنى شرائحها » مزابا في الدفاع ضد مطالب الفقراء » ومن 
ثم كانت معادية تماما للحركات الثوربة التي كانت تهدف الى القضاء لاعلى 
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ان وضع الطبقة. الو سطى بين الشديدي الغنى والشديدي الفقر يجمل 
رد فملها معقدا ومتناقضا بطرق عديدة . ان الناس من الطبقة الوسطى 
كانوا بريدون التمسسك بالقانون والنظام » ومع هذا كانوا هم انفسهم 
معر ضين للتهديد بشكل خطير من جانب الرأسمالية الناهضة . وحتى 
الاعضاء الاكثر نجاحا من الطبقة الوسطى لم بكونوا بثراء وقوة المجمومة 
الصغيرة من كبار الرأسماليين . وكان عليهم ان بكافحوا بشدة حتى يبقوا 
اجياء ويحققوا تقدما. وقد ضاعفت رفاهية الطبقة الثرية شعورهم بالضآلة 
وملأتهم حسدا وحقدا . ان الطبقة الوسطى ‏ ككل - كانت معرضة للخطر 
من انهيار النظام الاقطاعي ومنالراسمالية الناهضة اكثر مما كانت مستفيدة 
من ذلك 


ولقد عكست صورة الانسان كما رسمها لوثر هذا الأزق عينه .ان 
الانسان متحرر من جميع الروابط التي تربطه بالسلطات الروحية » غير ان 
هذه الحرية نفسسها تتركه وحيدا وقلقا » وتجعله ممتلئا بشعور عدم جدواه 
الفردي وعجزه . هذا الفرد الحز المنعزل, كانت تسحقه تجربة لا خدواه 
.الفردي. وقد عبر لاهؤت لوثر عن هذا الشعور بالعجز والشك. ان الصورة 
التي برسمها في الاطار الدبني تصف موقف الفرد كما ب رزه التطلور 
الاجتماعي والاقتصادي السائد . ان عضو الطبقة الوسطى كان عاجزا فى 
مواجهة القوى الاقتصادية الجديدة على نحو ما صور لوثر الانسان في 
علاقته بالله . 


غير أن لوثر قام بشيء اكثر من استخراج الشعور باللاجدوى الذي 
كان يحاصر الطبقات الاجتماعية التي وجه اليها دعوته ‏ لقد قدم لها حلا . 
ان الفرد لا عن طريق تقبل لا جدواه فحسب » بل ابضا عن طريق ان بتضع 
للغاية » وعن طريق الكف عن كل نأمة من الارادة الفردبة وعن طريق انكار 
قوته الفردية والتنديد بها » يمكن ان بأمل في أن بكون مقبولا عند الله . لقد 
كانت علاقة لوثر بالله علاقة خضوع كامل . أن مفهوم لوثر عن الابمان بعني 
في الاطار السسيكولوجي ‏ : اذا خضعت تماما » اذا تقليت لا جدواك 
الفردي »© اذن فان الله القدير قد برغب في ان يحبك وان بوتفك . اذا 
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تاف عن تنيت ارد كل اعا وخر كينا © عى طرق الاتسحناء 
الذاتي تماما » فانك تحرر نفسك من الشعور بعدميتك ويمكنك ان تشارك 
في عظمة الله . وهكذا » بينما لوثر قد حرر الناس من سلطة الكنيسة » 
الانسان الكامل وفناء.النفس الفردية كشرط ضروري لخلاصه . لقد كان 
١‏ ايمان » لور الاعتقاد بانه يمكن ان يحب بشرط الاستسلام » وهو حل 


ان خشية لوئر من السلطة ومحبته لها تظهران في قناعاته السياسية. 
فبالرغم من انه قد ناضل ضد سلطة الكنيسة » وبالرغم من امتلائه 
بالاستياء ضد الطبقة المثربة الجديدة ‏ جزء منها هو الشريحة العليا من 
البناء الهرمي الكنسي ‏ وبالرغم من أنه أند الاتجاهات الثورية للفلاحين الى 
حد معين »© فانه يلم بالخضوع للسلطات الدنيوية » آلا وهي الامسراء » 
بشكل خطر . ١‏ 


« حتى لو كان اولك الذين في السلطة اشرارا أو بدون أيمان » فان 
السلطة وقوتها مع هذا شيء حسن ومن عند الله ... لهذا فحيث توجد 
القوة وحيث تزدهر تكون وتظل لان الله رسمها » )١(‏ . ۰ 


أو قول : 


« ان الله يفضل ان تعاني الحكومة للبقاء بغض النظر عن كونها شرا » 
الامير يجب ان بظل اميرا بغض النظر عن مدى طفيانه وهو بقطع بالضرورة 
رؤوس القلة حيث ان عليه ان يظل محتفظا برعابا لكي يكون حاكما » . 
واحتقاره للجماهير العاجزة » « للغوغاء » وخاصة عندما بتجاوزون حدودا 
معينة في محاولاتهم الثوربة . ولقد كتب في احدى خطبه النارية الكلمات 
الشهيرة : ' 


١ب‏ 10126262165 u»‏ الباب ۱١‏ ؛ الفصل الاول . 
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« لهذا دعول کل شخص بستطيع ان يؤذي او ستل او بغتاب سرا أو 
جهرة بتذکر انه لا بوحد شيء اشد تسميما او كراهية او شيطنة من 
المتمرد . فالامر معه أشبه عندما يجب على الانسان ان بقتل كلبا مجنونا » 
اذا لم تضربه فسوف يضربك ويضرب معك شعبا بكامله » (۱) . 


ان شخصية لوثر وكذلك تعاليمه تكشف استواء الطر فين ازاء السلطة. 
فهو من جهة ترهبه السلطة ‏ السلطة الدنيوية وسلطة اله طاغ ‏ ومن جهة 
اخرى بتمرد ضد السلطة ‏ سلطة الكنيسة . وهو يظهر استواء الطر فين 
عينه في مو قفه من الجماهير . فبقدر تمردهم في الاطار الذي بحدده يكون 
كرهه واحتقاره الشديدان للجمائهير . وسوف نبين في الفصل الذي يتناول 
الميكانيزم السيكو لوجي للهروب ان هذا الحب للسلطة المصاحب للكراهية 
ضد اولئك الذين لا حول لهم ولا قوة من المعالم النمطية « للشخصية 
المتسلطة » . 


هنا من الهم ان نفهم ان موقف لوثر تجاه السلطة الدنيوية مرتبط 
ارتباطا وثيقا بتعاليمه الدينية . فهو بجعله الفرد يبشعر باللاجدوى 
واللاجدارة » وبحعله شعر بأنه أشبه بالاداة العاجرة في بدي الله » انما 
بنتزعمنه الثقة بالنفس والشعور بالكرامة الانسانية التيهي المقدمة لايو قفة 
حازمة ضد السلطات الدنيوية القاهرة ٠‏ وفي خلال التطور التارىخي كانت 
نتائج تعاليم لوثر لا تزال أبعد من أن يتم الوصول اليها . فاذا حدث وففد 
الفرد شعوره بالكبر باء والكرامة فانه بكون مستعدا منالناحية السيكو لوحية 
لان بفقد الشعور الذي كان من اخص خصائص التفكير في العصور الوسطى, 
ألا وهو ان الانسان وخلاصه الروحي واهدافه الروحية هي غرض الحياة » 
انه بكون مستعدا لتقبل دور تصبح فيه حياته وسيلة لاغراض خارج نقسه» 
اغراض الانتاج الاقتصادي وتراكم راس الال . لقد كانت آراء لوثر عن 
المشكلات الاقتصادية من نفس طابع آراء العصور الوسطى اكثر حتى مما 


١‏ ل اعمال مارتن لوثر > ترجمة س. مء يعقوب © فيلاديلفيا المجلد العاثشر » الجزء الرابع 
ص ٠ 64١١‏ انظر هربرت ماركوز ومناقشته لوجهات نظر لوثر في الحرية في كتابه «السلطة 
.والعائلة» باریس > 1۹۲١‏ . 
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نجده عند كالفن . لقد كان بحقق بشدة فكرته أن حياة الانسان بجحب ان 
تصبح وسيلة للاغراض الاقتصادية . ولكن بينما كان تفكيره في المسائل 
الاقتصادية هو التفكير التقليدي »> فان تأكيده على عدمية الفرد كان متناقضا 
مع > ومهد الطريق ل » تطور لا يكون فيه الانسان خاضعا فحسب 
للسلطات الدنيوية بل عليه ابضا ان بجعل حياته تابعة لاغراض الانحازات 
اا ا ا و اليه في 
التأكيد الفاشستي القائل بأن هدف الحياة هو التضحية بها من اجل القوى 
« الاعلى » » من اجل الزعيم أو الجماعة العنصرية . 

ويعرض لاهوت كالفن الذي كان مقضيا عليه ان بكون مهما بالنسبة 
للدول الانجلو ساكسونية اهمية لاهوت لوثر لال انيا - بعرض هذا اللاهوت 
اساسا الروح نفسسها التي لدی لوثر لاهوتيا وسيكولوجيا . فبالرغم من انه 
بعارض ابضا سلطة الكنيسة والتقبل الاعمى للمعتقداتها » فان الدين عنده 
كامن في الانسان العاجز » ان الاتضاع وتحطيم الكبرياء الانساني هما اللحن 
الاساسي لكل تفكيره . ان من بحتقر هذا العالم هو وحده الذي يستطيع 
ان بكرس تفسه للاعداد للعالم القادم )١(‏ . 

٠‏ ولقد علم اننا يجب ان نذل انفسنا وهذا الاذلاإل هو الوسيلة للاعتماد على 
قوة الله . « فلا شيء يثيرنا لوضع الثقة كلها واليقين كله للعقل على الله 
اكثر من عدم الثقة بأنفسنا والقلق الصادر عن وعي ببؤسنا » (؟) . 

لقد وعظ بأن على الفرد ألا بشعر بأنه سيد نفسه : « انتا لسنا ملك 
انفسنا © لهذا لا بحب على عقلنا ولا بحب على ارادتنا أن تسود فى مقاصدنا 
وافعالنا ب اننا لكا ملك النفسنا 6 لهذا لا مدعونا تر خن ان رها هي 
البحث عما بلائمنا حب الجسد . انثا لسنا ملك أنفسسنا » لهذا دعونا قدر 
المستطاع ننس انفسسنا وكل ما نملكه . بل بالعكس » اننا ملك الله » لهذا 
نبجب ان نعيش ونموت له . لانه كما ان اخطر طاعون يحطم الناس هو عندما . 
بطيعون انفسهم » فان النعيم الوحيد للخلاص هو عدم المعرفة او الرغبة في 
اي شيء سوى الاسترشاد بالله الذي يمششي: امامنا» (۳) . 


١‏ لس جون كالفن : «مؤسسات الدين المسيحي« فيلاديلفيا » 1۹۲۸ » الكتاب الثالث 
الفصل التاسع »© الفقرة الاولى . 

؟ ل المرجع المذكور » الكتاب الثالث » الفصل الثاني © الفقرة )٣‏ . 

۴ المرجع المذكور 4 الكتاب الثالث ؛ الفصل السابع » الفقرة الاولى . 


Yo 


لا يجب على الانسان أن يسعى الى الغضيلة في حد ذاتها » فهذالا 
بفضي الى شيء سوى العبث : 

« ذلك لان هناك ملاحظة قديمة وحقيقية تذهب الى ان هناك عالما 
للرذائل مطويا في نفس الانسان .. ولن تستطيع ان تجد اي علاج آخر سوى 
انكار نفسك وعدم الاكتراث بكل الاهتمامات الانانية وتكريس اهتمامك كله 
لاتباع تلك الاشياء التي يتطلبها الرب منك › والتي يجب اتباعها لهذا السبب 
الوحيد لانها تبهجه » (1) . 

وينكر كالفن ايضا ان الاعمال الطيبة يمكن ان تفضي الى الخلاص . فهي 
شيطاني اذا ما فحص امام الحكم الصارم لله » (؟) . 

فاذا حاولنا ان نفهم الدلالة السيكولوجية لمذهب كالفن فسوف يصدق 
عليه تماما من الناحية المبدئية ما قيل عن تعاليم لوثر ٠.‏ لقد وعظ كالفن 
٠‏ ايضا الطبقة الوسطى المحافظة »© لقد وعظ الناس الذين شعروا بوحدة 
الفرد وعقم جهوده . وعلى اية حال » يمكننا ان تسلم بوجود اختلاف 
بسيط »© فبينما نجد المانيا في زمن لوثر في حالة عامة من الغليان حيث لم 
تتعرض الطبقة الوسطى وحدها بل الفلاحون وفقراء المجتمع الحضري ايضا 
بنهضة الرأسمالية » كانت جنيف جماعة ثرية نسبيا . لقد كانت سوقا من 
الاسواق الهامة في اوروبا في النصف الاول من القرن الخامس عشر » 
وبالرغم من ان ليون كانت تحجبها في هذا المضمار (7؟) © فانها احتفظت 
بقدر طيب من الثبات الاقتصادي . 

بصفة عامة ببدو ان من السليم ان نقول ان اتباع كالفن كانوا يتكونون 
اساسا من الطبقة الوسطى المحافظة (؟) وان اتباعه ايضا في فرنسا وهولندا 


. المرجع المذكور » الفقّرة ؟ من الفصل السابع‎ ١ 

؟ ب المرجع المذكور من الفقرة ١١‏ منالفصل السابع ٠.‏ 

۴ ساعن ج٠‏ كوليتشر » المرجع المذكور 2 ص ۲۲١‏ . 

؟ س عن جورجيا هاركنس : «جون كالفن » الرجل واخلاقه» نيويورك ؛ ۱۹۲۱ 4 ص ٠١١‏ 
وما بمدها . : 


كلل 


وانجلترا لم يكونوا من الحماعات الراسمالية الا يه ير 
كجماعة ‏ كانو! معرضين لخطر نهضة الرأسمالية )١(‏ . 


لهذه الطبقة الاجتماعية توجهت الكالفنية بالنداء السيكولوجي الذي 

سيق ان بحثناه فيما بتعلق باللوثرية . لقد عبرت عن شعوز الحرية لكنها 
فرت ايشا عن .عدم جدوى جر الفرد + الله تيمت حلا بعل الفرد انه 
بالخضوع التام والتذلل التام يستطيع ان يأمل في ان يجد امنا جديدا . 


أن "ستاك دنا عن القروق اللا ف ميق تسالب كا وهال لوقن الست 
بذاث اهمية بالتسمة للخط الرئيسى التفكير داشل هذا الكتاب... كل امنا 
نحتاج الى تأكيده نقطتان: النقطة الاولى هي معتقد كالفن في سبق التقدير. 
فعلى عكس معتقد سبق التقدير كما نجده عن اوغسطين وتوما الاكويني 
ورت ت أن سيق اتد عند الف اسيك سن الار تانق ار ة يل 
ريما اصبح المعتقد الرئيسي لمذهبه كله . لقد اعطاه صورة جديدة بافتراضه 
ان الله لا بقدر مسمبقا من اجل النصمة بل يقرر ايضا الاشياه الاخرى المقدرة 
لان تكون لعنة ابدية (؟) . 


الخلاص او اللعنة ليسا نتائج اي شيء خر او سيىء بفعله الانسان في- 
حياته » بل هما مقدران من قبل من .جانب الله حتى قبل أن بأتي الانسان 
الى الحياة '. والسيب الذي يجعل الله يختار الواحد ويلمن الثاني سر لا 
بيجب على الانسان ان بحاول کشغه . انه بفعل هكذا لان مما ببهجه ان يبين 
قوته غير المحدودة بتلك الطريقة . أن اله كالفن © بالرغم من كل المحاولات 
للاحتفاظ بفكرة عدالة الله ومحبته » فيه كل صفات الطاغية بدون ابة صفة 
للمحبة او حتى للعدالة ٠.‏ وفي تناقض صارخ مع العهف الجديد ينكر كالفن 
الدور الاسمى للمحبة وبقول : « لان ما دقع به المدرسيون للامام فيما بخص 
اسيقية الاربحية على الايمان والامل .هو مجرد حلم لخيال سقيم» 9) . 


1 ع عن فشاءر بورکینو )6 باریس © ۱۹۳۲ 4 ص ١5‏ وها بسدها . 
؟ س المرجع ال كور الفقرة ه من الفصل ٠ ١‏ 
٣‏ المرجع الملكوي »> الفقرة )١‏ من الفصل التاني . 


يف 


ان المعنى السيكو لوجي مدهب سبق التقدير مزدوج ٠‏ انه يعبر عن 
الشعور بالعجز واللاجدوى الفرديين ويعزز هذا الشعور . لا يوجد مذهب 
. قادر على التعبير بقوة اشد عن .هذا المذهب عن عدم جدارة الارادة والجهد 
الانسانيين . لقد نزع القرار حول قدر الانسان نزعا ثاما من بين بديه 
وليس هناك امام الانسان شيء يفعله لتفيير هذا القرار ؛ انه اداة عاجزة في 
بدي الله . والمعنى الآخر لهذا المعتقد شأنه في هذا شأن معتقد لوثر م 
قائم في وظيفته لاخراس الشك اللاعقلاني الذي كان هو نفسه عند كالفن 
واتباعه كما كان عند لوثر . للوهلة الاولى ببدو ان معتقد سبق التقدير 
بعزز الشك بدلا من ان بخرسه . ألا يجب على الفرد ان بتمرق حتى 
بالشكوك الاكثر تعذيبا قبل ان بتعلم انه مقدر عليه . اما اللعنة الدائمة او 
الخلاص الدائم قبل ولادته ؟ كيف يستطيع .ان يتأكد مما سوف يكون عليه 
حظه ؟ بالرغم من ان كالفن لم نعلمنا ان هناك اي برهان عيني لمثل هذا 
اليقين » فانه هو واتباعه كان لدبهم بالفعل قناعة بأنهم يمتون الى طائفة 
المختارين . ولقد حصلوا على هذه القناعة عن طريق الميكانيزم نفسه 
الخاص بتذلل النفس الذي حللناه بالنسبة لمذهب لوثر . فلما كان مذهب 

سبق التقدير فيه هذه القناعة » فانه بتضمن اكبر يفين ٠‏ ان الانسان لا 
امد سطع ان كن ال قبت لكو اندر كن الخد O‏ سل قار لان 
خلاص الانسان لا بتو قف على افعاله بل بتقرر قبل ان بولد الانسان اصلا . 
ا ا ا ا ا 
اليقين المطلق »© ولكن بالرغم من ان مذهب سبق التقدير بعطي مثل هذا 
اليقين » بظل الشك في الخلفية ومن ثم بحب اعادة اخراسه مرات ومرات 
بايمان متعصب يتنامى دوما يذهب الى ان الجماعة الدينية التي ينتسب 
اليها الانسان تمثل ذلك الجزء من البشرية الذي اختاره الله . 


وتحتوي نظزية كالفن في سبق التقدير تضمينا يجب أن ينوه نه 
. الانشان هنا جهرة حيث انه وجد احياءه القوي للغاية في الابديولوجية 
النازية : مبدا عدم المساواة الرئيسي بين الناس . عند كالفن يوجد نوعان 

من الناس : اولئك الذين ينقذون واولئك الذين تقدر عليهم اللعنة الابدية . 
ولما كان هذا القدر بتحدد قبل ولادتهم وبدون أن بتمكنوا من تغييره بأي 
شيء بفعلونه او لا بفعلونه في حياتهم » فقد تم انكار المساواة بين البشر' 
اساسا . لقد خلق الناس غير متساوين . هذا المبدا بتضمن ابضاال هلا 
بوجد تضامن بين الناس نظرا لان العامل الذي هو.اقوى اساس للتضامسن 


Y۸ 


الانساني قد جرى انكاره : الا وهو المساواة في قدر الئاس . أن الكالفنيين 
بعتقدون بسفاحة انهم المختارون وان جميع الآخرين هم اوللك الذين لعنهم 
الله ٠‏ ومن الواضح ان هذا الانمان نمثل من الناحية السيكو لو حية احتقارا 
وكراهية عميقين للبشر الآخرين ‏ وهي الكراهية نفسها التي منحوها لله . 
وبينما نجد ان الفكر الحديث قد افضى الى تأكيد متزايد للمساواة بين 
الناس > لم يكن مبدا الكالفينيين اخرس تماما . فالمذهب القائل بان الناس 
بتبرير عقلاني مختلف » اما التضمينات السيكولوجية فهي هي نفسها . 


وهناك اختلاف آخر وهام للغاية عن تعاليم لوثر هو التأكيد الاشد على 
اهمية الجهاد الخلقي والحياة الفاضلة . فليس كون الفرد قادرا على تفير 
قدره بأي عمل من اعماله » بل حقيقة انه قادر على القيام بجهد هي علامة 
واحدة بل انه يمت الى المنقذين. ان الفضائل التي على الانسان ان يكتسسبها: 
التواضع والاعتدال والعدالة بمعنى ان كل فرد له نصيبه اللقدر والتقوى 
التي توحد بين الانسان والله (1) وفي التطور اللاحق الكالفنية يكتسب 
التأكيد على الحياة الفاضلة ومعنى الجهاد المتصل اهمية وخاصة فكرة ان 
النجاح في الحياة الدنيوبة نتيجة مثل هذه الجهود هو علامة على 
الخلاض .(؟) . 


ولكن التأكيد الخاص على الحياة الفاضلة والذي يعد من خصائص 
الكالفنية له ايضا دلالة سيكولوجية خاصة . لقد أكدت الكالفنية على 
ضرورة الجهاد الانساني المتصل . على الانسان ان بحاول دوما ان بعيش 
حسب. كلمة الرب والا بتقاعس في جهاده . ويبدو هذا المبدآ متناقضا مع 
المذهب القائل بأن الجهد الانساني لا طائل منه بالنسبة لخلاص الانسان . 
ان الو قف المتعصب الخاص بعدم بذل أي جهد قد ببدو استجابة اكثر 
مناسبة .. وعلى اية حال تبين بعض الاعتبارات السيكولوجية ان الامر ليس 
هكذا . ان حالة القلق والشعور بالعجز واللاجدوى وخاصة الشك فيما 


.. ۲ المرجع المذكور » الكتاب الثالث ؛ الفصل السابع © الفقرة‎ (١ 
هذه النقطة الاخيرة لقيت انتباها خاصا في مؤلفات ماكس فبر باعتبارها صلة هامة‎  ؟‎ 
3 بين مذهب كا لفن ودوج الرأسمالية‎ 


۷۸ 


تعلق يستتفينالاتنناق ند الوت كلها انون مكل حالة اللمقل غر اة 
'بصفة خاصة عند أي انسان . فلا نكاد يوجد انسان وقد انتابه هذا الخوف 
بقادر على الاسترخاء والاستمتاع بالحياة وعدم الاكتراث بالنسبة لما يحدث 
بعد هذا . والطريق الممكن للهرب من هذه الحالة التي لا تحتمل للزعزعة 
والشعور الذي يشل الانسان بصدد لا معناه هو الصفة نفسها التي أصبحت 
سائدة في الكالفنية : تطور النشاط المسعور وسعي لعمل شيء ما ٠‏ ان 
النشاط بهذا المعنى يفترض صفة ارغامية : على الفرد أن يكون فعالا لكي 
يتغلب على شعوره بالشك والعجز ٠‏ هذا النوع من الجهد والنشاط ليس 
نتيجة القوة الباطنية والثقة بالنفس » انه هروب بائس من القلق . 


وتف ملاحظة هذا لكاتو مهو له ىشمات القلق السعون يد 
الافراد . فالانسان الذي بتوقع ان تلقى خلال ساعات قليلة تشخي ص 
الطبيب لمرضه ‏ الذي قد بكون مميتا ‏ لهو انسان في حالة قلق بشكل 
طبيعي . وعادة انه لا يجلس هادئا وينتظر . وكثيرا ما يقوده قلقه ‏ ان لم 
جيئة وذهابا » يبدا في القاء الاسئلة ويتحدث الى كل شخص لتقي به »> 
وينظف مكتبه » ويكتب الرسائل . وقد يواصل النوع المعتاد لعمله » ولكن 
مع نشباط اضافي وبشكل محموم . ومهما يكن الشكل الذي بتخذه الجهد 
الذي يقوم به فانه مصاحب بالقلق ويميل الى قهر الشعور بالعجز عن طريق 


ولا يزال للجهد في المذهب الكالفيني معنى سيكو لوجي آخر . ان كون 
الانسان لا يتعب من ذلك الجهد التصل وكون الانسان ينجح في عمله 
الخلقي وكذلك عمله الدنيوي هو علامة مميزة ‏ بشكل او بآخر بأنه واحد. 
من المختارين . وانءلا عقلانية مثل هذا الجهد الاضطراري هي ان النشاط 
ليس مقصودا به خلق غاية مرغوبة بل يفيد في الاشارة الى ما اذا كان شيء 
ما سيحدث ام لا مما سبق ان تحدد من قبل في استقلال عن نشاط الانسان 
او سيطرته . وهذا الميكانيزم هو صفة معروفة للعصابيين المرغمين . فمثل 
هؤلاء الاشخاص عندما بخشون ظهور عبء هام قد بيعدون ‏ اثناء انتظار 
الرد ‏ شبابيك المنازل او أشجار. الطريق . فاذا كان العدد فرديا شعر 
الفرد بأن كل الاشياء. ستكون على ما برام » واذا كان العدد زوجيا فهذا 
علامة على انه سيفشل . وكثيرا ما نجد ان هذا الشك لا يدل على لحظة 


2 م٠‎ 


خاصة بل بدل على الحياة الكلية للشخص فان الاضطرار الى البحث عن 
« العلامات » بحاصر هذه الحياة بالتالي . وفي الغالب نجد الارتباط بين 
الاحجار المعدودة ولعب الورق والمقامرة وما الى ذلك والقلق والشك غير 
مدركة شعوريا . فالشخص قد تلعب الورق انطلاقا من شعور غامض بعدم 
الاستقرار وقد بكشف التحليل وحده الوظيفة الخفية لنشاطه : الكشف 
عن المستقبل . : 


وهذا المعنى للجهد هو حزء من العقيدة الدينية داخل الكالفنية ۰ وفي 
الاصل يشير هذا الى الجهاد الخلقي لكن فيما بعد يتركز اكثر واكثر على 
عمل الانسان وعلى نتائج هذا الجهاد ؛ الى التجاح او الفشل في العمل . 
ان النجاح بصبح علامة على نعمة الله » والفشل. علامة على لعنته 5 


تبين هذه الاعتبارات أن الاضطرار الى الجهد والعمل اللتصلين» أبعد ما 
بكون تناقضا مع الاعتقاد الرئيسي بعجز الانسان © بل بالاحرى هو نتيجحة 
السيكولوجية الجهد والعمل بهذا المعنى بفترض شخصية لاغقلانية تماما . 
ان الجهود والعمل لا بمكن ان بغيرا القدر لان هذا القدر قد سبق أن حدده 
الله بصرف النظر عن اي جهد ببذله القرد . أنهما بفيدان فحسب كوسيلة 
للتنبؤ بالقدر المسبق > بينما نجد في الوقت نفسه ان الجهد المعو هو 
معاودة تأكيد ضد شعور لا بطاق بالعجز . ` 


هذا الموقف الجديد تجاه الجهد والعمل كغرض في ذاته قد يفترض انه 
اهم تغيير سيكولوجي قد حدث للانسان منذ نهاية العصور الوسطى . في 
كل مجتمع » على الانسان ان يعمل اذا اراد ان بعيشى. ولقد حلت مجتمعات 
عديدة المشكلة عن طريق قيام العبيد بالعمل ومن ثم سمحت للانسان الحر 
ان .كرس نفسه للاعمال « الانبل » . في مثل هذه المجتمعات » العمل ليس 
جديرا بالانسان الحر . وفي مجتمع العصور الوسطى ابضا » وزع عبء 
العمل دون مساواة على الطبقات المختلغة في التسلسل الهرمي الاجتماعي 
وكان هناك قدر كبير من الاستغلال الشديد . غير ان المؤقف من العمل كان 
مختلفا عن ذلك الموقف الذي تطور بالتالي في الحقبة الحديثة. . العمل 
.ليست له طبيعة تجريدية خاصة بانتاج سلعة ما قد تباع بفائيدة في 
السوق . ان الانسان يعمل استجابة لطلب عيني وبهدف عيني هو الحصول 
على المعيشة . ليس هناك كما بين ماكس فبر بصفة خاصة ‏ دافع للعمل 


الم 


آشد مما هو ضروري للحفاظ على المستوى التقليدي لاحياة . وقد يبدو 
لبعض الجماعات في المجتمع في العصور الوسطئ ان العمل كان يستمتع به 
كتحقق للقدرة الانتاجية » وان العديد الآخرين بعملون لان عليهم ان يعملوا 
وشعروا بأن هذه الضرورة مشروطة بضغط' من. الخارج . .أن ما هو جديد . 
في المجتمع الحديث هو ان الئاس اصبحوا مساقين للعمل لا بضغط خارجي 
بل بارغام باطني يجعلهم يعملون بالطريقة نفسها التي يجعل بها السيد أ 
الصارم الناس بعملون في المجتمعات الاخرى . 


: ان الارغام الباطني اكثر تأثيرا في حث كل الطاقات للعمل عن اي ارغام 
خارجي . ضد الارغام الخارجي يوجد دائما قدر معين من التمرد الذي 
يعوق 'فاعلية العمل او بجعل الناس غير ملائمين لاي عمل متمايز بتطلب 
الذكاء والمبادرة والمسؤٌولية . ان الارغام على العمل الذي به استدار الانسان 
الى سائقه العبد لا بعوق هذه الصفات . ممالا شك فيه ان الرأسمالية ما 
كان بمكن ان تتطور ما لم يكن الجانب الاكبر من طاقة الانسان قد اتجه نحو 
العمل . ولا توجد فترة اخرى في التاريخ اعطى فيها الناس الاحرار طاقتهم 
كاملة لغرض واحد هو : العمل . لقد كان الدافع للعمل المتصل واحدة من 
القوى المنتجة الرئيسية بشكل لا بقل اهمية في تطور نظامنا الصناعي عن 
البخار والكهرباء . 


لقد اطلنا كثيرا في الحديث عن القلق والشعور بالعجز الذي يحيط 
بشخصية الفرد في الطبقة الوسطى . وعلينا الآن ان نناقش صفة اخرى 
مررنا عليها مرور الكرام الا وهي :.عداوته واستياؤه . ان كون الطبقة 
الوسطى قد تطورت في عداوة مكثفة امر لا يبعث على الدهشة . ان اي فرد 
فاق فى التسير الالفعان والكنين: واللى دة ضا فى وجودة دات : 
الطبيفى :ان كون رة قله عاضا عداوة + وكا راتا فان الط عة الو 
ككل وخاضة اوك الدتن س سن اعضائها م مرا بيد راتا 
الرأسمالية الناهضة كانوا بحاطون بالعوائق والتهديدات . وكان هناك عامل 
آخر يزيد من عداوتهم : الترف والقوة اللذان تقدر على اظهارهما جماعة 
فر تمن اا رامعاليين الذين تشون اماب العم ال ت في الكنيسشة : 
وكانتا النتيجة الطبيعية حسد شديد ضدهم . ولكن بينما تطورت العداوة 
والحسد » لم نستطع اعضاء الطبقة الوسطى ان بجدوا التعبير المباشر الممكن 
للطبقات الذنيا . فالطبقات الدنيا كانت تكره الاغنياء الذين يستغلونهم » 


Af 


لقد ارادوا ان بطيحوا بقوتهم ومن ثم يستطيعوا ان يشعروا وان يعبروا عن 
كراهيتهم . والطبقة العليا تستطيع ايضا ان تعبر عن العدوانية بشكل 
مباشر في رغبتها في القوة . اما اعضاء الطبقة الوسطى فهم اساسا 
محافظون » انهم يريدون ان يثبتوا المجتمع لا ان يقلبوه » وكل منهم يأمل 
في ان يصبح اكثر ثراء وان يشارك في التطور العام . لهذا فان العداوة لا 
كبتها . ان كبت العداوة انما بنقلها فحسب من الوعمي الشعوري › ولا 
تستأصل زبادة على ذلك »> فان العداوة المتصاعدة ان لا تجد اي تعبير مباشر 
تزنداد الى نقطة تحاصر عندها الشخصية كلها » علاقة الانسان بالآخرين 
. وبنقفسه ‏ ولكن بأشكال مبررة عقلانيا وبأشكال مقنعة . 


لقد صور لوثر وكالفن هذه العداوة الشاملة > لا بمعنى ان هذين 
الراجلين ع شخصيا تان الى مرقية اكير الكادهين بين التخضات 
البارزة في التاريخ بل ايضا بالتأكيد ضمن الزعماء الدينيين “٠‏ ولكن الاكثر 
اهمية بمعنى ان معتقداتهما قد تلونت بهذه الكرّاهية وانها لا تستجيب الا 
لجماعة هي نفسها مساقة بعداوة مكبوتة مكثفة ؛ وأكبر تعبير جلي عن هذه 
العداوة نجده في مفهومهما عن الله خاصة في مذهب كالفن . وبالرغم من ` 
اننا جميعا اليفون بهذا المفهوم » فكثيرا ما لا ندرك تماما ماذا يعني ان نتصور 
الله الها متعسسفا لا برحم مثل اله كالفن الذي قدر على جانب من البشرية 
اللعنة الدائمة بدون آي. تبرير أو سبب سوى ان هذا الفعل هو تعبير عن 
'قوة الله . وبطبيعة الحال » كان كالفن نفسه معنيا بالاعتراضات الواضحة 
التي يمكن ان تثار ضد هذا التصور عن الله » ولكن البناءات الدقيقة > 
بشكل او بآخر » التي قام بها لرسم صورة لاله عادل ومحب ليس لها صدى 
قفوي في الاقتناع الاخير . هذه الصورة لاله مسستبد بريد قوة لا حدود لها 
على الناس وخضوعهم وذلتهم هي اسقاط لعداوة وحسد الطبقة الوسطى . 


ولقد وجدت الكراهية او الاستياء ايضا تعبيرا في طبيعة العلاقات مع 
الآخرين . والشكل الرئيسي الذي تفترضه هو السخط الخلقي الذي تتميز 
به الطبقة الوسطى الدنيا من ايام لوثر حتى ايام هتار .. فبيتما نجد ان هذه 
الطبقة تحسه بالفعل اولنك الدين «ملكون. الثروة والقوة ويسستطيعون ان 
يستمتعوا بالحياة »© .فانهم ببررون هذا الاستياء والحسد للحياة بشكل 
عقلاني في اطار السخط الخلقي وباقتناع ان هؤلاء الناس المتفوقين انما 


AY 


يجري عقابهم بمعاناة ابدبة:(1) . ولكن التوتر المعادي ضد الآخرين بجسد 
. تعبيرا بطريقة اخرى . ان نظام كالفن في جنيف كان بتميز بالشك والعداوة 
من حانب كل فرد ضد كل فرد آخر وبالتأكيد ما كان من الممكن اكتشناف الا 
قدر بسيط من روح المحبة والاخاء في نظامه الاستبدادي . لقد ندد كالفن 
بالشروة » لكنه في الوقت نفسه لم تكن لدبه سوى شفقة ضئيلة تجاه 
البؤس . وفي التطور اللاحق للطائفية » ظهرت تحذيرات ضد الصداقة نحو 
الغريب © وظهر موقف ,قاس نحو الفقير » وظهر جو عام من الشك )١(‏ . 


وبجانب اسقاط العداوة والغيرة على الله والتعبير غير المباشر عنهما في 
شكل الشخص الاخلاقي نجد تعبيرا آخر عن العداوة هو استدارتها ضد 
نفسها . لقد رأينا كيف ان لوثر وكالفن يؤكدان بحمية فساد الاننسان 
ويعلمان تذلل النفس وانحطاطها كاساس لكل الفضائل . وما كان لدبهما 
بشكل واع لم يكن الا بالتأكيد درجة متطر فة من الاتضاع . ولكن اي شخص 
اليف بالميكانيزمات السيكولوجية لتوجيه الاتهام الى النفس والاتضاع فمما 
لا شك فيه ان هذا النوع من «الاتضاع» كامن في كراهية عنيفة ممنوعة من 
توحيهها ل لسبب أو لآخر ب نحو المالم الخارجي وتعمل ضد نفس 
الانسان . ولكي يمكننا ان نفهم هذه الظاهرة تماما من الضروري ان ندرك 
ان المواقف تجاه الآخرين وتجاه النفس يمكن ان تسير متوازية وهي ابعد ما 
تكون عن التناقض . ولكن بينما العداوة ضد الآخرين شعورية في الغالب 
وبمكن التعبير عنها جهرة » فان العداوة ضد النفس عادة ما تكون لاشعورية 
(الا في الحالات المرضية) 'وتجد تعبيرا عنها في اشكال غير مباشرة مبررة 
عقلانيا . وتعبير من هذا التأكيد الفعال للشخص على فساده ولا جدواه الذى 
سبق ان تحدئنا عنه ؛ ويظهر آخر على شنكل الضمير او الواجب . وكما انه 
يوجد اتضاع لا شأن له بالكراهية » توجد مطالب اصيلة للضمير وشعور 
بالواجب غير كامنين في العداوة . هذا الضمير الاصيل بشكل جانبا مسن 


7 انظر رانولف : «السخط الخلقي وسيكولوجية الطبقة الوسطى» وهي دراسة تصغ‎ ١ 


ماهية هامة في أطروحة ان السخط | عو دفة معيزة: للطيقة a‏ وخاصسة 
الطبقة الوسطئ الدنيا . : 

۲ انظر ماكسن فر © المرجع المذكور »+ ص ٠١١‏ > تاوتي المرجع "المذكور »6ص ۹۰ 6 
رانولف » المرجعم EE‏ اع 1 وا بعدها . 


Af 


الشخصية المتكاملة ومتابعة مطالبه هي تأكيد للنفس كلها . وعلى اية حال ) 
فان الشعور «بالواجب» كما نجد » سائدا في حياة الانسان الحديث من 
.فترة عهد الاصلاح الى اليوم في التبريرات الدينية والدنيوية بتلوان بشكل 
مكثف بالعداوة الموجهة ضد النفضس . (الضمير) هو سائق عبد وضعه الانسان 
o‏ ل و ا لي E AES‏ التي 
يؤمن انها رغباته وأغراضه بينما هي في الواقع تبطئثن لطالب اجتماعية 
خارجية . ان الضمير بقوده بالقسوة والقساوة ويمنعه من. اللذة والسعادة 
ويجعل حياته كلها تكفيرا عن خطيئة غامضة )١(‏ . وهو ابضا اساس «الزهد 
الدنيوي الباطن» المميز للطائفية الاولى والنزعة التطهرية الحنبلية المتأخرة. 
والعداوة التي يكمن فيها هذا النوع الحديث من الاتضاع والشعور بالواجب 
تشرح ايضا تناقضا مربكا : أن مثل هذا الاتضاع بسير ملاصقا لاحتقار 
الآخرين وان صوابية النفس قد حلت بالفعل محل المحبة والرحمة . ان 
الاتضاع الاصيل والشعور الاصيل بالواجب نحو رفاق الانسنان لا يمكن ان 
يفعل هذا ؛ غيرءان الاتضاع الذاتي و«الضمير» النافي للنفس ليسا سوى 
جانب من عداوة جانبها الآخر هو احتقار الاخرين وكراهيتهم . 


على اساس هذا التحليل الموجز لمعنى الحرية في فترة عصر الاصلاح 
يبدو من اللائم ان نلخص النتائج التي وصلنا اليها بالنسبة للمشكلة النوعية 
للحرية والمشكلة العامة لتفاعل العوامل الاقتصادية والسيكولوجية 
والانديولو حية في العملية الاحتماعية . 


1 سن اع ا ا‎ OT 
0 لقد انتتزع من الانسان‎ ٠: كان حرا. ولد كان لهه الحر بةنتيجة مزدهرة:‎ 


١ل‏ لتقد رأى فرويد عداوة الانسان ضد نفبسه المحتواة في ها أسماه انا .الإعلى . و 
رائ ايضا أن الانا الاعلى هو اصلا تبطين ساطة خارجية وخطرة . اكنه لم يميز بين المثل 
التلقائية ألتي هي جزء من النفس والاوامر الباطئية التي تحكم النفس .. والنظرةالمعروضة 
, .هنا جرت مناقشتها بالتفصيل في دراستي من سيكولوجية السلطة (السلطة والعائلة » 
.باشراف م- هوركهيمر 4 باريس © ۱۹۳۲) ولقد اشارت كارن هورني الى الطابع الارغاسي 
لطائب الانا الاعلى في كتابها «طرق جديدة في التحليل النفسي» . 


Ao 


الذي كان بتمتع به والشعور ألو كد بالانتماء وتمزقت روابط اتصاله بالعالم: 
الذي أشبع مطلبه في الامان-اقتصاديا وروحيا . لقد شعر أنه وحيند 
قى له كان انها حر فى الل والشكير افلا :وان أكون حه 
هرو او و ا ن 


وعلي ابة حال » حسب الحياة الواقعية لاعضاء الطبقات الاجتماعية 
الكتلنة الم عن مذي توعان" 5 الخر جل رار : فالطبقبة. 
اففلت فارعا الشررة والقوة : ل ع م الي 
الارستقراطية الجديدة » ارستقراطية المال مرتبطة مع ارستقراطية المولد 
كانت لمي لاست ع اماي الور كر كور 
فنا عن الشعاهير وان ا سم لجسن وي E‏ وتيك ضا 
N,‏ تيسيين . ولكن على العموم © كان 
المعنى الايجابي للحرية سائدا بالنسية للرأسمالي الجديد . ولقد جرى 
التعبير عنه في الحضارة التينمت على تربة الارستقراطية الجديدة» حضارة 
عصر النهضة . ولقد عبرت في فنها وفي فلسفتها عن الروح الجديدة 
للكرامة الانسانية والارادة والسيادة بالرغم من انها عبرت بما فيه الكفاية عن 
اليأس والشك ايضا . والتأكيد نفسه .على قوة النشاط الفردى والارادة 
الفردية تجده ايضا في التعاليم اللاهوتية للكنيسة الكاثوليكية في العصور 
الوسطى المتأخرة . ان مدرسي هذه الفترة لم بتمردوا ضد السلطة » » لعد 
تقبلوا هدايتها » لكنهم الحوا على المغنى الايجابي للحرية وعلى نصيبالانسان 


في تحدا بد قدره وقوته وكرامته وحرية ارادته . 


. ومن جهة أخرى ؛ كانت الطبقات الدنيا »> سكان الم نكن الفقراء > 
والفلاحين خاصة مئساقة ببحث جديد عن الحرية وأمل حار لانهاء الجور 
الاقتصادي والشخصي التنامي ولم يكن لديهم سوى القليل ليفقدوه . 
. والكثير ليكسبوه . لم يكونوا مهتمين بالمداهنات العقلية بل كانوا مهتمين 
بالاحرى بالمبادىء الاساسية للانجيل : الاخوة والمدالة . ولقد اتخذت 
آمالهم شكلا فعالا في عدد من التمردات السياسية وفي الحركات الدينية 
التي تميزت بالروح اللامتصالحة التي تتميز بها المسيحية في بدابة عهدها. 


ت 


كم 


وعلى ابة حال » ان اهتمامنا الرئيسي قد استغرقه رد فعل الطبقة 
الوسطى . ان الراسمالية الناهضة كانت تهديدا خطيرا عليهم بالرغم من انها 
قد عملت ايضا على استقلالهم المتزايد وأخذهم المبادرة في أبدبهم . في 
بداية القرن السادس عشر ٠‏ لم يكن الفرد في الطبقة الوسطى قد احرز بعد 
القوة والامان من الحرية الجديدة . لقد اوجدت الحرية المزلة واللاجدوى 
الشخصية اكثر مما أوجدت القوة والثقة. وبجانب ذلك » لقد امتلاً بالسخط 
الحارق ضد ترف وقوة الطبقات الثرية بما في ذلك البناء الهرمي المتسلسل 
للكنيسسة الرومانية . ولقد عبرت البروتستنتانية عن مشاعهر اللاجدوى 
والاستياء » لقد حطمت ثقة الانسان في محبة الله ؛ لقد علمث الانسان ان 
بحتقر والا. بثق بنفسه وبالآخرين . لقد جعلته وسيلة لا غاية . لقد 
استسلمت أمام القوة الدنيوية وتخلت عن المبدا القائل بأن القوة الدنيوية 
لا ببررها مجرد وحودها اذا تناقضت مع المبادىء الخلقية ؛ وهي بقيامها 
بكل هذا قد تخلت عن العناصر التي كانت اساس التراث اليهودي ‏ 
المسيحي . ان معتقداتها تقدم صورة للفرد والله والعالم فيها تبرر هذه 
المشاعر بالايمان بأن اللاجدوى والعجز اللذين بشعر بهما الفرد بصدران عن 
صفات الانسان على هذا النحو وان عليه ان بشعره بما بشعر به .' 


لهذا لم تعبر الممتقدات الدينية الجدبدة عما بشعر به العضو المتوسط 
في الطبقة الوسطى فحسب » بل انها ايضا بتبريرها ومنهجتها لهذا الو قف 
قد زادت هذا الشعور ودعمته . وعلى ابة حال لقد قامت بدور اكبر من 
هذا ؛ لقب بينت للفرد ايضا طريقا بتمشى مع قلقه . لقد علمته انه بتقبله 
التام لعجزه وشريرية طبيعته وأنه باعتباره حياته كلها تكفيرا. عن خطاباه » 
وانه بمذلة النفس وكذلك بالجهد الذي لا ينقطع يستطيع ان بقهر شكه 
وقلقه ؛ وانه بالخضوع التام يمكن ان بحظى بمحبة الله ويستطيع على الاقل 
ان يأمل. في ان يمت الى أولئك الذين قرر الله ان ينقذهم . ان البروتسنتانية 

هي الجواب على الاحتياجات الانسانية للفرد الخائف المعزول الذي بلا جذور 
والذي عليه ان يوجه نفسه ويربطها بعالم جديد . ان تكوين الشخصينة ' 
الجديدة الناجم عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. والذي كثفته الممتقدات 
الدينية > قد اصبح بدوره عاملا هاما في تشكيل التطور الاجتماعمي 
والاقتصادي اللاحق . هذه الصفات ذاتها الكامنة في "نكو بن الشخصية هذا 
الاضطرار الى العمل »© الرغبة في الازدهار كالاستعداد لجعل حياة المرء اداة 
لاغراض قوة تعلو على الاشخاص ٠‏ الزهد » الشعور الارغامي بالواجب ‏ هي 


AY 


معالم الشخصية التي اصبحت القوى المنتجة في المجتمع الرأسمالي والتي 
بدونها ما كان يمكن ان بحدث التطور الاقتصادي والاجتماعي الحديث ؛ 
- لقد كانت هذه المعالم هي الاشكال النوعية الخاصة التي تشكلت فيها الطاقة 
الانسانية والتي فيها أصبحت هذه الطاقة قوة من قوى الانتاج داخل 
العملية الاجتماعية . ان العمل حسب مالم الشخصية المشكلة حديثا كان 
ميزة من وجهة نظر الضروريات الاقتضادبة + وقد كان أيضا كاقيا من 
الناحية السيكولوجية حيث ان مثل هذا العمل يلبي احتياجات واشكال قلق 
هذا ا الجديد للشخصية . وحتى تضع المبدأ نفسيه في اطار اكثشر 
عمومية بمكننا ان نقول : ان العملية الاجتماعية ‏ بتحديدها نمطا حياة 


الفرد »> اي علاقته بالآخرين والعمل ‏ تعدال من تكون شخصيته ؛ وقد 


نتجت ايديولوجيات ‏ دينية او فلسفية او سياسية ‏ جديدة عن هذا 
التكوين المتغير للشخصية ولبت احتياجاته » ومن ثم عملت على مضاعفته 
واشباعه وتشبيته ؛ وان المعالم الجديدة التكوين للشخصية اصبحت بدورها 
عوامل هامة في التطور الاقتصادي اللاحق واثرت في العملية الاجتماعية» 
وبينما تطورت هذه المعالم أصلا كرد فعل: على التهديد الذي تشكله القوى 
الاقتصادية الحديدة » إصبحت في بطع قوى انتاج تضاعف وتكثف من 
التطور الاقتصادي الجديد ٠ . )١(‏ 


1 نجد في احق الوفود في هذا الكتاب مناقشة اكثر تفصيلا للتفاعل. بين العوامل 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية والايد يو لوجية 'والسيكولوجية . 


AA 


الفصرا رايع 
جانبا الحرية عند الانسان الحديث 


لقد خصص الفصل السابق لتحليل المعنى السيكولوجي للمعتقدات 
الرئيسية في البروتستنتانية . ولقد بيئّن هذا التحليل ان المعتقدات الدينية 
. الجديدة كانت تلبية لاحتياجات نفسية ظهرت هي نفسها بسبب انهيار 
النظام الاجتماعي في العصور الوسطى وبدايات الراسمالية . وتركز التحليل 
حول مشكلة الحربة بمعناها المزدوج ؛ لقد بين ان التحرر من القي ود ' 
التقليدية لمجتمع العصور الوسطى - بالرغم من انه يعطي الفرد شعورا 
جد بدا بالاستقلال ء الا أنه جمله في الو قت نفسه شعر بأنه وحيد ومعزول - 
قد ملاه بالشاك والقلق ودفعه الى خضوع جديد والى نشاط اضطراري 
ولا عقلاني . | , 
و في الفصل الحالي احبان ابيشن ان التطور اللاحق للمجتمع الراسمالي 
قد اثر في الشسخصية في الاتجاه نفسه الذي بداه في فترة عهد الاصلاح . 
لقد اصبح الانسان ‏ بمعتقدات البروقستنتانية ‏ مهيئًا سيكولوجيا 
للدور الذي كان عليه ان يلعبه في ظل النظام الصناعي الحديث . وهذا 
النظام » بممارسته »© وبالروح التي نمت منه والتي مست كل جوانب 
الحياة » قد بدال الشخصية الكلية للانسان واكد التناقضاتالتي ناقشناها 
في الفصل السابق : لقد طوتر الفرد -وجعله اكثر عجزا ؛ لقد زاد الحرية 
وخلق عكازات من نوع جديد على الفرد ان يتكىء مليها . ونحن لا نحاول ان 
٠‏ نصف تآئير الراسمالية على التكوين الكلي لشخضية الانسان > نظرا لاننا 


كم 


مركزون فحسب على جانب واحد من مشكلته العامة ؛ الطابع الجدلي لعملية 
الحرية المتنامية . ان هدفنا سيكون اظهار ان تكوين المجتمع الحديث يؤثر 
في الانسان بطريقين في آن واحد : انه يصبح اكثر استقلالا واكثر اعتمادا 
على النفس وأكثر انتقادا وهو يصبح اكثر عزلة وأكثر وحدة وأكثر خوفا . 
A e‏ 0 على النظر في كلا جانبي 
العملية وليس في فقد اثر جانب منهما واقتفاء الجانب الآخر . 


ويشكل هذا صعوبة لاننا نفكر تقليديات بطريقة لاجدلية ولاننا ميالون 
الى الشك فيما اذا كان يمكن ان بتولد تياران متناقضان في آن واجد من 
علة: واحدة . زيادة على ذلك » ان الجانب السلبي للحرية » العبء الذي 
يضعه على كاهل الانسان » صعب تبنيه وخاصة من جانب الذين قلبهم مع 
داي الحرية . ولما'كان الانتباه في الكفاح من اجل الحرية 
E E‏ الحديث مركزا على القتال ضبد الاشكال القدبسسة 
للسلطة والمحظورة › كان من الطبيعي ان شيعر المرء بانه كلما 

تم استئصال هذه المحظورات كسب مزيدا: من الحرية . وعلى ابة حال »© 
لقد فشلنا نما فيه الكفاية ان نتبين انه بالرغم من ان الانسان قد خلّص 
نفضسه من اعداء الحربة القدماء فان أعداء حددا من طبيعة مختلفة قد ظهروا؛ 
وهم اعداء ليسوا قيودا خارجية اساسا بل هم عوامل باطنية تغلق الباب 
امام التحقق الكامل لحرية الشخصية . فمثلا » اننا نؤمن بأن حرية العبادة 
تشكل انتصارا من الانتصارات الاخيرة للحرية . ونحن لا نتبين يما فيه 
الكفابة بينما تعد هذه الحرية انتصارا ضد قوى الكنيسة والدولة تلك التي 
لا تسمح للانسان بالعبادة وفق ضميره » فان الفرد الحديث قد فقد ‏ الى 
حد كبير ‏ القدرة الباطنية على الايمان بأي شيء لا تجري البرهنة علية 
بمناهج العلوم الطبيعية . او © لنختار مثلا آخر ٠‏ اننا نشعر بان حرية 
الحديث هي الخطوة الاخيرة في مسيرة انتصار الحرية ؛ ونحن نتسسى انه 
بالرغم من ان حرية الحديث تشكل انتصارا هاما في المعركة ضد المحظورات 
القديمة » فان الانبسان الحدبث هو في وضع حيث ان كثيزا مما بفكر: فيه 
' ويقوله «هو» هو أشياء دفكر فيها ويقول بها كل شخص آخر ؛ وأنه لم 
. بحرز القدرة على التفكير باصالة اي لنفسه وهذه القدرة وحدها هي 
التي تعطي معنى لزعمه بانه ما من احد بقادر على التدخل في التعبير عن 
أفكاره . مرة اخرى » اننا فخورون بان الانسان في سلوكه في الحياة قد 
عت ا ا ان و ل ا ل 
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ونحن نهمل دور السلطات ال 0 اراي العم ون ا 


عن المحظورات ا والمخاوف الباطنية التي تميل الى تقويض معنى 
الانتصارات التي احرزتها الحرية ضد اعدائها التقليديين . لهذا فنحن 
ميالون الى الاعتقاد بان مشكلة الحرية هي تماما مشكلة الحصول على مزيد 
من الحرية من النوع. الذي احرزناه خلال سير التاريخ الحديث » والى 
الاعتقاد ان الدفاع عن الحرية ضد مثل تلك القوى التي تنكر مثل هذه 
الحرية هو كل المطلوب . ونحن ننسى انه بالرغم من ان كل تحرر تم 
اكتسابه بجب الدفاع عنه بكل قوة » وأن مشكلة الحرية ليست مشكلة 
اكدية ابل هن مشبكلة و ر فوب إن يقتصر على 


الحفاظ وزيادة الجرية التقليدية » بل يحب أايضا ان نحرز نوعا جديدا من. 


الحرية » نوعا يمكننا من تحقيق ذاتنا الفردبة » ويمكننا.من أن تكون لدينا 
ثقة بهذه النفس وبالحياة . 


ان اي. تقييم نقدي للتأثير الذي للنظام الصناعي على هذا النوع من 
الحرية الباطنية يجب ان يبدأ بالفهم الكامل للتقدم الهائل الذي تقصده 
الرأسمالية لتطوير الشخصية الانسانية . وكأمر واقع » ان اي تقدير 
نقدي المجتمع الحديث الذي يهمل هذا الجانب من الصورة يجب ان ببرهن 
على انه كامن في-.نزعة رومانتية لاعقلانية ويرى الشك في نقده للراسمالية» 
لا من اجل التقدم بل من اجل تدمير أهم انجازات الانسان في التاربح 
الحدنث . 


ان ما بدات البروتستنتانية تفعله بتحرير الانسان روحيا » واصلت 
الرأسمالية. فعله عقليا واجتماعيا وسياسيا . ولقد كانت الحرية الاقتصادبة 
هي اساس هذا التطور » والطبقة الوسطى هي بطلته . لم يعد الفرد مقيدا 
بنظام اجتماعي ثابت قائم على التراث ولیس فيه سوى هامش بسيط 
نسبيا للتقدم الشخصي الى ما وراء الحدود التقليدية . لقد سمح له وجري 
التوقع منه ان بنجح في المكاسب الاقتصادية الشخصية بقدر ما يقوده 
اجتهاده او ذكاؤه او شخاعته او. حميته او حظه . ان حظه هو فرصة 
النجاح وحظه هو المخاطرة بالفقد وأن.بصبح واحدا من المقتولين أو 
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المجروحين في المعركة الاقتصادية الوحشية التي بحارب فيها كل انسان 
ضد كل انسان آخر . في ظل النظام الاقطاعي كانت محدوديات توسسع 
حياته توضع قبل مولده ؛ ولكن في ظل النظام الرأسمالي »© كانت لدى 
الفرد » وخاصة عضو الطبقة الوسطى فرصة ‏ برغم كل التحديدات ب 
للنجاح على اساس صفاته وافعاله . لقد رای هدفا نصب عينيه ستطيع 
ان يسعى نحوه ولديه فرصة طيبة للحصول عليه ..لقد تعلم ان يعتمد على 
تفسه وان بتخذ قرارات مسسئولة وان بقلع عن الخرافات المضللة والمرعبة . 
لقد اصبح الانسان على نحو متزايد حرا من قيد الطبيعة ؛ لقد تسيد 
على القوى الطبيعية الى درجة لم يسمع بها ولم بحر الحلم بها من قبل في . 
التاريخ السابق . لقد اصبح الناس متساوين »© واختلافات الاصل والدين 
التي كانت قيودا طبيعية تغلق الباب في وجه توحيد الجنس البشري > 
اختفت »© وتعلم الناس ان يعترف كل منهم بالآخر كانسان . لقد اصبح 
العالم على نحو متزايد حرا من العناصر الصو فية ؛ وبدا الانسان يرى 
نفسه موضوعيا مع تناقض الاوهام . وبالمثل نمت الحرية سياسيا . 
فالطبقة الوسطى الصاعدة مستندة الى قوة وضعها الاقتصادى استطاعت 
٠‏ ان تقهر القوة السياسية »© والقوة السياسية المكنسبة اخرا قد خلقت 
امكانيات متزابدة للتقدم الاقتصادي . ان الثورات الكيرى في انجلترا 
وفرنسا والكفاح من اجل الاستقلال الامريكي.هي أحجار الزاوية التي تحدد 
معالم هذا التطور . ولقد كانت الذروة في تطور الحرية في المجال السياسي 
الدولة الدبمقراطية الحديثة القائمة على مبدا المساواة بين الناس جميعا 
والحق المتساوي لكل فرد ان يساهم في الحكم عن طريق ممثلين من 
اختياره . وجرى افتراض في كل فرد ان بکون قادرا على الفعل حسب 
مصلحته وفي الوقت نفسه مع نظرة للر فاهية المامة للامة . 

بكلمة واحدة »© لم تحرر الرأسمالية الانسان من القيود التقليدبة فحسِب» 
بل سافعت اا بعدر عاتن في زيادة الحرية الايجابية وني تيو فون و 
منتقدة مسكولة . 


وعلى ابة حال » بينما كان هذا تأثيرا واحدا للراسمالية على عملية 
الحربئة المتنامية ©» جعلت في الوقت نفسمه الغرد 7 وحدة وعزلة وشت 
فيه شعورا باللاجدوى والعجر ٠ ٠.‏ 
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والمامل الاول الذي يجب ذكره هنا هو عامل من الخصائص العامة 
للاقتصاد الراسمالي : مبدا النشاط الفرداني . فعلى عكس النظام الاقطاعي 
في العصور الوسطى الذي بكون لكل واحد فيه مكان ثابت داخل نظام 
اجتماعي ظاهر ومنظم » اوقف الاقتصاد الراسمالي الفرذ كلية على قدميه. 
ان ما بفعله وكيف يفعله وما اذا كان ناجحا ام فاشلا فيما يفعله كلها مسائل 
خاصة به تماما . وهذا المبدا الذي قد اسرع من عملية الاصطباغ بصبفة 
فردية مبدا واضح وبجري ذكره دائما كموضوع هام يذرج في جانب الثقة 
بالحضارة الحدثة . غير ان الاسراع «بالتحرر من» دفع هذا المدا الى 
املساعدة في قطع جميع الروابط بين الفرد والآخر ومن ثم عزل وفصل 
الفرد عن رفاقه . وقد مهدت لهذا التطور تعاليم حركة الاصلاح . وفي 
الكنيسة الكاثوليكية قامت علاقة الفرد بالله على اساس المعضوية فسني 
الكنيسة . لقد كانت الكنيسة هي الرابطة بينه وبين الله » ومن ثم فهي 
من جهة تقيد فرديته-» ولكتها من جهة اخرى تجعله يواجه الله باعتباره 
جزءا لا بتجزا من جماعة . ولقد جعلت البروتستنتانية الفرد يواجه الله 
وحيدا . الابمان بالمعنى الذي عند لوثر كان تجربة ذاتية تماما ») وكان 
الايمان بالخلاص عند كالفن له الصفة الذاتية نفسها . ان المواجهة الفردية 
لقدرة الله وحدها لا تمنع من الشعور بالانسحاق والبحث عن ان في 
الخضوع التام . وهذه النزعة الفردية الروحية لا تختلف كثيرا من الناحية 
اليكو لو جيه عن النزعة الفردية الاقتصادية : فالفرد في كلا الحالتين وحيد 
تماما وهو بواجه في عزلته القوة الاعظم ٴ سواء كانت قوة الله ام قوة 
المنافسين ام قوهة القوى الاقتصادرمة اللاشخصية . لقب كانت العلاقة 
الفردانية بالفه النهيئة السيكولوجية للطابع الفرداني لاوجه نشاط الانسان 


وبينما نجد ان الطابع الفرداني للنظام الاقتصادي حقيفة لا تقل 
الجدال وان تأثير هذه النزعة الغردانية الاقتصادية وحده في زيادة عزلة 
الفرد قد ببدو مشکو کا فيه » فان النقطة التي نعتزم مناقشتها الان تتناقض 
مع بعض المفاهيم التقليدية المنتشرة عن الرأسمالية . أن هذه المفاهيسم 
تفترض أن الانسان في المجتمع الحديث قد اصبح مركز وغرض. كل نشاط 
وأن ما يفعله انما يفعله من اجل نفسه وأن مبدا المصلحة الذاتية والانانية 
: هو الدافع الشامل للنشاط الانساني . ويترتب على ما قد قيل في. بداية 
هذا الغصل اننا نؤمن بان هذا صحيح الى حد ما . لقد صنع الانسسان 
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الكثير لنفسه ولاغراضه في الاربعمائة سنة الاخيرة . ومع هذا فان كثيرا 
مما بدا له انه غرضه هو لم بكن غرضه اذا كنا نقصد ب «هو» ليس 
«العامل» © «الصانع» » بل الالسان العيني بكل امكانياته الانفعالية والعقلية 
والحسية . بجانب تأكيد الفرد الذي حليته الرأسمالية > فانها ادت ايضا 
الى انكار الذات والى زهد هو الاستمرار المباشر للروح البروتستنتانية . 


| وحتى يمكنئا ان نشرح هذه الاطروحة علينا ان نذكر اولا حقيقة سبق, 
ان قررناها في الفصل السابق . لقد كان راس امال في النظام الموجود في 
العصور الوسطى خادم الانسان » لكنه اصبح في النظام الحديث سيده . 
لقد كانت أوجه النشاط الاقتصاديةٍ في مالم العصور الوسطى وسيلة 
لغاية ؛ لقد كانت الغاية هي الحياة نفسها ‏ أو كما فهمتها الكنييسنة 
الكاثوليكية ب الخلاص الروحي للانسأن .ان أوجه النشاط الاقتصادية 
ضرورية » وحتى الاغنياء يمكنهم ان يخدموا أغراض الله > ولكن كلالنشاط 
الخارجي لين له مغتى, وكيان الا بقدو ها طون افران'الحياة:. ان العاف 
الاقتصادي والرغبة في الكسب لذاته يظهران :كشيئين لاتقلانيين لفكر 
القصون الوسيط. كنا بدو غياريها الفكر الحديث ‏ 


في النشاط والنجاح والكسب المادي 50 في الزاعسوانة غايات 
في حد ذاتها. لقد اصبح قدر الانسبان ان سناهم في نمو النظام الاقتصادي» 
وزيادة راس المال » لا من اجل اغراض سعادته او خلاصه » بل كفابة في 
ذاتها . لقد اصبيح الانسان ترسا في الآلة الاقتصادية الضخمة ‏ وهو ترس 
يكون هاما اذا كان لديه راس مال كثير » وهو تراس لا يكون له معنى اذا لم 
نكن لدبه شيء ‏ لكنه دائما ترس لخدمة غرض خارج نفسه . هذا 
الاستعداد لخضوع نفس الانسان للافراض التي تعلو النطاق الانساني قد 
مهدت له بالفعل البروتستنتانية » بالرغم من انه لم نصدر عن عقل لوثر او 
كالفن اكثر من استحسسان مثل هذه التفوقية لاوجه النشاط الاقتصاسة . 
ولكنهما في تعاليمهما اللاهوتية قد وضعا الاساس لهذا التطور بتحطييم 
السلسلة القوية الروحية للانسان » شعوره بالكرامة والكبرياء » جتعليمه ان 
على النشاط ان يزيد من الاهداف التي هي خارج نفسه . , 


وكما راينا في الفصل السابق »© ان نقطة رئيسية في تعاليم لوثر هي 
تأكيده على شريرية الطبيعة الانسانية » وعدم فائدة ارادته وجهوده . ولقد 
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وضع كالفن التأكيد نفسه على فساد الانسان ووضع في قلب مذهبه الكلي 
فكرة ان الانسان يجب ان بذل كبرباءه الذاتي بأقصى حد ؛ وزيادة على 
ذلك ان هدف حياة الإنسان. هي تماما عظمة الله وليس شيئًا خاصا يه . 
وهكذا »© مهد لوثر وكالفن سيكولوجيا للانسان لكي يقوم بالدور الذي عليه 
ان. يقوم به في المجتمع الحديث »© الشعور بان ذاته بلا معنى وباستعداده 
لجعل حياته تابعة تماما للاغراض التي ليست اغراضه . وبمجرد ان يصبح 
الانسان مستعدا لان يصبح فحسب وسيلة لعظمة اله لا يمثل المدالة ولا 
المحنة » بكون مستعدا بما فيه الكفابة لتقبل دور خادم للآلة ا 
واخيرا بكون مستعدا لان يكون « قوهرر» »© «دبكتاتورا» . 


يقوم خضوع الفرد كوسيلة للغايات الاقتصادية على اساس خصائص 
متفردة لنمط الانتاج الراسمالي » الذي يجعل تراكم راس المال غرضوهدف 
النشاط الاقتصادي . ان الانسان يعمل من اجل. الربح » لكن الربح الذي 
يحققه الفرد يتم لا لكي يجري انفاقه بل لكي يجري استثماره کراس ما 
جديد ؛ هذا الراس مال المتزايد يحقق ارباحا جديدة تتستثمر من جديد 
وهكذا في حلقة دائربة . لقد كان هناك بالطبع دائما راسماليون ينفقون 
المال من احل الترف او ك « تشخرة» ؛ ولكن الممثلين الكلاسيين للرأسمالية 
ستمتمون بالغمل لا بالانفاق . هذا المد! الخاص بمراكمة راس الال بدلا 
من استخدامه في الاستهلاك هو مقدمة الانجازات الهائلة لنظامنا الصناعي ٠‏ 
الحنايث ى الو لع كن دى الايسان تقار" البقسيف الى العمل والرغية في 
استثمار عمله بهدف تطوير القوى الانتاجية للنظام الاقتصادي » ما كان يتم ٠‏ 
اطلاقا تقدمنا في السيطرة على الطبيعة ؛ ان نمو قوى الانتاج هذا للمجتمع 
هو الذي سمح لاول مرة في التاريخ تصور مستقبل يكف فيهالصراع المتصل 
به من اجل اشباع الحاجات المادية . ومع هذا » بينما مبدأ العمل من اجل 
مراكمة راس الال ذو قيمة هائلة موضوعيًا لتقدم البشرية » فقد جل 
الانسان ‏ من الناحية السيكولوجية - يعمل من اجل اغراض تعلو النطاق 
الشخصي » جعلته خادما للآلة التي صنعها » ومن ثم قد اعطته شعورا 
:باللاجذوى المج الشخصيين 4 ٠‏ 

لقد تحدثنا كثيرا عن اولئك الافراد في المجتمع الحديث الذين لديهم 
راس مال والذين هم قادرون على تحويل أرباحهم الى استثمار راسمالي 
جديد . بغض النظر عما اذا كانوا راسماليين كبارا ام صغارا فان حياتهم 
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مكرسة لتحقيق وظيفتهم الاقتصّادية »> مضاعفة راس الال . ولكن ماذا 
بشأن أولئك الذين لا يملكون راس مال والذين عليهم ان يكسيوا عيشهم 
ببيع عملهم ؟ ان التأثير السيكولوجي لوضعهم الاقتصادي لا يختلف كثيرا 
عن وضع الراسمالي . اولا » ان كونهم مستخدامين يعني انهم معتمدوثٌ 
على قوانين. السوق وعلى الرخاء والتدهور وعلى تأثير التحسينات التقنية 
في بدي صاحب العمل . انهم مستفئلون من جانبه بشكل مباشر © وهو 
بالنسبة لهم يصبح ممثل قوة اعظم عليهم ان يخضعوا لها . وهذا حق بصفة 
خاصة بالنسبة لوضع العمال.طوال القرن التاسع عشر . فمنف ذياك الوقت 
وحركة النقابات قد اعطت العامل بعض القوة ومن وقتها فهو يغير الموقف 
الذي هو فيه ليس سوى موضوع للاستغلال . 


٠‏ ولكن نات هذا الاعتماد المباشر اف ي من حانب العامل على 
صاحب العمل › فانه ‏ شانه في هذا شأن المجتمع كله ب مشبع بروح 
التقشف ‏ والخضوع للغايات التي تعلو النطاق الشخصي التي بتصف بها 
مالك رأس الال . وليس في هذا ما بدعو الى الدهشة © فقي اي مجتمع » 
تتحدد روح الحضارة كلها بروح تلك الجماعات الاكثر قوة في ذلك المجتمع. 
وهذا بحدث لان هذه الجماعات من جهة تملك القدرة على التحكم في 
النظام التربوي والمدارس والكنائس والصحافة والمسرح ومن ثم تبث في كل" 
الان افكارها هي رباد على ذلك + فان هذه الجماعات القوبة لها مكانة 
كبيرة حتى ان الطبقات. الدنيا اكثر من ان تكون مستعدة لتقبل قيمهها 
ومحاكاتها وان بتوحدوا بها سيكولوجيا . 


ولقد ذكرنا حتى هذه النقطة ان نمط الانتاج الراسمالي قد جمل 
الانسان آلة من اجل تحقيق اغراض اقتصادية تعلو النطاق الشخصي وزاد 
روح التقشف واللاجدوى الفردية التي كانت البروتستنتانية تمهيدا 
سيكو لو جيا لها.. وعلى ابة حال » تتعارض هذه الاطروحة مع كون الانسان 
الحديث مدفوعا لا بمو قف التضحية والتقشف » بل بالعكس »© بدرجة 
متطر فة من الانانية واتباع المصلحة الذاتية . فكيف يمكننا ان نوفق بين انه 
قد اصبح موضوعيا. خادما لغابيات ليست أغراضه » ومع ذلك يؤمن 
سيكو لوجيال انه مدفوع بالمصلحة الذاتقية ؟ كيف نوفق بين روح 
البروتستئتانية وتأكيدها على اللا انانية مع المعتقد الحديث في الانانية الذي 
يزعم اذا استخدمنا صياغة ميكيافيللي ‏ ان الانانية هي اقوى قوة 
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دافعة السلوك الانساني وان الرغبة في الكسب الشخصي اقوى من كل 
الاعتبارات الخلقية وان الانسان يفضل بالاحرى ان برى اباه يموت على ان 
فك تروته 1 هل كن فسن مدا التنائقن. افر اض أن" التاكين فلص 
اللاانانية لم يكن الا ابديولوجية لتغطية الانانية الضمنية ؟ بالرغم من ان هذا 
د كون محيحا الل عد ما فانثا لا لتقد ان عقا هو الشوات التناكي. + 
وحتى يمكننا ان نشي الى الاتجاه الذي يبدو ان الجواب كامن فيه » علينا 
ان نهتم بالتعقيدات السيكولوجية لمشكلة الانانية ٠ )١(‏ 

الافتراض الوارد في تفكير لوثر وكالفن وكذلك في تفكير كانت وفرويد 
فى + الان مطابقة لهي الذات: ‏ ان كه خرن قصيلة 2 وج الانسان 
لنفسنه خطيئة . زبادة على ذلك »> محبة الآخرين ومحبة النفس متنافيتان. 


من الناحية النظرية » نحن نلتقي هنا بمغالطة تخص طبيعة الحب . 
ليس الحب اساسا «متسببا» موضوعا بعينه » بل هو صفة سادية في 
الشخص والتي لا تتحقق بالفعل الا ب «موضوع» . ان الكراهية هي رغبة 
حارة في التدمير؛ والحب هو تأكيد حار لل «موضوع»» انهليس «اثرا» بل ' 
سعي نشط وتعلقئباطني هدفه سعادة ونمو وحرية موضوعه(؟). انهاستعداد 
يستطيع ‏ من ناحية المبدا ‏ ان بلتفت الى اي شخص فاي موضوع بما 
في ذلك انفسنا . والحب المحصور هو تناقض في ذاته . تأكد انه ليس من 
الامور العرضية ان شخصا ما يصبح «موضوع» حب جلي . ان العوامل 
التي تقتضي مثل هذا الاختيار النوعي عديدة ومعقدة لدرجة لا تسمح 
بمناقشتها هنا . وعلى ابسة حال » فان النقطة الهامة هى ان الحب 
ل «موضوع» بعينه ليسن الا التحقق الفعلي والتركز الفعلي للحب الساري 
تجاه شخص واحد ؛ انه ليس مثل فكرة الرومانكيين عن الحب من ان هناك 
الشخص الوحيد في العالم الذي يستطيع الانسان ان بحبه » وان الفرصة 


١‏ س من اجل مناقشة مفصلة لهذه المشكلة » قارن مقالة المؤلف «الانانية وحب الذات» 
مجلة الطب العقلي » المجلد الثاني © العدد 6 نرقمير ٠١۹۴۳۸‏ 

؟ ل لقد اقترب سوليفان من هذه الصيافة في محاضراته . لقد ذكر ان الفترة السابقة 
على المراهقة تتميز بظهور دوافع في العلاقات التي بين الاشخاص التي تكون من اجل نوع 
جديد من الاشباع محل الشخص الاخر (الرفيق) والحبفي رأبه هو موقف يكون فيه ارضاء 
الحب مشابها تماما في المعنى والرغبة لوقف الحبيب . 
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الكبيرة في حياة الانسان ان بجد ذلك الشخص وان الحب عنده ينتج من 
الانسحاب من كل الآخرين . ان نوع الحب الذي يمكن معايشته فحسب 
بالنسبة لشخص واحد بتجلى في ضوء الحقيقة القائلة انه ليس حبا بل 
تعلق سادي ‏ مازوكي . أن التأكيد الرئيسي المحتوى في الحب موجه نحو 
الشخص المحبوب كتحسيد للضفات الانسسانية اساسا . أن حب شخص 
واحد دتضمن ألحب للانسان كانسان . وحب الانسان كانسان ليس ب كما 
بفترض كثير! تجريد! بأتي «بعد» حب الانسان لشخص بعينه »أو 
تو سيعا للتجربة مع «موضوع» نوعي ؛ أنه مقدمته بالرغم من انه يتم 
اكتسابه تنو ثديل في العلاقة مع الافراد العينيين . 


من هذا بترتب أن نفسي من ناحية المبداب هي موضع حب شأنها في 
هذا شأن الشخص الآخر . وان تأكيد. حياتي وسعادتي ونموي وحربتي 
كان في حضون الاستشداد الاسامي والقدرة كثل :هذا التاكبد .فاا كان 
لدی فرد هذا الاستعداد » فانه يكون لدبه ابضا نحو نفسه ؛ واذا لم ستطع 
ان «بحب» الا الآخرين. فانه لن يستطيع ان يحب على الاطلاق 5 


لك اة فا مم ج الل +1 رن هن اة مم و : 

ان اة نوع من الجر وهي ل كل الخيرة» وى فلن دعر عة ج 
عدم وجود اشباع حقيقي اطلاقا . ان الشره عبارة عن حفرة لا قرار لها 

تستنفد الانسان هار لاشباع الحاجة بدون الوصول اطلاق الى 
اشباع . والملاحظة الدقيقة تبين انه بينما يكون الشخص الاناني دائما قلقا 
فيما بتعلق بنفسه » فانه لا بکون قانعا اطلاقا » دائما بكون مسساقا بالخوف 
من الا يكون قد حصل على ما فيه الكفاية » الخوف من ان يكون قد نسي 
شيئًا » وأنه محروم من شيء . انه ممتلىء بحسد حارق تجاه کل شخص 
بكون لديه اكثر . واذا لاحظنا بدقة أشبد » وخاصة الدنناميات اللاشعوربة» 
دح بعك الوح لذن الاتسخاض ادن بترا E‏ ماري دكار 
بكره نفسه حتى الاعماق . 


واللغز في هذا التناقض الظاهري من السهل حله . الانانية كامنة في 
هذا النقص من ان يكون الانسان مغرما بنفسه . ان الشخص الذي ليس 
مغرما بنفسه والذي لا يستحسن نفسه هو في قلق دائم فيما يتعلق بنفسه. 
ليس لديه الامان الباطني الذي لا يمكن ان يوجد الا على اساس الغسرام 
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الاصيل والتأكيد الاصيل , بجب ان يكون معنيا بنفسه » شرها في الحصول 
على كل شيء لنفسه نظرا لانه ينقصه اساسا الامان والاشباع : والامر 
نفسه يصدق على ما يسمى بالشخص النرجسي الذي لا يعنى بالحصول على 
الاشياء بقدر ما بعجب بنفسه . وبينما يبدو سطحيا ان هؤلاء الاشخاص 
مغرمون بانفسهم © فانهم بالفعل ليسوا مغرمين بأنفسهم وان نرجسيتهم 
-مثل الانانيقت هي افراط في التعويض عن النقص الرئيسي في محبة 
النفس . ولقد نوه فرويد بأن الشخص النرجسي قد سخب حبه منالآخرين 
وحو له نحو شخصه . وبالرغم من ان الجانب الاول من هذه العبارة صحيح» 
فان الجانب الثاني منها خاطىء . انه لا بحب الآخرين ولا بحب نفسه . 


ودعونا الآن نرجع الى المشكلة التي افضت بنا الى هذا التحليل 
السيكولوجى للانانية . اننا نجد انفسنا مواجهين بالتناقض من ان الانسان 
الحديث بؤمن بانه مساق بالمصلحة الذاتية ومع هذا فان حياته مكرسة 
بالفعل لاغراض ليست هي اغراضه ؛ بالطريقة نفسها التي شعر بها كالفن: 
ان الغرض الوحيد. لوجود الانسان الا بكون نفسه بل عظمة الله . لقد 
حاولنا ان نبين ان الانانية كامنة في نقض التأكيد للنفس الحقيقية ومحبتها 
اي للوجود الانساني العيني بكل امكانياته . ان «النفس» التي يعمل الانسان 
الحديث لصالحها هي النفس الاجتماعية » هي نفس تتشكل اساسا بدور . 
الفرد الذي من المفروض ان بقوم به والذي هو في الواقع مجرد قناع ذاتي 
لوظيفة الانسان الاجتماعية الموضوعية في المجتمع . الانانية الحديثئة هي 
الطمع الكامن في احباط النفس الحقيقية والتي يكون موضوعها النفس 
الاجتماعية . وبينما سبدو الانسان الحديث متميزا بأقصى تأكيد للنفس » 
فان نفسه قد ضعفت بالفعل وتناقصت الى شذرة من النفس الكلية _العقل 
وقوة الارادة لدرجة استبعاد جميع الاجزاء الاخرى للشخصية الكلية . 


وحتى اذا كان هذا صحيحا » ألم ترتب على التسيد المتزايد على 
الطبيعة قوة متزايدة للنفس الفردية ؟ هذا حق الى حد ما » وبقدر ما هو 
حقيقي © فانه بخص الجانب الو ضوعي للتطور الفردي الذي لا نريد ان 
نفض أنظارنا عنه . ولكن بالرغم من ان الانسان قد وصل الى درجة ملحوظة 
من التسسيد على الطبيعة » فان المجتمع ليس مسيطرا على القوى ذاتها التي 
خلقتها . ان عقلانية مذهب الانتاج في جوانبها التقنيت تصاحبها لاعقلانية 
مذهبنا في الانتاج في جوانبه الاجتماعية . ان الازمات الاقتصادية والبطالة 


۹۹ 


والحرب تتحكم في مصير الانسان . لقد بنى الانسان عالمه ؛ لقد بنى 
المصانع والبيوت »© لقد انتج السيارات واللابس » لقد زرع الحبوب 
بناه بأي حال ؛ بل بالعكس » هذا العالم الذي هو من صنع الانسان قد اصبح 
سيده » وأمامه ينحني »© والذي بحاول ان يسترضيه او يستفله على افضل 
نحو . ان عمل يديه قد اصبح عمل إلهه . يبدو انه مساق بالمصلحة الذاتية» 
لكن نفسه الكلية بكل امكانياتها العينية قد اصبحت في الواقع اداة لاغراض 
الآلة نفسها التي شيدها . انه يبقى على وهم انه مركز العالم » ومع ذلك 
به السابقون عليه نحو الله . 

ان شعور الانسان الحديث بالعزلة والعجز لا بزال بزداد من جراء 
کک الذي نو حده جميع لاوت الاجا 5 م ققدت البلافة العينية 
0 كل شيع “الى آلة 3 و في جميع العلا قات الاجتماعية والشخصية 
نجد ان قوانين السوق هي القاعدة . ومن الواضح ان العلاقة بين المتنافسين 
يجب ان تقوم على عدم الاكتراث الانساني المتبادل والا فان اي واحد منهم 
ا و م ان جارد 
اإفتضت الشرورة 3 


والعلاقة بين صاحب العمل والعامل انما تسودها روح عدم الاكتراث 
نفسها . وكلمة «صاحب العمل» تحتوي على القصة كلها : مالك رأس المال 
إستخدم كائنا انسانيا آخر كما «بستخدم» الآلة . وكل منهما ستخدم 
الآخر لتحقيق مصالحه الاقتصادية؛ وان العلاقة بينهما هي علاقة بكون فيها 
كل هنيما :وسيلة لغانة © كل متها آله للآخر ..” وده النرعة الآدوانيية 
نفسها هي القاعدة في العلاقة بين رجل الاعمال وزبونه . فالزبون هو 
. موضوع صالح للاستغلال » وليس شخصا عينيا بهتم رجل الاعمال بتحقيق 
أغراضه . ان الو قف ازاء العمل له صفة الادواتية ؛ ان رب العمل الحديث 
على عكس الاسطى في العصور الوسطى ليس مهتما اساسا بما ينتجه ؛ انه 
نتج اساسا لتحقيق ربح من استثماره لرأس الال » وما بنتجه يتوقف 
:اساسا مان ايوت الذي يسمع الاسيتمار ران المال في فرع معين ان يشبت 
قدرته على تحقيق الربح ٠‏ 


وليست العلاقات الاقتصادية وحدها بل العلاقات الشخصية بينالناس 
ابضا لها هذا الطابع من الاغتراب ؛ فبدلا من وجود علاقات بين بشر ٠‏ توجد 
علاقات بين أشياء . ولكن »© رنما كان اهم مثال صارخ على روح الآداتية هذه 
والاغتراب هذا علاقة الفرد بنفسه )١(‏ . ان الانسان لا ببيع فحسب سلعه» 
انه يبيع ايضا نفسه ويشعر بأنه اصبح سلعة . ان العامل اليدوي يبيع 
طاقته الحسمانية » ورحل الاعمال والطبيب والكاتب يعون «شخصيتهم). 
عليهم ان بمتلكوا «شخصية» اذا كان عليهم ان ببيعوا انتاجهم او خدماتهم. 
وهذه الشخصية يجب ان تكون باعثة على الابتهاج »© ولكن بجانب هذا يجب 
ان بيصر فيها مالكها متطلبات اخرى : عليه ان يمتلك فيها الطاقة والمبادرة 
وهذا او ذاك او غيره كما قد بتطلب وصفه بصفة خاصة . وكما هو الشأن 
بالنسبة للسلع الاخرى © فان السوق هو الذي بحدد قيمة هذه الصفات 
الانسانية بل بحدد حتى وجودها نفسه . واذا لم تكن هناك فائدة من 
الصفات التي بقدمها الشخص » فانه لا يملكها ؛ فهي تصبح مثل السلع التي 
لا تباغ بلا قيمة برغم ان لها قيمة نافعة . وهكذا »© فان الثقة بالنفس او 
«الشعور بالنفس» هو مجرد اشارة الى ما يعثقده الآخرون في الشخص . 
انه ليس هو المقتنع بقيمته بغض النظر عن الشعبية ونجاحه في السوق . 
اذا جرى البحث عنه فهو شخص ؛ واذا لم يكن مطلوبا فانه بكل بساطة 
كون نكرة . هذا الاعتماد للتقدير الذاتي على نجاح «الشخصية» هو 
السيب الذي يجعل اشعبية الانسان الحديث هذه الاهمية الهائلة . فعلى 
هذه الشعبية بتوقف ما اذا كان الانسان يستطيع ام لا ستطيع ان سر 
دما في المسائل العملية فحسب »© بل يتوقف ايضا ما اذا كان الانسان 
في اسضتطاعته ان يبقى على التقدير الذاتي ام بلقي به في هاوية المشاعر 
الدنيا (۲) . 

لقد حاولنا ان نبين ان الحرية الجديدة التي اوجدتها الراسمالية للفرد 
قد اضافت للتأثير الذي كانللحرية الدينية للبروتستنتانية من قبل عليه. لقد 
اصبح الانسان اكثر وحدة وعزلة » لقد اصبح آلة في أبدي القوى القوية 


١‏ - لقد وضع هيجل وماركس اساس فهم مشكلة الاغتراب . انظر بصفة خاصة مفهوم 
ما رکس عن «صلمية السلع» و«اغتراب العمل» ٠.‏ 

؟ ‏ هذا التحليل للتقدير الذاتي قد كتب عنه بوضوح وبجلاء ارنست شاتل قي 
محاضرة لم تنشر عنوانها «الشعور بالنفس و(بيم) الشخصية» . 
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المهيمنة خارج نفسه ؛ لقد اصبح «فردا» » لكنه أصبح فردا متحيرا مزعزعا. 
لقد كانت هناك عوامل كان من شأنها ان تساعده على قهر التجليات الصربحة 
لهذه النزعة الضمنية . اولا كان بعزز نفسسه تملك“ الاملاك . أنه «هو» 
كشخص واللكية التي يملكها لا يمكن ان بنفصلا . ان ملابس الانسان أو 
منزله كانت جزءا من نفسه شأنها في هذا شأن حسمه . وكلما قل شعوره 
بأنه شخص » ازدادت حاجته الى ان بمتلك . واذا لم تكن للفرد املاك او 
فقدها » فانه ينقصه جزء هام من «نقسه» والى حد ما لم يكن بهد 
لماو ار جا جردتي كو كرس ع آم في عين نفسه . 


ر اخرى كانت تؤازر النفس هي المكانة والقوة . وهذه 
ازام :تئر تتبجة تبلا اللاك مى جهة وتشجة ما ر مباشرة على 
النجاح في مجالات المنافة من جهة اخرى . ان الاعجاب من جانب الآخرين 
والقوة فوقهم اضافا الى المدد الذي تقدمه الثروة وعززا النفس الفردية 
المزعزعة ٠‏ 


iy.‏ لأولئك الذين كانت لديهم ثروة بسيطة ومكانة اجتماعية 
بسيطة كانت الاسرة هي مصدر الكانة الفردية » ف ففي الاسره يستطيع الفرد 
حي ا ا ا و EES‏ 
الساحة » وهو بتقبل بسذاجة دوره على انه حقه الطبيعي . قد لا بكون 
شيئًا في علاقاته الاجتماعية » لكنه ملك في المنزل . وبجانب العائلة » اعطاه 
الفخر الوطني (وهو في اوربا في الغالب فخر طبقي) شعورا بالاهميةانضا. 
وحتى لو كان نكرة من الناحية الشخصية » فانه فخور بالانتماء الى جماعة 


ستطيع ان بشعر بأنها أرقى من الجماعات الاخرى بالمقارنة . 


هذه العوامل المغززة للنفس الضعيفة جب تمييزها عن تلك العوامل 
التي تحدثنا عنها في بدابة هذا الفصل ٠‏ الحرية الاقتصادية والسسياسية 
الواقعية » الفرصة المتاحة امام المبادرة الفردية» الاستنارة العقلية المتنامية. 
هذه العوامل الاخيرة تدعم بالفعل النفضس وتؤدي الى تطور الفردانية 
والاستقلال والعقلانية . والعوامل المعززة ب من جهة اخرى ب تساعد 
فحسب في التعويض عن الزعزعة والقلق . انها لا تقتلعهما بل تخفف منهما 
ومن ثم نساعد الفزد على أن بشعر بالامان شعوريا + غير ان هذا الشعور . 


ل : 


لا بكون الا على السطح ولا يدوم الا الى الحد الذي تكون العوامل المعززة 
مائلة . 


ان اي تحليل تفصيلي للتاريخ الاوربي والامريكي للفترة الممتدة من عهد 
الاصلاح حتى يومنا هذا يمكن ان تبين كيف بتماشى التياران المتناقضان 
الكامنان فيثورة «التحرر من الى الحربة ل» او بالاحرى بتناسجان. بشكل 
واع . ولسوء الحظ فان مثل هذا التحليل يتجاوز مجال هذا الكتاب 
ويجب الاحتفاظ به للؤلف آخر . في بعض الفترات وفي جماعات اجتماعية 
معينة كانت الحرية الانسانية في معناها الايجابي قوة وكرامة النفس. 
هي العامل السائد ؛ واذا تحدثنا بصفة عامة قلنا ان هذا حدث في انجلترا 
وفرنسا وامركا واكانيا عندما كسبت الطبقة الوسطى انتصاراتها اقتصاديا 
وسياسيا وتغلبت على ممثلي النظام القدم . واستطاعت الطبقة الو سطى 
في هذا الكفاح من اجل الحرية الايجابية ان تستند الى ذلك الجانب في 
البروتستنتانية الذي يوٌكد, الفاعلية الذاتية الانسانية والكرامة بينما تحالفت 
الكنيسة الكاثوليكية مع تلك الجماعات التي كان عليها ان عل فد خرن 
الانسان: لكي تحتفظ بامتيازاتها . ا 


ونحن نجد ايضا في التفكير الفلسفي في الفترة الحديئة ان جانبي 
الحرية ظلا متناسجين كما كانا من قبل في المعتقدات اللاهوتية لعهد 
الاصلاح . وهكذا كانت ذاتية وحرية الفرد عند كانت وهيجل الفرضيتين 
الرتيششين كدهبيهيا > ومح هذا شعلا الفرخ بها لاعراض :دولة ا تة 
القوة . وان فلاسفة قترة الثورة الفرنسية وفلاسفة القرن التاسع عشر 
فيورباخ وماركس وشتينر وليتشه قد عبروا بطرنقة لا تصالح فيهاا عن 
الفكرة القائلة بان الفرد لا يجب ان بخضع لاي أغراض خارجية عن نموه 
وسعادته . وعلى اية حال سلم الفلاسفة الرجعيون في القرن نفسه صراحة 
بتبعية الفرد للسلطة الروحية والدنيوية . وقد اظهر اللنصف الثاني من 
القن التاسع عفن ويداة القرن العثر ن تبان الكرية الاتعاتية اهنا 
الاإيجابي في ذروتها . ولم تشت تشترك الطبقة الوسطى فحسب في هذا التيار » 
بل اصبحت الطبقة العاملة ايضا فاعلا حيا وحرا تناضل من اجل اهدافها 
الاقتصادىة وهي 'في الوقت نفسه تناضل من اجل الاهداف الاعرض 


للبشيرية . 


الكل 


ومع المرحلة الاحتكارية للرأسمالية وهي تتطور على نحو متزايد في 
عشرات السنين الاخيرة » ببدو ان ثقل كلا التيارين للحرية الانسانية قد 
تغير . فتلك العوامل التي تميل الى إضعاف النفس الفردية قد اكتسبت 
ثقلا اكبر » على حين ان تلك القوى المعززة للفرد .قد فقدت ثقلها نسبيا . 
ولقد زاد شعور اا بالعجز والعزلة + وأصبح «تحرره» من كل الروابط 
التقليدية بلقى تعبيرا أشد وضاقت الامكانيات أمام الانجاز الاقتصادي 
الفردي . لقد شعر الفرد بأنه مهدد بقوى عملاقة والموقف بشبه بطلرق 
عديدة الموقب الذي كان .في القرثين الخامس عقر والننادس عشي ٠‏ 


وأهم عامل في هذا التطور هو القوة المتزايدة لرأس الال الاحتكاري . 
ان تركيز راس الال (لا الثروة) في عوامل معينة لنظامنا الاقتصادي قد 
ضيق نطاق الامكانيات لنجاح المبادرة والشجاعة والذكاء الفردي . ففي 
تلك القطاعات التي كسب فيها راس الال الاحتكاري انتصاراته » دامر 
الاستقلال الاقتصادي للكثيرين . وبالنسسية لاولئك الذين يواصلون النضال 
وخا با لجاب كر من الطفة الى رهن التضال جاع 
معركة ضد مثل هذه الامتيازات ان بحل محل الشعور بالمبادرة والشجاعة 
الفرديتين شعور بالعجز واليأس . وتمارس القوة الخفية الهائلة المهيملة 
على ل الح و ی بدو فاك علي كزاراتها. ھی وای تبي امن 
المجتمع . ولقد زاد التضخم المالي في المانيا عام ۱۹۲١‏ والانهيار الامريكي 
ا التعون بالرعرفة ومن بالسية الکن الآمل في التقدم ا تراد 
حسب جهود الانسان والايمان التقليدي بامكانيات النجاح اللامحدودة . 


ان رجل الاعمال الصغير الذي تهدده القوة المهيمنة لرأس الال الاعظم قد 
بواصل جني الارباح على ما برام > وقد يحتفظ باستقلاله ؛ لكن التهديد 
المخيم على راسه قد زاد من زعزعته وعجزه بشكل بتجاوز المعتاد . وهو في 
نضاله ضد المنافسين الاحتكاريين انما يصطدم بعمالقة على حين أنه اعتاد 
ان نتاشل شبد ساون له م غي ان الوق السيكواويجي لرجال الأغيال 
المستقلين الذين خلق لهم. تطور الصناعة الحديثة وظائف اقتصادية جديدة 
مختلف تماما ايضا عن موقف رجال الاعمال المستقلين القدماء . ويتبدى 
تصويرنا لهذا الاختلاف في نمطا رجل الاعمال المستقل الذي يجري 
اقتباسه احيانا كمثال على نمو نمطا جديد من وجود الطبقة الوسطى : 
أصحاب محلات البنزين . فكثير منهم مستقل اقتصاديا . انهم بملكون 
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عملهم مثل رجل يمتلك محل بدالة او الخياط الذي بخيط ستتتر الناس . 
ولكن اي فرق بين النمط القديم والجديد لرجل الاعمال المستقل ! ان مالك 
محل البدالة بحتاج الى قدر طيب من المعرفة والمهارة ب ان أمامه اختيارا 
لعدد من تجار الجملة بشتري منهم ويستطيع أن ينتقيهم حيث بيقدر 
اقل الاسعار والصفات ؛ ان لديه زبائن أفرادا عديدين بعرف احتياجاتهم 
وعليه أن بنصحهم في مث مشترياتهم ويستطيع ان يقرر بالنسبة.لهم ما اذا كان 
بمنحهم او لا يمنحهم ثقته . بصفة عامة » ان دور رجل الاعمال من الطراز 
القديم ليس دور استقلال فحسب »> بل دور رجل بتطلب المهارة والخدمة 
الفردية والمعرفة والنشاط . اما موقف صاحب محطة بنزين فهو موقف 
مختلف تماما . هناك السلعة التي ببيعها : الزيت والبترول . انه محدود 
في مو قفه المسباوم مع شركات البترول . انه بكرر على نحو آلي الفعل نفسه: 
ملء البترول والزيت مرة بعد اخرى . هناك مكان للمهارة والمبادرة والنشاط 
الفردى أقل عما كان لدى مالك محل البدالة . ان ربحه بتحدد بعاملين : 
السعر الذي يدفعه مقابل البترول والزيت وعدد راكبي. السيارات الذين 
:بتو قفون عند محظة بنزينه . وكلا العاملين الى حد كبير خارج سيطرته ؛ 
ان كل ما بؤدبه هو دور الوسيط بين تاحر الحملة والزبون ۰ ولا بهم من 
الناحية السيكولوجية ما اذا كانت الشركة تشغله ام انه رجل اعمال 
«مستقل» ؛ آنه مجرد ترس في آلة التوزيع الهائلة . 1 


اما بالنسبة للطبقة الوسطى الجديدة من العمال ذوي الياقات البيضاء 
الذين زاد عددهم مع-التوسع في الاعمال الكبيرة » فمن الواضح ان موقفهم 
مختلف تماما عن مو قف النمط القديم » نمط رجل الاعمال المستقل الصغير. 
وقد يجادل المرء فيقول أنه بالرغم من انهم ليسوا مستقلين بالمعنى الشكلي» 
الا ان الفرص المتاحة امامهم بالفعل لتطوير المبادرة والذكاء كأساس للنجاح 
كبيرة او حتى اكبر عما كانت امام الخياط القديم او صاحب محل البدالة 
القديم . وهذا صحيح بمعنئ ما من المعاني بالرغم من انه يمكن الشك في 
مداه . ولكن موقف العامل ذي الياقة البيضاء مختلف سيكولوجيا . انه 
حزء من جهاز اقتصادي كبير » عنده تخصص عال ©» وهو في منافسة عنيفة 
مع مئات الآخرين الذين في الو قف نفسه > وهو بقتتل بلا رحمة اذا تخلئف. 
بايجاز » حتى لو كانت فرص النجاح احيانا اكبر » فانه قد فقد قدرا كبيرا 
من الامان والاستقلال اللذين لدى رجل الاعمال القديم ؛ ولقد تحول الى 
ترس © وأحيانا يكون ترسا صغيرا وأحيانا اخرى بكون ترسا اكبر في آلة 
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تفرض ابقاعها عليه » والتي لا يستطيع ان بتحكم فيها » والتي هو بالمقارنة 


<< أن التأثير السيكولوجي لاتساع وتفوق قوة المشروع الكبير له اثره ايضا 
على العامل . لقد كان العامل في المشروع الاصفر في الايام الخوالي تعر ف 
من انه يوجر ونطرد من العمل حسبٌ قانون السوق »© فان هناك علاقة 
عليها . والرجل الذي في المصنع الذي يستخدم آلاف الممال هو في مو قف 
مختلفا , لقد اصيح الرئيس شخصا مجردا ‏ انه لا يراه اطلاقا ؛ان 
«الادارة» قوة هائلة بتعامل معها بشكل غير مباشر والتي کون ازاءمما 
ان برى ابعد من القطاع الصغير من المشروع المرتبط بعمله الخاص ٠.‏ 


هذا الموقف قد وازنته الى حد ما نقابات العمال . فهي لم تحسئتن 
فحسب الوضع الاقتصادي للعامل » بل هي لها ايضا تأثير سيكو لوجي هام 
لاعطائة مرا بالقوة والعئ] بالمكارئة مع العمالقة الحن بتعامل مها .... و لكو 
الحظ فان كثيرا من النقابات, نفسها قد نمت فاصبحت تنظيمات غملاقة لا 
يوجد داخلها سوى مكان بسيط للمبادرة من جانب العضو الفرد . انه يدفع 
الاشتراكات ويدلي بصوته بين الحين والآخر »© ولكنه هنا مرة اخرى ترس 
في آلة كهيرة . مما له اهمية كبرى ان النقابات اصبحت اجهزة بدعمها 
التعاون الفعال لكل عضو وتنظيمها بشكل قد يجعل كل عضو بشترك بشكل 
فعال في حياة المنظمة ويشعر بانه مسئول عما يحدث . 


ان لا جدوئ الفرد في زماتا لا بخص فحستب دوره كرجل اعمال او 
تغير خطير في دور المستهلك في عشرات السنين الاخيرة . ان المستهلك 
الذي يذهب الى محل التجزئة الذي يملكه رجل اعمال مستقل واثق من 
الحصول على انتباه شخصي: فثروته الفردبة مهمة بالنسبة لصاحب المتحر؛ 
أنه تستقبل_ كشخص ذي اهمية ©» وتدرس رغباته ©» وفعل الشراء ذاته 
متجر كبير . انه مأخوذ باتساع المبنى وعدد المستخدمين ووفرة السلع 
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المعروضة ؛ كل هذا بجعله يشعر بالضالة واللااهمية بالمقارنة . وهو كفرد 
ليست له ابة اهمية بالنسبة للقسم في المتجر الكبير . انه مهم باعتباره 
« مستهلكا » ؛ ان المتجر لا بريد ان.يخسره لان هذا الما بشير الى وجود 
شيء ما خطأ وقد يعني ان المتجر سيفقد مستهلكين آخرين للسبب نفسه . 
وهو كمستهلك تجريدي ذو اهمية ؛ وهو كمستهلك عيني غير مهم بالمرة . 
ما من شخص سعد لمجيئه » وما من شخص مهتم بصفة خاصة برغباته . 
نقد اضصحت عملية: الشراء اشبهة بالدعاب الى مكب البزند الشراء طوابع » 


هذا الو قف لا بزال بتأكد اكثر يوسائل الدعابة الحديثئة . لقد كان 
حديث البيع من جانب رجل الاعمال التقليدي حديثا عقليا اساسا . انه 
بعرف بضاعته » وهو بعرف احتياجات الزبون »© وعلى اناس هذه المعرفة 
يستخدم وسائل الاغراء على قدر استطاعته ؛ ومع هذا لكي يكون ذا فاعلية 
يجب ان يكون حديثه بالاحرى عقليا ومعقولا . ولكن جانبا كبيرا من الدعاية 
الحديثة مختلف : ان الدعابة لا تخاطب العقل بل العاطفة » وهي مثل اي 
نوع آخر من الابحاء التنويمي تحاول ان تبث موضوعاتها بشكل عاطفي ثم 
تجمل الناس بخضعون عقليا . هذا النمط من الدمابة بضغط على المستهلك 
صورة ذات نفوذ مثل صورة سيدة مجتمع أو صورة ملاكم شهير بدخن نوعا 
مغينا من التحائن © ومن طرائق عدب اهلك رفي الو فت الفسيه اضفات 
قدراتة: الاتتقادية بالجاذنة الحسية لفناة رفقة »> وعن طريق تخويسه . 
بتهديده بالرائجة الكريهة » او عن طريق ابتعاث احلام اليقظة عن تغير فجائي 
في المحرى الكل .لحياة: الأنسان. عن طرق راء تميصض“":معين. أو ضبابون 
معين . كل هذه الوسائل لاعقلانية اساسا » ليس لها شان بصفات الاتجار» 
وهي تصنفر وتقتل قدرات المستهلك النقدية مثل التنويه الافيوني او 
السريع . وهي تعطيه أشباعا معينا عن طريق صفاتها التي تشبه احلام 
اليقظة على نحو ما تفعل الافلام » لكنها في الوقت نفسه تزيد من شعوره 

وكحقيقة واقعة.» هذه الوسائل الخاصة بالقضاء على القدرة على التفكير 
النقدي أشد خطرا على ديمقراطيتنا عن كثير من الهجمات الصريجة ضدهاء 
واكثر لا اخلاقية ‏ في اطار الكرامة الانسانية. عن الادب المكشوف 
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والمنشورات التي نحظرها . ولقد حاولت حركة المستهلك ان تستعيد قدرة 
المنتهلك النقدية وكرامته وشعوره بالحدوى ومن ثم تعمل في اتجاه مشابه 
لحر كة نقابات العمال . وعلى ابة حال » فان مداها لم بزد عن مجرد بدابات 


متواضعة . 


وما يصدق في المجال الاقتصادي يضدق ايضا في المجال الاس 
في ااام الاولى للديمقراطية كانت هناك انواع مختلفة من التنظيمات التي 

شترك فيها الفرد عينيا وبفاعلية اف من ال کا قرار ما او 

من اجل مرشح معين لوظيفة . والمسائل التي يجب اختيارها كانت مألوفة 
له شأن المرشحين »© وكان حدث التصوبت بتم في الغالب في اجتماع للسكان 
كلهم في المدينة » وكانت له صفة العينية التي يستطيع الفرد ان بلمسها 
حقا . واليوم » بواجه الفرد بأحزاب عملاقة بعيدة عنه وذات تأثير هائل 
شأنها في هذا شأن التنظيمات الهائلة للصناعة . ان المسائل معقدة وتزداد 
تعقدا بكل انواع الوسائل التي تمت اليها . ان الناخب قد برى شيا من 
المرشح حول وقت الانتخاب ٠‏ ولكن مئذ ان اخترع المذياع > فانه ليس 
معرضا دائما لان براه » ومن ثم يفقد وسيلة من الوسائل الاخيرة لالتقاط 
مرشحه «هو» . وبالفعل » يقدم له اختيار بين مرشحين أو ثلاثة عن طريق 
اجهزة الحزب » ولكن هؤلاء المرشحين ليسوا من اختياره «هو» » وهو 
وهم لا بعرفون عن بعض سوى القليل » والعلاقة بينهم مجردة على نحو ما 
اصبحت عليه العلاقات الاخرى . 
ووسائل الدعاية السياسية » شأنها في هذا شأن تأثير الدعاية ع 
المستهلك » تميل الى زبادة الشعور بلا معنى الناخب الفرد . ان تكرار 
الشعارات والتأكيد على العوامل التي لا شأن لها بالمسألة المطروحة تخرس 
قدراته النقدية . والمخاطبة الواضحة والعقلية لتفكيره اصبحت هي الاستثناء 
بدل أن تكون القاعدة في الدعاية السياسية ‏ حتى في الدول الديمقراطية. 
والناخب الفرد وهو مواجه بقوة وحجم الاحزاب كما تتجلى في دعايتها لا 
يملك الا الشعور بأن له اهمية بسيطة وضثيلة . 

كل هذا لا يعني ان الاعلان والدعاية السياسية تؤكدان صراحة على لا 
معنى الفرد بل بالعكس > ان الدعاية السياسية تتملق الفرد بان تجعله سدو 
مهما وبالتظاهر بانها تستجيب لحكمه النقدي وباحساسه بالتقرقة . ولكن 
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هذه التظاهرات هي اساسا وسيلة لكتم شكوك الفرد ومساعدته على وصف 
نفسه بالغباء بالنسبة للطابع الفردي لقراره . ولا احتاج الى التنويه بان 
الدعابة التي اتكلم عنها ليست كلها لاعقلانية » وان هناك فروقا في ثقل 
العوامل العقلانية في دعاية الاحزاب والمرشحين المختلفين . 


ولقد: اضاقت عؤافل اخرئ آلى عجر" الفرد الخنامي ١‏ فالسا هة 
الاتتصادية والسياسية اكثر تعقدا واتساعا عما اعتاد ؛ والفرد قلت قدرته 
على النفاذ فيها . والتهديدات التي بواجه بها قد نمت أبعادها ايضا . 
والبطالة » بطالة ملابين عديدة » قد زادت من الشعور بالزعزعة . وبالرغم 
من تأبيد المتعطلين بالوسائل العامة قد فعلت الكثير لموازنة نتائج البطالة » 
لا اقتصاديا فحسب بل سيكولوجيا ايضا » فان الحقيقة تظل من ان عبء 
البطالة بالنسبة لغالبية الناس صعب تحمله سيكولوجيا » وان الخوف منها 
بلقي بظلاله على حياتهم كلها . ان الحصول على عمل ب بصرف النظر عن 
نوع هذا العمل يبدو للكثيرين انه كل الذي يربدونه من الحياة فانه شيء 
جب ان بكونوا شاكرين له . ولقد زادت البطالة ايضا من تهديد المسلين . 
ففي اعمال عديدة » المطلوب هو الشاب فحسب بل حتى الشخص الذي بلا 
خبرة » وهذا يعني اولئك الذين لا يزالون يستطيعون أن يتكيفوا دون 
صعوبة داخل التروس الصغيرة الطلوبة في هذا العمل بالذات . 


ولقف اضاف تهديد الحرف الى الشتعور بالفدر الفردى. . تاكداوا اث 
كانت هتاك انها خروب قن القرن التاشيع عثير ولكق متف الخرب الأ خر ةة 
زادت امكانيات الدمار زيادة هائلة _ لقد زاد عدد الناس الذين قد بتأثرون 
بالحرب الى درجة انها تشمل كل قرد دون استثناء ب حتى ان تهديد ` 
الحرب اصبح كابوسا بخيم على حياتهم ويزيد من شعورهم بالخوف والعجز 
الفردي وهو كابوس قد لا يشعر به ناس كثيرون قبل ان تكون بلادهم قد 
انخرطت في الحرب بالفعل . 


ان «اسلوب» الفترة كلها يتمشى مع الصورة التي رسمتها . اتساع 
المدن التي يضيع فيها الفرد » الابنية الشاهقة كجبال » البث ١‏ 
المتصل للاذاعة » المانشيتات الكبيرة التي تتغير ثلاث مرات في اليوم ولا ندع 
لاي انسان ان يقرر ما هو المهم والاستعراضات التي تضم مائة فتاة بتوقيع 
بشبه دقات الساعة لاستئصال الفرد وتعمل اشبه بآلة قورة وان كانت 
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ناعمة » والايقاع المنتظم لموسيقى الجاز ‏ هي وغيرها من التفاصيل ‏ 
تعبيرات عن كوكبة من الناس يواجه. فيها الفرد تابعا ولا يمكن التحكم فيها 
وهو بالنسبة لها يكون مجرد جزيء بسيط »© وكل ما يستطيع ان يفعله 
هو ان يوقع بقدمه آشبه بالجندي في الطابور العسكري . أنه يستطيع ان 
تفع :كن الشمون بالاستقلال والعين فد وق :> 


والمدى الذي وصل اليه الشخص المتوسط في امريكا وهو ممتلىء 
بالشعور نفسه بالخوف واللامعنى يبدو انه يجد تعبيرا في شعبية صور 
ميكي ماوس . ففي هذه الافلام هناك موضوع واحد ‏ بتنوبعات عديدة ب 
هو دائما : شيء صغير يواجه بخطر شيء قوي مهيمن بهدد بقتل او ابتلاع 
الشيء الصغير . والشيء الصغير يهرب وينجح احيانا في الهرب او في 
انذاء الكو ج والتامن: قد ا تون معدن النظن تام مزان فن الو مات 
العذيدة هدا الوضوع الراخد ما لم تس مكنا فرت جدا عن حا 
العاطفية . واضح ان الشيء الصغير المهدد بالعدو المعادي القوي هو المتفرج 


. نفسه » هذا هو كيف بشعر هو وهذا هو الموقف الذي يستطيع ان بتوحد 


معه . ولكن بالطبع »© ما لم تكن هناك نهاية سعيدة لا يكون هناك انجذاب 
مسْتمر . والمتفرج يعيش كل مخاوفه ومشاعره بالضآلة وفي النهاية بحصل 
على شعور مريح الى انه بالرغم من كل شيء سوف يتقف بل وحتى سوف 
قو القوئ + وعلى آنه حال سا وهلا الجرء ذو الم واكحرن هده «النهانة 
السعيدة) ب يكمن خلاصه في قدرته على الهرب وفي الحوادث التي لا يمكن 
التنبۇ بها التي تجعل من المستحيل على الوحش ان بلحق به . 


ان الموقف الذي يجد الفرد نفسه فيه في عصرنا قد تنبا به من قبل 
مفكرون ذوو رؤية في القرن التاسع عشر . لقد وصف كيركج ور الفرد 
العاجز الممزق والذي تعذبه الشكوك المحاصر بشعور الوحدة واللاجدوى . 
ولقد صور نيتشه العدمية المقتربة التي ستصبح جلية في النازية ورسم 
صورة «انسان فائق» كنفي للفرد الذي بلا معنى ولا اتجاه الذي ركه في 
الواقع . ولقد .وجدت اطروحة عجز الانسان اقصى تعبير عنها في اعمال 
فرانز كافكا . فقد وصف في رواية (القلعة) الانسان الذي يريد ان يلامس 
سكان القلعة الفامضين والمفروض فيهم ان يخبروه بما بفعل وان يبينوا له 
مكانه في العالم . وكل حياته انما بتألف :في جهده المسعور لكي بلامسهم » 
لكنه لا بنجح اطلاقا وئترك وحيدا مع شعور بالعقم المطبق والعجز التام . 
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والشعور بالعزلة والعجز قد عبرت عنه بجمال الفقرة التالية لجوليان 
جرين : 


«انني اعرف اننا لا شيء بالمقارنة بالعالم » انني اعلم اننا لا شيء © 
ولكن ان تكون لا شيء بشكل لا بقاس ببدو بشكل ما انه يهيمن وفي الوقت 
نفسه يعاود التأكيد . ان تلك الاشكال »© وتلك الابعاد التي تند عن نطاق 
التفكير الانساني هي افراط في القوة تماما . فهل هناك شيء يمكن ان نلوذ 
به ؟ وسط ذلك العماء للاوهام التي تنقذف فيها» هناك شيء ينتصب 
كشيء حقيقي د وهذا هو ب الحب . كل ما عداه عدم » خواء فارغ . اننا 
نظل في هاوية مظلمة عميقة القرار . ونحن خائفون» (1) . 


وعلن امال دقان كنذا العو اة واج الر دكن عن اة 
اولك الكتاب وكما يشعر به كثيرون ممن بسمون بالعصابيين ليس هو 
بالشيء الذي بدركه الشخص العادي المتوسط » وهذا مخيف للغاية. فهذا 
الشعور بطمسه الروتين اليومي لنشاطاته والتأكيد والاستحسان الذي 
يلقاه في علاقاته الخاصة او الاجتماعية والنجاح في العمل وعدد من أشكال 
الالهاء بان «يتفكه» أو «يجري صلات» أو «بتنزه» . غير ان الصفير في 
الظلام لا يحمل الضوء » فالوحدة والخوف والوحشة تتظل » والناس لا 
بعودون بطيقونها الى الابد . انهم لا يستطيعون ان يواصلوا تحمل عبء 
«التحرر من» » يجب ان يحاولوا ان يهربوا من الحرية كلها ما لم يتمكنوا 
من التقدم من الحرية السلبية الى الحرية الايجابية . والدروب الاجتماعية 
الرئيسية للهرب في زماننا هي الخضوع لزعيم » كما حدث في البلدان 
الفاشية © والتطابق الاضطراري مع الوضع القائم كما هو سائد في 
ديمقراطيتنا . وقبل ان نصل الى وصف هاتين الطريقتين الانموذجيتين 
اجتماعيا للهرب » علي" أن اطلب من القارىء أن يتابعني في بحث تعقدات 
الميكانيزمات السيكو لوجية هذه للهرب . لقد تناولنا بعض هذه الميكانيزمات 
من قبل في الفصول السابقة » ولكن حتى نفهم تماما الدلالة السيكولوجية 
للفاشية واصطباغ الانسان بصبغة آلية في الديمقراطية الحديثة من 
الضروري أن نفهم الظواهر السيكولوجية لا بطريقة عامة: فحسب » بل 


. ۱۹۴۹ » نيويورك‎ ٩۱۹۳۹-۱۹۲۸4 س جولیان جرين : «سجل شخص‎ ١ 
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بتفاصيل وعيانية اجرائها . وقد يبدو. هذا انعطافا عن الموضوع» لكنه بالفعل 
جزء ضروري في بحثنا كله . وكما ان الانسان لا يستطيع تماما ان يفهم 
المشكللات السسميكو لو حية بدون ارضيتها الاجتماعية والحضارية 4 فان 
الإنسان لا ستطيع بالمثل أن بغهم الظواهر الاجتماعية بدون معرقة 
الميكانيزمات السيكولوجية المتضمنة . والفصل التالي يحاول ان يحلل هذه 
الميكانيزمات ليكشف عما هو جار في الفرد ويبين اننا في جهدنا للهرب من 
الوحدة والعجز مستعدون لنتخلص من نفسنا الفردية اما بالخضوع لاشكال 


١1 


القَصْرلَامِسٌ 
ظ أساليب امهروب 


| القد سرنا في بحثنا حتى الفترة الحالية وعلينا الان ان نشرع في 

مناقشة الدلالة السيكولوجية للفاشية ومعنى الحرية في الانظمة التسلطية 
وفي ديمقراطيتنا . وعلى ابة حال »؛ لما كان صدق حجتنا كله يتوقف على 
صدق مقدماتنا السيكولوجية »© فانه يبدو من اللائم تفسير التيار العام 
للفكر وتخصيص فصل ازيد من التفاصيل والبحث العيني للميكانيزمات 
السيكو لوجية التي مسسسناها مسا عابرا والتي سنناقشها فيما بعد . ان 
هذه المقدمات تقتضي بحثا مفصلا لانها قائمة على مفاهيم تتناول القوى 
اللاشعورية والطرق التي تعبر بها في التبربرات العقلية ومعالم الشخصية» 
وهي مفاهيم سوف تبدو لكثير من القراء ‏ ان لم تبدأ غريبة ‏ على الاقل 
محتاجة الى تناول أعمق . ش 


وفي هذا الفصل أشير عمدا الى علم النفس الفردي والى اللاحظات 
التي جرى التوصل اليها في الدراسات الدقيقة للافراد بالاجراء التحليلي . 
النفسي . وبالرغم من ان التحليل النفضسي لم برق الى المثال الذي ظل لعدة 
سنوات مثال علم النفس الاكاديمي ».اي استخدام المناهج التجريبية الخاصة 
بالعلوم الطبيعية » فانه مع هذا نهج تجرنبي على نحو شامل قائم على 
الملاحظة المقصودة لافكار الفرد واحلامه وشطحاته التي لا رقيب عليها . ان 
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علم نفس يستخدم مفهوم القوى اللاشعورية لهو وحده اد ت ينفذ 
الى التبربرات العقلية I‏ اما في تحليل الفرد او في 
تحليل الحضارة . وان عددا كبيرا من المشكلات المستعصية على الحل 
نختفي في التو اذا نحن أقلعنا عن الفكرة القائلة بأن الدوافع التي بها يؤمن 
الناس انهم مدفوعون بها هي بالضرورة التي تدفعهم بالفعل الى العمل 
والشعور والتفكير وهم يقعلون . 1 


وهناك اكثر من قارىء سوف يشير التساؤل عما اذا كانت الاستكشافات 
التي يحرزها الافراد بالملاحظة يمكن ان تنطبق على الفهنم السيكولوجي 
للجماعات . وان ردنا على هذا التساول هو بالايجاب المؤكد . ان ابة جماعة 
تتالف من افراد ولا شيء سوئ الافراد > والميكانيزمات. السيكولوجية التي 
نجدها تعمل في حماسة لا يفكن الا ان تكون تلك الميكانيزمات التي تعمل في 
الافراد . ونجن بدراستنا لملم النفس الفردي كأساس لفهم علم النفس 
الاجتماعي » فائنا نعقوم بشي ء یمکن مقارنته بدراسة شي ء بو ضع تحت 
الميكروسكوب . وهذا يمكننا من اكتشاف التفاصيل الدقيقة للميكانيزمات 
ا ا علو مجان کی ا جتسامية + راذا 
لم يقم تحليلنا للظواهر الاجتماعية ‏ السيكولوجية على اساس الدراسة 
المفصلة للسلوك الفردي »© فانه ينقصه الطابيع التجريبي ومن ثم ينقصه 
الصدق . 


ولكن حتى لو اعترف المرء بان درايسة السلوك الفردي له مثل هذه 
الدلالة فانه قد يتساءل عما اذا كانت دراسة الافراد الذين بطلقون عليهم 
عادة اسم العصابيين لها ابة فالدة في النظر في مشكلات علم النفس 
الاجتماعي رة اخرى © اتا تومن بان هذا الول بحت أن تعيب غات 
ES‏ 5 7 اللوامر ا في الشخص الاي 9 ا ن 
هنالك انها أشد بروزا ووضوحا ومكشوفة اكثر لادراك الشخص العصابي 
عما هي لدى الانسان السوي الذي ليس على درابة بأبة مشكلة تستدعي 
الدراسة . : 1 


وحتى بيزداد هذا وضوحا 2 بدو ان من المفيد ان نناقش بابحاز 
.مصطلحات عصابي وسوي أو صحي . 


1١15 


ا سوق ال تكن بك ارس دن ن : اولا » من وجهة 

نظر 'المجتمع الال 6 تمكن لاان أن سنس الشخص نويا او ميا اذا 
كان قادرا على تحقيق الدور الاجتماعي الذي عليه ان يقوم به في مجتمع 
معين . بطريقة اشد عيانية » هذا يعني انه قادر على العمل بالطريقة المطلوبة 
منه في هذا المجتمع بعينه وزيادة على ذلك انه قادر على المساهمة في 
انتاج. المجتمع اي يستطيع ان يقيم اسرة ٠.‏ ثانيا » من .وجهة نظر المرد ء 
اننا ننظر الى الصحة او السوية على انها الدرجة العظمى لنمو وسعادة الفرد. 


فاذا كان بئاء المجتمع المعين على نحو يقدم الامكانية القصوى. لسعادة 
الفرد © فان كلا النظر يتين تتطابقان . وعلى ابة حال » ليست هذه هي 
الحال في معظم المجتمعات التي نعرفها » بما في ذلك مجتمغنا . بالرغم من 
انها تختلف في الدرجة التي تروج بها لاهداف النمو الفردي »© يوجد فارق” 
بين اهداف عمل المجتمع والتطور الكامل للفرد . هذه الحقيقة تقتضي أن 
نفرق بحدة بين مفهومي الصحة . المغهموم الاول محكوم بالضرورات 
الاجتماعية والآخر محكوم بالقيم والمعابير الخاصة بهدف الوجود الفردي . 


ولسوء الحظ كثيرا ما نهمل هذه التفرقة . ومعظم اطباء العقل يأخذون 
بناء مجتمعهم الخاص اخذا صارما حتى انه يبدو لهم ان الشخص غير المتكيف 
تماما بعني اتصافه بانه اقل في القيمة . ومن جهة اخرى » الشخص 
الحسن التكيف نفترض فيه انه الشخص الاكثر قيمة في اطار سلم القيم 
الاجتماعية . وغالبا ما يكون متكيفا على نحو سليم ولكن على حساب تسليم 
*نفسه لكي يصبح الشخص الذي يؤمن بأنه متوقع منه بشكل او بآخر . 
وقد تفقد كل الفردية الاصيلة والتلقائية الاصيلة . ومن جهة اخرى »© بمكن 
تعريف الشخص العصابي بأنه شخص ليس مستعدا للتسليم تماما في 
مغر كة تفده :ناكد أن مخاولته لأتقاذ نفسيه الفردية ليست ناجحة > وندل 
ان يعبر عن نفسه بشكل مثمر » يبحث عن الخلاص من .خلال الاعراض 
العصابية وعن طريق الانسحاب الى حياة خيالية . ومع هذا » من وجهة 
نظن القيم الانسانية » انه اقل تعرضا للشلل عن نوع الشخص السوي الذي 
فقد ذاته تماما » فلا حاجة الى القول بأن هناك اشخاصا ليسوا عصابيين 
ومع هذا ام يغرقوا فرديتهم .في عملية التكيف . ولكن الوصمة اللصقة ' 
بالتخص_ العصابي :لا بدو لنا لا اتان لها ومبرزة .الا.اذا كنا نكر في 
العصابي في اطار الفاعلية الاجتماعية . بالنسبة للمجتمع كله لا نمكن تطبيق 
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مصظلم العصابي بهذا المعنى الاخير نظرا لان المجتمع لا يستطيع أن يوجد 
اذا لم بسلك اعضاؤه اجتماعيا . وعلى ابة حال > من وجهة نظر القيم 
الانسانية » بمكن للمجتمع ان سمى عصابيا بمعنى ان اعضاءه مشلولون في 
عملية نمو شخصيتهم . ولا كان مصطلح عصابي يستخدم في الغالب 
للاشارة الى نقص في القيام بالوظيفة الاجتماعية » فاننا نفضبل ألا نتحدث 2 
عن مجتمع في اطار كونه عصابيا » بل بالاحرى تي اولان كوه معاد 
للسعادة الانسانية والتحقق الذاتي . 


ان الميكانيزمات التي ا ا في هذا الفصل هي ميكانيزمات 
الدزوب اة كى زعرعة. ارد عدرل 


فاذا حدث وتقطعت الروابط الاولية التي تعطي للانسان الامان » واذا 
حدث ان واجه الفرد العالم الذي خارجه كذاتية منفصلة تماما » فان امامه 
اتجاهين حيث ان عليه ان يقهر الحالة التي لا تطاق » حالة المجز والوحدة. 
يستطيع في اتجاه منهما ان بتقدم الى « الحرية الابجابية » »> يستطيع أن 
بتعلق على نحو تلقائي بالعالم في الحب والعمل » في التعبير الاصيل عسن 
القدرات العاطفية والحسية والعقلية » وهكذا يستطيع ان يصبح مرة اخرى 
متحذا مع الانسان والطبيعة ونفسه دون ان بتنازل عن الاستقلال والتكامل 
الخاصين بنفسه الفردية . والاتجاه الآخر امامه هو التقهقر والكف عن 
الحربة ومحاولة قهر وحدته عن طريق استئصال الهوة التي تنشاأ بين نفسه 
الفردية والعالم .. وهذا الاتجاه الثاني لا بوحده أطلاقا بالعالم بالطريقة التي 
كان مرتبطا بها قبل ان ببزغ باعتباره «-فردا 6 »© لان حقيقة انفصاله لا يمكن ۰ 
قلبها » انها هرب من مو قف لا بطاق بجمل الحيساة مستحيلة اذا ما 
استطالت . وهذا الاتجاه للهروب هو لهذا بتميز بطابعه الارغامى مثل كل 
هرب من الخطر المهدد » كما انه بتميز ايضا بالتنازل التام بشكل او بآخر 
عن الفردية وتكامل النفس . ومن ثم فهو ليس حلا يفضي الى السعادة 
والحرية الابجابية » انه من ناحية المبدا جل يوجد في كل الظواهر العصابية 
انه بسكن من القلق الذي لا بطاق ويجمل الحياة ممكنة بتجنب الخطر » ومع 
هذا لا بحل المشكلة الواردة ويُدفع له الثمن بنوع من الحياة لا يتألف في . 
الاغلب الا.من النشاطات الآلية او الاضطرارية . 


وبعض ميكانيزمات الهروب هذه ذات اهمية اجتماعية بسيطة نسبيا» ٠‏ 
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ولحن لا نجدها بأبة درجة ملحوظة:الا في الافراد ذوي الاضطرابات الذهنية 
والعاطفية الشديدة . ولن اناقش في هذا الفصل سوى تلك الميكانيزمات 
التي لها دلالة حضارية والتي بعد فهمها مقدمة ضر ورية للتحليل السيكو لوجي 
للظواهر الاجتماعية التي سوف نتناولها في الفصول التالية : النظام الفاشي 
من جهة والديمقراطية الحديثة من جهة اخرى )١(‏ . 


)١(‏ النزعة التسلطية. 


الميكانيزم الاول للهروب من الحرية الذي اعتزم تناوله هو الميل ألى 
التخلي عن استقلال النفس الفردية ودمج النفس في شخص آخر خارج 
النفس للحصول على القوة التي تنقص النفس الفردية . او اذا عبرنا عن هذا 
على نجو آخر قلنا انه البحث عن « روابط ثانوية » جديدة كبديل عن 
الروابظ :الاولية التي شافت: .. ْ 


واشد الاشكال المميزة لهذا الميكانيزم نجدها في الرغبة في الخضوع 
والهيمنة » او كما يفضل ان نعبر عنه في الرغبات المازوكية والسادية 
الموجودة بدرجات. متفاوتة في الاشخاص السوبين والعصابيين على السواء. 
وسوف نبدا آولا بوصف هذين الميلين ثم نحاول ان نبين ان كلا هذين 
الميلين هرب من وحدة لا تطاق .2 


ان اشذ الاشكال تكررا التي تظهر فيها الرغبات المازوكية هي مشاعر 
الدونية والعجز واللاجدوي الفردية . ان تحليل الاشخاص المحاصرين بهذه 
المشساعر يبين انه على حين انهم يشكون شعوريا من هذه المشاعر وبريدون 


١‏ امن وجهة نظر اخرى وصلت كارن هورني فيي دراستها «الاتجاهات العصابية» (في 
كتابها. «طزق جديدة. في العطيل النفسي» ) الى مفهوم له تمائلات مصينة مع مفهومي عن 
«ميكانيزمات الهروب» والاختلافات الرئيسية بين المفهومين هي : الاتجاهات المصابية هي 
القوى الدافمة في المصاب الغردي على حين ان ميكانيزمات. الهروب. هي قوى دافمة في 
الشخص السوي . زيادة على ذلك »© تزكيز هورني الاساسي على القلق ©» على حين ان 
تركيزي هو على عزلة الفرد . 0 
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' التخلص منها » فان قوة ما داخلهم تدفعهم لاشعوريا الى الشعور بالدونية 
واللاجدوى . ان مشاعرهم هي شيء اكثر من مجرد تحققات لاوجه نقص 
وضعف فعلية ( بالرغم من محاولة تبريرها في المادة ) » هؤلاء الاشخاص 
ظهرون ميلا الى التقليل من انفسهم وجعل انفسهم ضعفاء وعدم السيطرة 
على الاشياء . وبصفة منتظمة يظهر هؤلاء الاشخاص تبغية ملحوظة للقوى 
التي هي خارج انفسهم »© تبعية للشخص او الوّسسات او الطبيعة . وهم 
يميلون لا الى تأكيد انفسهم ولا الى فعل ما بريدون 4 بل يميلون الى 
الخضوع لاوامر هذه القوى الخارجية سواء كانت هذه الاوامر واقعية او 
مختلقة . وفي الغالب هم عاجزون تماما عن معايشة شعور « انا اريد » أو 
« انا أكون » . انهم يشعرون بالخياة ككل شيء قوي مهيمن لا يستطيعون ِ 


التحكم فيه او السيطرة عليه . 


ونحن نجد في اشد الحالات تطرفا ‏ وهناك الكثير منها ‏ بجانب هذه 
الميول للتقليل من شان » النفس والخضوع للقوى الخارجية ميلا لايذاء 


هذا الميل بمكن أن فل عدة اشكال . فنحن نجد ان هناك اشخاصا 
بنخرطون في توجيه الاتهام للذات وتقدها مما لا يستطيع حتئ اعداؤهم ان 
٠يوجهه‏ الا بالكاد . وهناك آخرون مثل العصابين الاضطرازيين - بميلون 
الى تعذيب انفسهم بالطقوس والافكار القهرية . ونحن نجد في نمطا معين 
من الشخصية العصابية ميلا الى المرض جسمانيا وهو ينتظر ب شعوريا او 
لا شعوريا ‏ المرض كما لو كان هدية من الالهة . وفي الغالب بتعرضون 
لحوادث ما كانيمكن ان تتققع.ما لم يكونوا نكونون ميلا لا شعوريا للتعرض لها. 
وهذه الميول الموجهة ضد انفسهم غالبا ما تنكشف في صور ليست صريحة 
تماما او في اشكال درامية . مثلا »> هناك اشخاص عاجزون عن الجواب 
عن الإسئثلة في امتحان عندما تكون الاسثلة مغروفة لهم تماما في وقت 
- الامتحان بل وحتى بعد ذلك . وهناك آخرون بقولون اشياء تضايق اولئك 
الذين يحبونهم أو الذين يعتمدون عليهم بالرغم من انهم يشعرون بالفمل 
بشعور. المودة نحوهم ولا يقصدون ان يقولوا مثل تلك الاشياء ...ومع مثل 
هؤلاء الئاس بكاد ببدو الامر كما لو كانوا بتبعون نصيحة بقولها هدو 
ليتصر فوا بمثل هذه الطريقة لكي بكونوا صارمين مع انفسهم .2 ' 


وغالبا ما تستشعر الميول المازوكية على انها مرضية أو لا عقلانية بشكل 


ا 
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فيج ين تدرش Ea EAR‏ 
تصور التبعية المازوكية على انها الحب او الاخلاص » والمشاعر الدونية على 
انها تفر اقيق عق القصوي الان :ومعاناة ايان على لها ر حم ماما 
الى ظروف لا تتفير . 


زات هذه الول الا هة تجن إن الول آي هن تكسي عبان الا 
وهي الميول ا عادة و في التوع به من الاشخاص . وهذه 
الميول نتباين في القوة و نحو او آخر > ومع هذا فهي ليست 
مفتقدة اطلاقا . ونحن نجد ثلاثة انواع من الميول السسادبة مترابطة بشدة 
بشكل ما . النوع الاول هو الذي يجعل الآخرين يعتمدون على المرء وتكون 
لهم قوة مطلقة غير مقيدة عليهم حتى انها لا تجعل منهم سوى آلات © تجعل 
منهم «صلصالا في بد صانع الآنية» . والنوع الثاني لديه دافع لا ليهيمن 
على الآخرين. بهذه الطريقة المطلقة. بل لاستغلالهم والسرقة منهم واستنزافهم 
هذه الرغبة الى الاشياء المادية بمثل ما تشر الى الاشياء الروحية مشل 
الصفات العاطفية والعقلية التي على الانسان ان بقدمها . وهناك نوع ثالث . 

من الميل السادي هو الرغبة في حعل الآخرين بعانون او ان بروهم بعانون . 
ويمكن لهذه المعاناة ان تكون حسمانية ولكنها في الغالب تكون ن معاناة ذهنية» 
وهدفها ان تؤذي الآخرين تماما وان تذلهم وان تربكهم او تراهم في مواقف 
مذلة ومربكة . 


ولاسباب واضحة » عادة ما بكون الشعور بالميول السادية اقل 
وتبريرها عقلانيا اكثر من الميول المازوكيةاللامؤذية اجتماعيا» وغالبا ما بجري 
تغطيتها تماما بصياغات.من رد الفعل بشأن الطيبة المفرطة او العناية الشديدة: 
بالآخرين . ومن اكثر التبريرات ترددا التبريرات التالية: «انني افر ضعليك 
قواعدي لانني اعرف أفضل الامور بالنسبة لك ولمصلحتك عليك ان تتبعني 
دون معارضة » أو « انني فرايد وعجيب حتى ان لي الحق ان اتوقع ان 
يصبح الآخرون معتمدين علي » وهناك تبرير عقلي غالبا ما بغطي الميول 
الاستغلالية هو « لقد فعلت الكثير من اجلك والان انا مخول لي ان آخذ 
منك ما اريد » . وأكثر أنواع الدوافع السادية عدوانية بجد آشد تبرير له 
في شكلين : « لقد نلت الاذى من الآخرين وليست رغبتي في توقيع الاذى 
بهم سوى مقابلة الاذى بمثله » أو « انني بتوجيه الضربة اولا انما أدافع عن 
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نفسي او عن اصدقائي ضذ خطر التمرض للاذى » ٠‏ 


وهناك عامل في علاقة الشخص السادي بموضوع ساديته غالبا ما 
همل ومن ثم فهو يستحق تأكيدا خاصا هنا الا وهو : تبعيته لموضوع 


سادته . 


فبينما نجد تبعية الشخص الازؤكي واضحة » فان توقفنا بالنسبة 
للشخص السادي بالعكس تماما : فهو يبدو من القوة والهيمنة وموضوع 
سباديته يبدو من الضعف والخنوع حتى انه بصعب ان نفكر في ان القوي 
يعتمد على الشخص الذي يهيمن هو عليه . ومع هذا فان التحليل الدقيق 
بين ان هذا صحيح . ان السادي: بحتاج الى الشخص الذي بشحكم فيه ٠‏ 
انه يحتاج اليه لدرجة مميتة حيث ان شعوره بالقوة كامن في انه سيد 
انسان ما . وقد تكون هذه التبعية لا شعورية تماما . وهكذا. مثلا ‏ قد 
بعامل رجل زوجته بشكل سادي للغاية ويقول لها مرارا انها تستطيع ان 
تترك البيت في اي يوم وانه سيكون سميدا للغاية او فعلت . وغاليا ما 
نسحق حتى انها لا تجرقٌ ان تقوم بمحاولة لترك البيت ولهذا فهما 
بواصلان الاعتقاد بان ما يقوله صحيح . ولكن لو ابدت هي شبجاعة بما فيه 
الكفابة فتعلن انها تر نقد ت کی غير متو ن انا بال 
لكتليهما : انه بصيح بائسا محطما ويترجثاها الا زر تتركه » انه سوف بقول أنه 
لا يستطيع ان بحيا بدونها »> وسوف يعلن كم هو يحبها وما الى ذلك . 
رغاد اا كانت خائقة من اكد تفا اة ر انها تمل ان 
تضديقه »© وتغير قرارها وتيقى . وعند هذه النقطة تبدأ اللعبة من جديد . 
انه بستانف سلوكه القديم > وهي تجد ان الامر بزداد صعوبة في البقاء 
معه »> فتنفجر مرة اخرى © وللهار هو ثانية » وهكذا عدة مزات . 


وهناك آلاف.مؤلفة من الز جات والعلاقات الشخصية الاخرى تتكرر 
. فيها هذه الدائرة عدة مرات والدائرة السحربة لا تنكسر . فهل هو بكذب 
عندما بقول لها انه بحبها كثيرا لدرجة انه لا يستطيع ان بحيا بدونها ؟ 
بالنسبة للحب الامر كله متو قف عما بعنيه بالحب. . وبالنسبة الى .تأكيده 
أنه لا يستطيع ان بحيا بدونها ) فهذا صحيح تماما وبالطبع لا نأخذ. كلامه 
حرفيا ‏ . انه لا يستطيع ان بحيا بدونها أو على الاقل بدون شخص 
آخر .دشعر بانه الاداة العاحزة في ندیه . وبينما في مثل هذه الحالة لا تبدو 
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. المشاعر الخاصة بالحب الا عندما تتعرض العلاقة لخطر الانفصام ©» وفي 
حالات اخرى « بحب » الشخص السادي بوضوح تام اولك الذين يهيمن 
علي و د وسواع كان هد الشخص زوحته او طفله او مساعده او 
ندلا او شحاذا في الطريق » هناك شعور ب « الحب » بل والعر فان بالجميل 
ا RG‏ ل A‏ 
كثيرا . وهو بالفعل (١‏ يحيهم ) لانه يهيمن عليهم ٠‏ وهو برشدهم بالاشياء 
المادية او بالمديح او بتأكيدات الحب او التظاهر بالذكاء والبراعة او باظهار 
الاهتمام . وقد يعطيهم كل شيء ‏ كل شيء فيما عدا شيء واحد : الحق 
في ان كونوا احرارا ومستقلين . وهذه الاحاطة غالبا ما نجدها بصفة 
خاصة في علاقة الآباء بالابناء . في هذه العلاقة نحد ان موقف الهيمئنة 
والملكية ‏ بغطي: بما ببدو انه الرعاية « الطبيعية » او الشعور بحمابنة 
الطفل . والطفل بوضع في قفص ذهبي » ويمكنه الحصول على كل شيء 
بشرط الا يريد مغادره القفص . ونتيجة هذا في الفالب خوف عميق من 
الحب من جانب الطفل عندما يكير حيث ان «الحب» بتضمن عنده الحبس 
والحيلولة بينه وبين ن السعي الى الحرية . 


وتبدو السادية في عين العديذ من الملاحظين اقل بعثا للحيرة عر 
المازوكية » فان بريد المرء ان يؤذي الآخرين او بهيمن عليهم يبدو وان لم 
يكن بالضرورة. ‏ شيئًا طيبا بل وطبيعيا تماما . ولقد افترض هوبز 
ك«تضمين عام للبشربة كلها» وجود. «رغبة دائمة لا تهجع للقوة وراء القوة 
وهي رغبة لا تنقطع الا بالموت» )١(‏ فعنده ان.الرغبة في القوة ليست لها اية 
صفة شيطانية بل. هي نتيجة عقلانية على نحو كامل لرغبة الانسان في 
اللذة والامان . ومن هوبز الى هتلر الذي شرح الرغبة في السيطرة على انها 
النتيجة المنطقية لصراع الانسب للبقاء المشروط بيولوجيا » جرى شرح 
الشهوة للقوة على انها جزء من الطبيعة الانسانية: التي لا تتطلب اي تفسير 
بتجاوز ما هو واضح . وعلى ابة حال تبدو الميول المازوكية الموجهة ضد 
النفس على انها لغز . فكيف يمكن للانسان ان يعرف ان الناس لا يكتفون 
بالرغبة في تقليل واضعاف وانذاء انفسهم. بل سبتمتعون بهذا ابضا ؟ الا 
تناقض ظاهرة المازوكية مع صورتنا الكلية عن النفس الانسانية دهي موجهة 
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نحو اللذة والحفاظ على الذات ؟ كيف بمكن للانسان أن يشرح أن بعض 
الناس ينجذبون الي“ وبميلون الى إحداث ما يبدو اننا جميعا نود بكل جهد 
ان نتجنبه : الالم والمعاناة ؟ 


وعلى ابة حال » هناك ظاهرة تبرهن على ان المعاناة والضعف يمكن ان 
يكونا هدف السعي الانساني : ظاهرة الانحراف المازوكي . هنا نجد ان 
الناس بريدون بوعي تام ان يعانوا بطريقة او بأخرى وان يستمتعوا بهذا . 
في الاتنحراف المازو كي شعر الشخص بالاثارة الجنسية عندما بعاني الالم 
الموقع عليه من شخص آخر . لكن ليس هذا هو الشكل الوحيد للانحراف 
المازوكي فكثيرا ما نجد ان هذا ليس هو المعاناة الفعلية من الالم التي يجري - 
البحث عنها بل الاثارة والاشباع الناجمين عن التقيد جسمانيا وجهل ` 
الشخص بائسا وضعيفا . غالبا كل المطلوب في الانحراف المازوكي هو ان 
يبح الشخص ضعيفا «اخلاقيا» وذلك بان يعامل او يخاطب على انه طفل 
صغير او عن طريق توبيخه وإذلاله بطرق مختلفة . واننا نجد في الانحراف 
السادي الاشباع مستمدا من الطرق المقابلة اي من ابذاء الاشخاص الآخرين 
جسمانيا ومن ربطهم بالحبال والسلاسل او من اذلالهم بالافعال او الكلمات. 


وقد استرعي الانحراف المازوكي بمتعته الواعية والمقصودة من الالم او 
الاذلال انتباه علماء النفسن والكتاب :قبل ظهور الشخصية المازوكية (او 
المازوكية الاخلاقية) وعلى ابة حال » زيادة على ذلك »© يتبين الانسان كيف 
ان الميول المازوكية من النوع الذي وصفناه اولا وثيق الصلة جدا بالانحراف 
الجنسي وان كلا نمطي المازوكية هما شيء واحد والظاهرة نفسها اساسا . 


ولقد افترض بعض علماء النفس أنه لما كان هناك اناس بر يدون ان 
بخضعوا وأن بعانوا .قلا بد ان هناك «غريزة» لها هذا الهدف بالذات . 
وعلماء الاجتماع من أمثال فيركاند قد توصلوا الى النتيجة نفسها . وكان 
اول من حاول مزيدا من التفسير النظري الشامل هو فرويد . لقد اعتقد 
أصلا أن. المازوكية ‏ السادية هي اساسا ظاهرة جنسية . فلما كان قد 
لاحظ الممارسات المازوكية السسادية في الاطفال الصغفار »؛ افترض أن 
المازوكية ب السسادية هي «انحراف جز ئي» يظهر بانتظام في تطور الغريزة 
ا يتويد ن السسادية في البالفين انما ترجع 
الى تثبيت ا ال ال ا ا ل ل 
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عند نكوص متأخر . وفيما بعد » اصبح فرويد اكثر ادراكا لاهمية هذه 
الظواهر التي أسماها المازوكية الخلقية » وهو ميل للمعاناة لا جسمانيا بل 
ذهنيا . وأكد ايضا ان الميول المازوكية والسادية توجد دائما معا بالرغم من 
تناقضها الظاهري . وعلى اية حال » غير تفسيره النظري عن الظواهر 
المازوكية . فلما كان قد افترض وحود ميل معطى بيولوجيا للتدمير يمكن , 
نوجيهه اما ضد الآخرين او ضد المرء » فقد اقترخ ان المازوكية هي اساسا 
نتاج ما يسمى بغريزة الموت . ولقد اقترح اكثر من هذا ان هذه الغريزة 
الخاصة بالموت التي لا نستطيع ان نلاحظها مباشرة »> تمتزج بالغفريمزة 
الجنسية وفي هذا الامتزاج تظهر على شكل مازوكية اذا كانت موجهة ضد 
الشخص وعلى شكل سادية اذا كانت موجهة ضد الآخرين . ولقد افترض 
ان هذا الامتزاج ذاته بالغريزة الجنسية يحمي الانسان من التأثير الخطر 
الذي قد تحدثه غريزة الموت غير الممتزجة بالفريزة الجنسية . بابحاز 
شديد © ليس امام الانسان في نظر فرويذ سوى اختيأر .. اما تدمير نفسه 
او تدمير الآخرين اذا فشل في مزج التدميرية بالجنس . وهذه النظربة 
مختلفة اساسا عن افتراض فرويد الاصل عن المازوكية ‏ السادية . فهناك 
كانت المازوكية السادية اساسا ظاهرة جنسسية » ولكنها في الفطربة 
الجديدة هي اساسا ظاهرة لا جنسية » ولا يرجع فيها العامل الجنسني الا 
الى امتزاج غريزة الوت بالغريزة الجنسية . 


وبالرغم من ان فرويد ظل سنين عديدة لا بوجه سوى انتباه ضئيل 
لظاهرة العدوان اللاجنسي » فان الفرد ادلر قد وضع الميول التي نبحثها 
هنا في قلب مذهبه » لكنه لم بتناولها على انها مازوكية ‏ سادية » بل على 
انها « مشاعر بالدونية » و « رغبة في القوة.» . ان أدلر لم بر سوى الجانب 
العقلاني في هذه الظواهر . وبينما نحن نتحدث عن ميل لاعقلاني الى التقليل 
من شأن النفس وجعلها ضئيلة » بفكر هو في المشاعر بالدونية كرد فمل 
ملائم للدونيات الفعلية مثل الدونيات العضوبة او عجز الطفل العام . وبيئما 
وه جا اماي ام لكي ا OSS‏ 
الآخرين » بنظر آدلر اليها كلية من الجانب العقلاني ويتحدث عن الرغبة في ٠‏ 
القوة كرد فعل مناسب بودي وظيفة حمابة الفرد ضد الاخطار المتولدة عن 
زعزعته.ودونيته . ونحن نجد أن أدلر هنا كنا فى ذالها 0 بطع ا 
یری أبعد من التحديدات الفرضية والعقلانية للسلوك الانساني ٠‏ وبالرغم من . 
e‏ يفا جه في تعقدات الداع ل انما مان السبظم ولم 
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بغص ابدا في هاوية الدوافع اللاعقلانية كما فمل فرويد . 


وليم رابك )١(‏ وكارن هورني (؟) وشخصي (۳) . 


وبالرغم من آراء رابك تقوم على اساس المفهوم الاصل لنظرية فرويد في 
اللبيدو »© فانه قد اشار الى ان الشخص الازوكي ببحث عن اللذة بشكل 
أقصى وان الالم الذي يعانيه هو نتاج ثانوي ولیس هدفا في ذاته . وكانت 
هورني اول من تبين الدور الرئيسي للرغبات المازوكية في الشخصية 
العصابية اول من اعظئ: وضع كاملا ومفمتلا لمال (الشخصية الازوكيطة 
واعتبارها من الناحية النظرية نتيجة تكوين الشخصية الشامل . وهي كما 
في كتاباتهاء وكما هو ني رأبي »© بدل الاعتقاد بأن معالم الشخصية المازوكية 
كامنة في الانحراف الجنسي » يفهم هذا الانخراف الجنسي على انه التعبير 


٠‏ واصل الآن الى السؤال الرئيسي : ما هو جذر كل مسن الانحراف 
المازوكي ومعالم الشسخصية المازوكية ؟ بل ابعد من هذا » ما هو الجسذر 
المشترك لكلا الرغبات المازوكية والادية ؟ 


ان الاتجاه الذي بسر فيه الجواب سبق لنا ان أوحينا به في بداية 
هذا الفصل . فكلا الرغبات المازوكية والسادية تميل الى مساعدة الفرد على 
الهرب من شعوره الذي لا بطاق بالوحدة والعجز . ان الملاحظات التحليلية 
النفسسية والتجريبية الاخرى للاشخاص الازوكيين تبرهن بوضوح ( والتي 
لا استطيع ان استشهد بها هنا بدون ان أتجاوز نطاق هذا الكتاب ) على 
انهم ممتلؤون رعبا من الوحدة واللاجدوى . وكثيرا ما. بكون هذا الشعور 
غير مدرك > غالبا ما تخطنيه المشاعر التعويضية عن السسمو والكمال . وعلى 
ابة حال » اذا ما نغف. المرء فحسب عمقا في الديناميات اللاشعورية ثل هذا 


, ۴)۳٣ » تحليل الشخصية »2 فبينا‎ ١ 
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الشخص فانه سيجد هذه المشاعر حتما . ان الفرد بجد نفسه « حرا» 
بالمعنى السلبي » أي يجد نفسه وحيدا مع نفسه وهو يواجه عالما مفتربا ‏ 
ومعاديا . وفي هذا الموقف ‏ ونحن نقتبس وصفاله دلالته من روايبة 
دوستويفسكى ( الاخوة كرامازوف  )‏ ليست لديه « حاجة اكثر الحاحا 
من الحاجة الى انه يجد انسانا يستسلم له بأسرع ما يمكن » هدية الحرية 
تلك التي ولد بها هو » المخلوق التمس » . أن الفرد المذعور ببحث عن 
شخص ما او شيء ما يربط نفسه به » انه لا يستطيع ان يتحمل أن يستمر 
في ان يكون نفسسه الفردية» وهو يحاول مسعورا أن يتخلص منها وان يشعر 
بالامان مرة اخرى بالتخلص من حمله + النفس . 


والمازوكية هي طريق واحد نحو هذا الهدف . والاشكال المختلفة التي 
تتشكل بها الرغبات المازوكية لها هدف واحد : النخلص من النفس الفردية» 
فقد النفس + بقول آخر : التخلص من عبء الحرية ٠‏ وهذا الهدف واضح 
في تلك النزعات المازوكية التي يبحث فيها الفرد عن الخضوع لشخص او 
لقوة بشعر بأنة او انها ذات قوة هائلة مهيمنة . ( وبحدث ان الاقتناع بقوة 
. اعظم لشخص آخر يغْهم دائما بشكل نسبي . فهو يمكن أن بقوم اما على 
القوة الفعلية للشخص الآخر » او على اقتناع باللاجدوى والعجز التاحين 
للشخص وفي الحالة الاخيرة قد نكون لفأر او ورقة شجر صفات الارعاب ). 
وفي الاشكال الاخرى للنزعات المازوكية ».يكون الهدف الرئيسي هو نفسه. 


فى الشعون المازوك بالضالة تَجِد ميلا نفيك في زبادة الهو الاصلي 
باللامعنى . فكيف نفهم هذا ؟ هل نفترض ان الانسان بجعل الخوف أسوا 
انما بحاول ان يشفى منه ؟ في الحقيقة » هذا ما يفعله الشخص الازوكي . 
فطالما انني اصارع بين رغبتي في ان اكون مستقلا.وقويا وبين شعصوري 
بانفصالي كفرد » استطيع ان انقذ نفسي من هذا الصراع . ان الشعصور 
بالضآلة والعجز التامين هو طريق نحو هذا الهدف » وان ببتلعني الالم 
والغضب هو طريق آخر ».وان تقهرني آثار الشكر هو طريق ثالث . 
وشطحة الانتحار هي الامل الاخير اذا لم تنجح كل الوسائل الاخرى في 
احداث التخفف.من عبء الوحدة . ۰ 


Yo 


وتكون هذه النزعات المازوكية في ظل ظروف معينة ناجحة نسبيا. 
فاذا وجد الفرد نماذج حضارية تشبع هذه النزعات المازوكية (مثل الخضوع 
ل ( زعيم » في الابديولوجيا الفاشية ) فانه بحصل على بعض الامن بأن 
بجد نفسه متحدا مع ملايين الآخرين الذين يشاركونه مشاعره . ولكن حتى 
في هذه الحالات لا يعود « الحل » المازوكي حلا بأكثر ما تكون التجليات 
العصابية حلا : ان الفرد ينجح في اسثئصال المعاناة الواضحة ولكنه لا ينجح 
في محو الصراع الضمني والشقاء الصامت. وعندما لا تجد النزعة المازوكية 
الم دجا شارا او عندما تاوق ت كما ى القدن التوسط من المازوكية 
في الجماعة الاجتماعية للفرد » فان الحل المازوكي لا يحل حتى الى شيء 
في اطار نسبي . انه ينبع من موقف لا بطاق ويميل الى قهره وبترك الفرد 
في فخ المعاناة الجديدة . فلو كان السلوك الانساني دائما عقلانيا وغرضيا » 
لكانت المازوكية بلا تعبير أعنها شأن التجليات العصابية بصفة عامة . وعلى. 
اية حال » هذا هو ما علمتنا اباه دراسة الاضطرانات العاطفية والذهنية : ان ' 
السلوك الانساني يمكن أن يبعث بنزعات يسببها القلق او حالة لا تطاق 
اخرى للعقل وان هذه النزعات تميل الى قهر هذه الحالة العاطفية ومع هذا 
فكل ما تفعله هو تغطية تجلياتها الجلية او حتى ليست هذه التجليات . أن 
التجليات العصابية تشبه السلوك اللاعقلاني ساعة الخطر . وهكذا فسان 
الانسان المحاصر بالثيران شف في نافذه ححربة ویصرح طالا امساعدة »© 
ناسيا تماما انه ما من احد يستطيع ان يسمعه وانه لا بزال في استطاعته ان 
بهرب عن طريق الدرج الذي سوف يشتعل هو الآخر في خلال دقائق قليلة. . 
انه يصرخ لانه يريد ان ينقف » ولؤهلة يبدو ان هذا السلوك خطوة في 
طريق انقاذه ‏ ومع هذا فانه ينتهي بكارثة كاملة . وبالطريقة نفسها نجد 
ان النزعات المازوكية تسسببها الرغبة في التخلص من النفس الفردية بكل 
نقصها وصراعاتها ومخاطرها وشكوكها ووحدتها التي لا تطاق ؛ غير انها لا 
تنجح الا في ازالة اشد الآلام بروزا او تفضي الى معاناة اشد . ان لاعقلانية 
المازوكية شأنها في هذا شأن جميع التجليات العصابية الاخرى .تقوم في 


عدم جدوى الوسائل المستخدمة لحل موقف انفعالي شديد . 0 - 


هذه الاعتبارات تشير الى اختلاف هام نين اشا العصابي والنشاط 
العقلاني . ففي النشاط العقلاني تتطابق النتيجة مع دافع النشاط _ 
الانسان يسلك لكي بحصل على تتيجة معيئة . وفي النزعات المصابية . 
يوك لساك علدنا بين تير اله طايه يسوي اساسا : المرتن من نوقف 
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. لا بطاق . والنزعات تميل في اتجاه لا يكون الا حلا خياليا . وبالفمل ان 
النتيجة متناقضة مع ما يريد الشخص ان بحرزه » القسر للتخلص من 
. شعور لا بطاق قوي لدرجة ان الشخص غير قادر على اختيار خط للسلوك 
بمکن ان بكون حلا غير ان بکون حلا خياليا ٠‏ 


وما هو وارد هنا بالنسبةللمازوكية هو انالفرد مساق. بشعور لا يطاقبالوحدة / 
واللامعنى . وهو حينئذ بحاول ان بقهره بالتخلص من نفسه ( كذاتية 
سيكولوجية لا كذائية فسيولوجية) ». وطريقته لتحقيق هذا هو التقليل من | 
نفسه والمعاناة وجعل نفسه بلا معنى تماما . غير أن الالم والمعاناة ليسا هما 
ما بريده » الالم والمعاناة هما الثمن الذي بدفعه لهدف بحاول مضطرا ان 
بحرزه . والثمن غال . عليه ان بدفع المزيد تلو المزيد. مثل الكادح ولا بحصل 
الا على مزيد من الديون دون ان بحصل على ما قد دفع من أجله : السسلام 
والسكينة . 
لقد تحدثت عن الانحراف المازوكي لانه يبرهن دون ادنى شك على ان 
المغاناة هنيم بمكن السعي.اليه... وملى نة جتال :+ ليشت المعانباة في 
الانحراف المازوكي مثل المازوكية الاخلاقية: هي الهدف الحقيقي ©» ففي كلا 
الحالين انها هي وسيلة لغرض : نسيان النفس . والفرق بين الانحراف” 
ومعالم الشخصية المازوكية بكمن اساسا في الآتي : في الانحراف ©» يجري 
التعبير من اتجاه التخلض من نفس الانسان من: خلال وسيط الجسم 
ومرتبط بالمشاعر الجنسية. بينما في المازوكية الاخلاقية » تأخذ الاتجاهات 
المازوكية بخناق الشخص كله وتميل آلى تدمير كل الاهذاف التي تخاول 
الأنا بوعي ان تحققها » في الانحراف نجد ان النزعات المازوكية مفيدة 
بالمجال الجسماني بشكل او بآخر »؛ زيادة على ذلك »© انها وهي ممتزجة 
بالحنس تشارك في تخفيف التوتر الحادث في المجال فيه ومن ثم 
فانها تجد نوعا ما من التخفيف المباشر . 


٣د‎ 


ان تعديم النفس الفردية ومحاولة قهر الشعور الذي لا بطاق بالعجز 
ليسا الا جانبا من النزعات المازوكية . والجانب الآخر هو محاولة ان يصبح 
الانسان جزءا من كل اكبر واعظم خارج النفس ينغمر فيه ويشارك فيه. 
وتمكن. ليده القوة ان تون فصا أو مؤسسة أو الها او امة او قم أن 
قهرا نفسسيا . والانسان وقد اصبح جزءا من قوة يستشعر بها على انها 
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ؤونة وخالدة وغظية كفل ربكو اننا يسارك في قولها وها ان 
الانسان يسلم نفسه ويتخلى عن كل قوة وكبرياء مرتبطين بها » الانسان 
يفقد تكامله كفرد ويسلم الحرية > غير ان الانسان بحرز امانا جديدا وكبرياء 
جديدة في المشاركة في القوة التي ينفمر فيها . والانسان ايضا يحصل على 
لاماق تدعا الننك ٠‏ ان الشخص ‏ الاو كي ب اشواء كان م دة »2 
نداطة كازج فف آم قن نن سبدو كفس او هر لقي ب اد من 
صنع القرارات »© بنقذ من المسؤولية النهائية عن مصير نفسسه ومن ثم ينفذ 
من الشك : اي قرار بتخذ . وهو ايضا ينقذ من الشك في مغنى حياته او 
من بكون « هو » . هذه الاسئلة تحظى بجواب عن طريق العلاقة بالقوة التي 
ارقبط انها ان ممتى اتةه وذاتية تفه بتتحددان بالكل الاكبين ادى 
اتفمرت فيه التفمن . ّْ 1 


ان الروابط المازوكية مختلفة اساسا عن الروابط الاولية » فالروابط 
الاولية هي تلك التي توجد قبل ان تصل عملية الاصطباغ بصبغة فردية 
اكتمالها . ان الفرد لا يزال جرءا من عالمه « هو » الطبيعي والاجتماعي » انه 
لم ببزغ بعد تماما من محيطه . ان الروابط الاولية تعطيه امانا اصيلا 
ومعرفة تامين هو ينتمي . اما الروابط المازوكية .فهي الهرب . ان النفس 
'الفردية قد بزغت © لكنها عاجزة عن تحقيق حريتها » انها مستوعبة بالقلق 
والشك وشعور بالعجز . والنفس تحاول ان تجد الامان في « الروابط 
الثانوية » كما يمكن ان نسمي الروابط المازوكية » غير ان هذه المخاولة لا 
يمكن ان تنجم اطلاقا . ان بزوغ النفس الفردية لا يمكن قلبه » ان الفرد 
شعور با س بمکن :ان يشسعر بالامان وكما لو كان « تمي » »2 ولکنه يطلل 
اساسا ذرة عاجزة تحاني في ظل انغمار نفسه . انه هو والقوة التي يتمسك 
. بها لا بصبحان ابدا.شيئًا .واحدا.» فان تطاحنا رئيسيا يظل ومعسه دافع 
حتى لو لم يكن شعوريا على الاطلاق ‏ لقهر التبعية المازوكية وكي: بكون 
را ْ 


«فما هي ماهية النزعات السادية ؟ مرة اخرى » ليس بث الالم في 
الآخرين هو ماهيتها . ان كل الاشكال المختلفة للسادية التي يمكننا ان 
نلاحظها ترتد الى ذافع لساسي .وأخد الا .وهو الحصول على .سيادة كاملة 
غليهدوان تصبم المه.وان: نتضر .مه كما نهو أن اذلاله واستمباوة هما 


1A 


وسيلتان لهذه الغابة والهدف الاقصى هو جعله يعاني حيث انه لا توجد قوة 
على شخص آخر اقوى من بث الالم فيه لارغامه على المعاناة دون ان يكون 
قادرا على الدفاع عن نفسه . ان اللذة في الهيمنة الكاملة على شخص آخر 
(او موضوعات حية اخرى ) هي الماهية الخالصة للنزعة السادية (1)ا ء 


وبدو ان هذا الميل لجعل الئفس السيد المطلق على الشخص الآخر 
عكس الميل المازوكي » ومما بحير ان هذين الميلين متشابكان للغاية . مسا لا 
شك فيه أن الرغبة بالنسبة لنتائج العملية لكي تكون تابعة او لكي تعاني هي 
عكس الرغبة في الهيمنة وحمل الآخرين يعانون . وعلى ابة حال » مسن 
الناحية السيكو لوجية »© كلا الميلين هما نتاج حاحجة .رئيسية تقنبع من العجز 
عن تحمل وحدة وضعف نفس المرء . وانا اقترح أن اسمي الهدف الذي 
هو اساسن كل من السادية والمازوكية : التكافل Sym biasis‏ 
ان التكافل بهذا المعنى السيكولوجي يعني اتحاد النفس الفردية مع نفس 
اخرى ( او ابة قوة خارج النفس ) بطريقة تجعل كلا منهما يفقد تكامل نفسه 
وتجعله يعتمذ تماما علي الآخر . ان الشخص السادي بحتاج الى موضوعه 


وكل ما هنالك انه بدلا من البحث عن الامان عن طر يق ابتلاعة © بحصل 
عليه بأن ببتلع هو شخصا آخر . وفي كلا الحالين » بضيع تكامل النفس 


١‏ لقد اخذ المركيزدي ساد بالراي القائل ان صفة الهيمنة هي ماهية السادية في تلك 
الفقرة من «جولييت الثانية» (نقلا عن كتاب الماركيزدي ساد تاليف ج. جورر ؛ نيويورك © 
5 : «ليست اللذة هي التي تريدها لتجمل شربكك يشعر © بل آلاثر الذي تريد ان 
تحدثه . ان شعور الالم اقوى من شبعور اللذة ... والانسان بدرك ذلك » الانسان يستخدمه 
ويكون مستريحا » وير ف جورر في تحليله للف ساد السسادية «على انها اللدة المستشعرة 
من التعديلات الملاحظة على العالم الخلرجي التي يحدثها الملاحظ» وهدذا التعريف بقترب 
من نظرتي للسادية اكثر مما قال به علماء النفس الاخرون . وعلى ابة حال » اعتقد ان 
جورر مخطىء في توحيده بين السادية واللذة -في السيطرة إو الانتاج . فالسيطرة السادية 
تتميز بانها ريد ان تجمل الموضوع اداة أقل ازادة في بدي السادي » على حين ان الطرح 
' اللاسادي في تأثيره على الاخرين يحترم تكامل الشخص الآخر وبقوم على شعور بالمساواة. 
والسادية في تعريف جورر تفقد صفتها النوعية وتصبح متطابقة مع اي نوع من الانتاج. 
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الفردية . في حالة منهما أذسب نفسي في قوة خارجية »© افقد نفسي. وفي 
الحالة الاخرى اوسع من نفسي بجعل الآخر جزءا مني ومن ثم احرز الفوة 
التي تنقصني كنفس مستقلة . ان عدم القدرة على احتمال وحدة النفس 
الفردية هو الذي يفضي دائما الى نزعة الدخول في العلا قة التكافلية مع 
شخص آخر . وواضح من هذا لاذا يمتزج الميلان المازوكي والسادي معا 
على نحو دائم .. وبالرغم من انهما يبدوان على السطح متناقضين »© فانهما 
في الجوهر كامنان من الحاجة الرئيسية نفسها . ليس الناس ساديين 
او مازوكيين » بل هناك تذبذب دائم بين الجانب الايجابي والجانب السالب 
للمركب التكافلي حتى انه يصعب في الغالب تحديد اي جانب منه هو الذي 
بعمل في لحظة معينة . في كلا الحالين تضيع الفردية والحرية . 


واذا نحن فكرنا في الساذية » فنحن انما نفكر عادة في التدميرية 
والعداوة المرتبطين بها للغابة . تاكد أن هناك قذرا مهما كبر او صغر من 
التدميرية مرتبط بشكل داثم بالنزعات السادبة . ولكن هذا بصدق ابضا 
على المازوكية . فكل تايل امال المازوكية تبين هذه العداوة . ويبدو ان 
الاختلاف الوحيد هو ان العداوة في السادية عادة ما لكون مدركة اكثر 
ومعبرا عنها في السلوك بمباشرة اكبر على حين ان العداوة من المازوكية 
تكون في الغالب لاشعورية وتجد تعبيرا غير مباشر عنها . وسأحاول أن أبين 
فيما بعد أن التدميربة هي نتيجة اعاقة التوسع الحسي والانفعالي والعقلي 
للفرد » ومن ثم فهي متوقعة كمخرج للظروف عينها التي هي شرط الحاجة 
التكافلية . ان النقطة التي اريد ان اؤكدها هنا هي ان السادية 2 
متطابقة مع التدميرية » بالرغم من انها ممتزجة بها الى حد كبير . 
الشخص التدميري بريد ان بدمر الشيء اي الاطاحة به والتخلص منه . 
والشخص السادي يريد ان يهيمن على موضوعه ولهذا بعاني من الفقدان اذا 
اختفى موضوعه . 

ان السادبة على نحو ما استخدمنا الكلمة يمكن أيضا نسبيا أن تتحرر 
من التدميرية وتمتزج بموقف ودود نحو موضوعها . هذا النوع من السادية 
«المحبّة» قد وجدت تعييرا كلاسيا عنها في روابة بلزاك «الاوهام المفتقدة» 
وهي ,وفنا توصل اليا انها السفة الجرتية 1 تقصده بالحاحة الى الكافل: 
بصف بلزاك في هذه الفقرة العلاقة بين الشاب لوسيان والسجين باجنو 
الذي بوجه اليه الخطاب باعتباره « ابيه » . وبعد فترة وجيزة من التعرف 
بالشاب الذي كان قد حاول في التو ان بنتحر يقول «ابوه» : 
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« ... هذا الشاب الصغير ليس لديه شيء مشترك مع الشاعر الذي 
كان قد مات في التو الآن . لقد التقطتك » لقد اعطيتك الحياة » وانت تمت 
الي“ كما يمت المخلوق للخالق ؛ او على نحو ما برد في القصص الخيالية 
في الشرق كالعفريت الذي يمت الى الروح وكالجسم الذي يمت الى 
النفس . وبأيد قوية سوف ابقيك مباشرة على طريق القوة . ومع هذا 
فانني أعدك بحياة اللذات والتكريمات والاعياد الدائمة . لن تنقصك النقود » 
النشاة ٠‏ البينة الواضحة على نجاحك . انني آحب القوة لذات القفوة 


وسوف استمتع بلذاتك انت بالرغم من ان علي" ان استاء منها ... سوفا ‏ . 


طفلة . سوف اكون في جانبك في مصيرك با ولدي العزيز » سوف ابتهج 
بنجاحك مع النساء . سوف أقول : أنا هذا الشاب الصغير الانيق . لقد 
. خلقت هذا المركيزدي روبمبري وضعته وسط الارستقراطية » ونجاحه 
من انتاجي . انه صامت وهو بتحدث بصوتي » انه يتبع نصيحتي في كل 
شيء ) . 


وكثيرا ما تواجه المازوكية ‏ السادية بالحب . فالظواهر المازوكية 
خاصة يجري النظر اليها على انها تعبير عن الحب . وتلقى النظرة الخاصة 
بانكار الذات انكارا تاما من أجل الشخص الآخر وتسليم الشخص حقوقه 
ومطالبه الى شخص آخر » تلقى الثناء كمثال على « الحب العظيم » . 
وببدو انه لا بوجد برهان على « الحب » افضل من التضحية والاستعداد 
لان يهب الانسان نفسه كلية لمحبوبه . وفي هذه الحالات نجد ان «الحب» 
بالفعل هو اساسا اشتياق مازوكي كامن في الحاجة المتكافلة للشخص 
الثاني . فاذا نحن قصدنا بالحب المودة العاطفية والبعاق الفعال بماهية 
شخص بعيله »© واذا قكصدنا بالحب الإاتحاد مع شحص شخص آخر على اساس 
استقلال وتكامل شخصين » حينئذ تكون المازوكية والحب متضادين . 
بقوم الحب على المساواة والجرية . فاذا قام على التبعية وفقدان تكامل 
احد الطر فين »© قانه بكون تبعية مازوكية بغض النظر عن مقدار عقلانية 
العلاقة . وكثيرا ما تبدو السادية ايضا تحت قناع الحب . فالتحكم في 
شخص آخر › اذا استطاع الانسان أن يزعم ان التحكم فيه هو من اجل 
ال را اي رصي الكو KSEE‏ 
الاستمتاع بالهيمنة . 
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هنا وقد بنشا سوال في عقل القارىء : اليست السادية على نحو ما 
وصفناها متطابقة مع الرغبة في القوة ؟ ان الجواب على هذا السؤال هو 
انه بالرغم من ان أشد اشكال السادية تدميرا »> حيث الهدف فيها هو ابذاء 
وتعذب شخص آخر » ليست متطايقة مع الرغبة في القوة » فان الرغبة في 
القوة هي اشد التعابير دلالة على السادية . ولقد اكتسبت المشكلة دلالة 
اضافية اليوم . فمنف هوبز والانسان برى في القوة الدافع الرئيسي 
للسلوك الانساني » وعلى ابة حال اعطت القرون التالية ثقلا متزايدا للعوامل 
التشربعية والخلقية التي تميل الى مواجهة القوة . ومع ظهور الفاشية 
وصلت الشهوة من القوة والاقتناع بحقها ذرى جديدة »© قالملابين تتأثئر 
بانتصارات القوة وتأخذ القوة على انها علامة الاقتدار . تأكد ان القوة التي 
نوق الناتن فى تعر عن اقتداى اك بالمعثى المادي المحض اذا كانت لد 
قوة على شخص آخر تمکنني من قتله » فانني اكون « اقوى » منه . ولكن . 


الضعف . انها تعبير عن عجز النفس الفردية عن ان تطيق الوحدة وتظل 
ا يا المحاولة اة لك دار اوي لحنت قك الاق دار 
الاأضيل 8٠.‏ أ ش 


ان لكلمة. « قوّة » .معنى مزدوجا : المعنى الاول هو امتلاك قوة فوق 
شخص ما » المقدرة على السيطرة عليه > والمعنى الآخر هو تملك القوة لفعل 
شيء ما » القدرة على ان بكون فعالا . والمعنى الاخير لأ شأن له بالسيطرة » 
انه يعبر عن السيادة بمعنى الاقتدار . فاذا تحدثنا عن العحز فيحب أن 
بكون هذا المعنى في الذهن > اننا لا نفكر في شخص ليس قادرا على الهيمنة 
على الآخرين »© بل نفكر في شخص ليس قادرا على فعل ما يريد . وهكذا 
يمكن للقوة ان تعني معنى من معنيين : السيادة أو الفعقية . ان هاتين 
الصفتين ابعد ما بكونان عن التطابق » انهما طاردتان كل منهما للاخرى 
بالتبادل ٠‏ والعقم او عدم الفعالية ب ونحن لا نستخدام المصطلح بالسنبة 
للمجال الجنسبي فحسب بل ايضا بالنسبة لكل مجالات الامكانات 
الانسانية ‏ يفضي الى نزعة سادية للهيمنة » وبقدر ما بكون الفرد فعالا اى 
قادرا على تحقيق امكاناته على اساس حرية وتكامل النفس » لا بكون 
محتاجا الى الهيمنة وتنقصه شهرة القوة . والقوة بمعنى الهيمنة هي عكس 
الفعالية تماما كما ان السادية الجنسية عكس الحب الجنسي . 
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ويختمل ان نجد المعالم السادية والمازوكية في كل شخص . ففي طرف 
يوجد الافراد الذين تهيمن على شخصيتهم كلها. هذه المعالم » وعند آخرين 
توجد معالم لا تتصف بصفة المازوكية السادية .. وبمناقشتنا المعالم الاولى 
وحدها بمكننا ان نتحدث عن الشخصية المازوكية ‏ السادية . وكلمة 
» لي ل و ا ا ا N O‏ 
الشخصية . وبهذا المعنى لا تشر الشخصية الى المحصلة الكلية لنماذج 
التلوك الميرة تفص + بل نشي الى الدواقم الناتدة التي تبت 
السلوك . ولا كان فرويد قد افترض ان القوى الدامفة الرئيسية قوى 
جنسية فقد وصل الى مفاهيم مثل الشخصيات « القمية » و « الاستية » 
و«التناسلية» فاذا لم يشاركه الانسان في هذا الافتراض فانه مضطر 
ال ىاختراع انماط مختلفة للشخصية » غير أن المفهوم الدينامي بظل هو هو. 
ليس من الضروري ان تكون القوى الدافعة شعورية كقوى دافعة بالنسبة 
إلشخص الذي تهيمن على شخصيته هذه القوى . فالشخص يمكن ان . 
تهيمن عليه تماما نوازعه السادية وژمن شعوريا أنه ليس مدفوعا الا بشعور 
الواجب . قد لا يرتكب حتى اية افعال سادية صريحة بل يكبت نوازعمه 
السادية لدرجة كافية تجعله يبدو على السطح كما لو كان شخصا ليس 
ساديا . ومع هذا ؛ فان اي تحليل دقيق لسلوكه وشطحاته واخلامه 
وحركاته تبين الدوافع السادية العامة في الطبقات الاعمق لشخصيته . 


وبالرغم من ان طابع الاشخاص الذين تسود عندهم الدوافع المازوكية 
_ السادية يمكن تميزه بالطابع المازوكي ‏ السادي » فان ملل هلؤلاء 
الاشخاص ليسوا بالضرورة عصابيين “> فيتوقف الى حد كبير على المهام 
الخاصة التي. على الناس ان بحفقوها في مو ققهم الاجتماعي وابة نماذج 
للمشاعر والسوك ماثلة في حضارتهم ما اذا كان يمكن أن بوجد او لا بوجد 
نوع خاص من نسيج الشخصية بكون « عصابيا » أو « سوبا » . وكحقيقة 
واقعة » بالنسبة للجوانب الاكبر من الطبقة الوسطى الدنيا في المانيا والدول 
الاوروبية الإخرى تكون الشخصية المازوكية السادية هي الشخصية 
اللمطي ركم انو ريق ها بدك 1 إن علا التو ين N‏ 
هو الذي : تتو حه اليه الابدرو لو جية الالمانية بأحر تداع . ولما کان مصطلح 
« المازوكي ‏ السادي » مقرنا بأفكار الانحراف والعصاب » فائني افضل ان 
اتحدث عن الشخصية المازوكية السسادية خاصة عندما لا تكون عصابية 
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بل سوبة على انها « الشخصية التسلطية الاستبدادية » (ي) . 
وهذا المصطلح مبرر لان الشخص المازوكي ‏ الساي بتميز دائما بمو قفه نحو 
السلطة . انه بعجب بالسلطة وبميل الى الخضوع لها لكنه في الوقت نفسه 
كون هو نفسه سلطة ويكون. عنده آخرون بخضعون له . وهناك سبب آخر 
لاختيار هذا المصطلح . ان النظام الفاشي يسمي نفسه نظاما تسلطيا بسبب 
الدور السائد للسلطة في بنائه الاجتماعي والسياسي . ونحن نقصد 
بمصطلح « الشخصية التسلطية » انها تمشل نسيج الشخصية الذي هو 
الاساس الانساني للفاشية . 


وقيل ان نواصل بحث الشخصية التسلطية ؛ فان مصطلح «السلطة» 
بجاح الى توضيح E E‏ وي اي O‏ انه 
ا ا ع E EE‏ 
اختلا ف اساسي بين نوع علا قة التفوقية ‏ الدونية التي بمكن أن تسمی 
السلطة العقلانية والعلاقة التي بمكن وصفها بأنها سلطة كابتة . 


بمكن كمثال ان بوضح ما في ذهني . العلاقة بين المدرس والتلميذ 
والعلاقة بين مالك العبد والعبد كلاهما بقومان على تفوقية واحد على ٠:‏ 
الآخر . ان اهتمامات المدرس والتلميذ قائمة في الاتجاه نفسه . بكون 
المدرس راضيا اذا نجح في احداث تقدم للتلميذ » واذا فشل في ان يبفعهل 
هذا » فان الفشل بكون فشله هو وفشل تلميذه . ومن جهة أخرى ان مالك 
العبد يريد ان يستغل العبد بأقصى ما يمكن »© فكلما استخرج منه زاد 
رضاء . وفي الوقت نفسه يسعى العبد الى الدفاع بأفضل ما عنده من 
حقوقه في حد ادنى من السعادة . وهذه المصالح مصالح متطاحنة قطعا » 
فما هو ميزة لواحد » محدد للآخر . التفوقية لها وظيفة مختلفة في كلا 
الحالتين : في الحالة الاولى هي شرط مساعدة الشخص الخاضع للسلطة» 
زعياني العالة القائية كرط امجفلولة:. 


ا ضمت تر تين مط Authoritarian‏ الترجمة الحرفية التي بلمب عليها 
الأمؤلف بعد هلدا بالنسبة للسلطة والترجمة المقصودة للتوضيح ٠.‏ المترجمد 
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وديئاميات السلطة في هذين النمطين مختلفة ايضا : فكلما ازداد 
.التلميذ تعلما » قلت الهوة بينه وبين ع المدرس اتساعا » أنه بزداد اقترابا من 
ان بكون مثل المدرس . بقول آخر» تميل علاقة السلطة الى ان تحل نفسسها. 
ولكن عندما تكون التفوقية مفيدة كأساس للاستغلال » تزداد المسافة اتساعا 
على المدى الطويل . 


والموقف اليكو لوجي مختلف في كل من هذين امو قفين للسلطة . في 
الحالة الاولى تسود عناصر المحبة او الاعجاب او الشكران . والسلطة تكون 

في الو قت نفسسه مثالا بحب الانسان ان يوحد نفسسه به حزئيا أو كليا . وفي 
الموقف الثاني ينشا الاستياء او العداوة ضد المستغل » الذي ا التبعية 
له ضد مصالح الانسان . ولكن غالبا ما تفضي هذه الكراهية ‏ كما في حالة 
العبد ‏ الى الصراعات التي ترغم العبد على المعاناة دون فرصة للكسب 
بهذا » فان الميل عادة هو قهر شعور العداوة واحيانا احلال شعور ات 
الاعمى محله . ولهذا وظيفتان : )١(‏ محو شعور الكراهية الؤلم والخطر > 
و(؟) تخفيف شعور المذلة . فاذا كان الشخص الذي يتحكم في” قويا جدا 
او كاملا للغاية » اذن فانني لا اخجل من اطاعته . انني لا استطيع ان اكون 
مسساويا له لانه الاقوى والاحكم والافضل وما الى ذلك . ونتيجة لهذا » في 
النوع الكابت من السلطة » تميل اما الكراهية او الافراط في التقدين' 
اللاعقلاني والاعجاب بالسلطة في الازدياد .. وفي النوع العقلاني السلطمة 
تميل ال ىالانخفاض في تناسب مباشر مع الدرجة التي بخضع فيها الشخص 
للسلطة مما يجغله اقوى ومن ثم بزداد تماثلا معها . 


ان الاختلاف بين السلطة العقلانية والسلطة الكابتة ليس الا اختللافا 
نسبيا » فحتى في العلاقة بين العبد والسيد توجد عناصر امتياز للعبد . 
انه يحصل على حد ادنى من الطعام والحماية الذي يمكنه على الاقل من 
الل اه “تومن هة الخرى > لين الا قفني القلانة الاك .بين 
المدرس والتلميذ نحن نجد نقصا كاملا لتطاحن المصالح . وتوجد تدرجات 
عديدة بين هاتين الحالتين المتطرفتين » كها في العلاقة بين عامل المصنع 
ورئيسه او ابن المزارع وابيه » او زواجة وزوجها . ومع هذا »؛ بالرغم من 
انه يوجد في الواقع نمطان للسلطة ممتزجان » فانهما مختلفان جوهريا » 
وان تحليلا لوضع السلطة العيني لا بد وان يحدد دائما الثقل النوعي لكل 


or, 


نوع من السلطة . 

والسلطة ليس ف ارو أن ن ا مؤسسة تقول : عليك 
اق تمل “هذا أو انك لمن مسموخا لكا داك اما قن جك كل هذا 
النوع للسلطة السلطة الخارجية » يمكن للسلطة ان تظهر كسلطة باطنية ؛ 
تحت اسم الواجب او الضمير او الأنا الاعلى . وكحقيقة واقعة » فان تطور 
التفكر الحدرث من البروتستنتانية الى فلسفة كانت يمكن ان يتصف بأنه 
احلال للسلطة الباطنية محل السلطة الخارجية . قمع الانتصارات 
السياسية للطبقة الوسطى الصاعدة » فقدت السلطة الخارجية مكانتهها 
واحتل ضمير الانسان المكان الذي كانت نشغله السلطة الخارجية . ولقد 
بدا هذا التفير للكثيرين على انه انتصار الحرية . ان الخضوع للاوامر من 
الخارج ( على الاقل في المسائل الروحية ) بدا غير جدير بالانسان الحر »> 
ولكن قهر متضمناته الطبيعية واقامة هيمنة على جانب من الفرد » طبيعته» 
عن طريق جانب آخر » عقله او :ارادته او ضميره »© يبدو انه الماهية القصوى 
للحرية . ان التحليل يبين ان الضمير يحكم بقسوة مثله في هذا مشل | 
السلطات. الخارجية تماما » بل الازيد من هذا انه كثيرا ما تكون محتويات 
الاوامر الصادرة عن ضمر الانسان غير محكومة بالمرة بمطالب النفس الفردية 
بل بالمطالب الاجتماعية التي تفترض كزامة المعابير الخلقية . ان حكم الضمير 
بمكن حتى ان يكون اشد قسوة عن السلطات الخارجية نظرا لان الفرد بشعر 
بأوامرة على: الها اوامرة هي > فكيف يمكن أن تتمرد صد نفسه ؟ 


ولقد فقد « الضمير » في عشرات السنين الاخيرة كثيزا .من معشاهه »© 
فيبدو الامر كما لو ان السلطات الخارجية او السلطات الداخلية لا تلعب 
دورا سائدا في حياة الفرد . ان كل انسان « حر » تماما اذا لم بتدخل في 
الظالب المشروعة للناس . لكن ما نجده هو ان السلطة بدل ان تختفى قد 
جعلت تفسها خفية . فبدلا من السلظة الواضحة > تسود السلطة التجهولة. 
انها مقنعة مثل الحس الشترلك والعلم الصحة النفسية والسوية والراي 
العام . انها لإ تطالب بأي شيء سوى البداهة . وسدو انها لا تستخدم أي 
ضغط > بل الاغراء المعتدل . وسواء قلمت الام لابنتها « انا اعرف انك لا 
تحبين ان تخرجي مع ذلك الغتى » أو قال الاعلان : « دخن هذا النوع مسن 
السجائر ‏ سوف تحب نكهتها المهدئة » فالجو هو نفسه »> جو الابحعاء 
المخاتل الذي بحاصر بالفعل كل حياتنا الاجتماعية . أن السلطة المجهولة 


هلا 


اشد تأترا بواج ادك ار امي و و ا 
هناك اوامر بنتظر ان بتبعها . من الواضح في السلطة الخارجية ان هناك 
أمرا وهناك من بصدره © وبمكن للانسان ان بناضل ضد السلطة وفي هذا 
النضال يمكن للاستقلال الشخصي والشجاعة الخلقية ان بتطورا . ولكن 
بينما نجد في السلطة المستيطنة ان الامو ى رغم انه آمر باطني ‏ يظفل 
مرئيا » نجد في السلطة المجهولة ان الامر والآمر قد اصبحا خفيين . 
والامر أشبه بأن يصاب المرء بطلق ناري من عدو خفي . لا يوجد احد أو 
شيء بمكن ان يناضل الانسان ضده . 


فاذا عدنا الآن الى بحث الشخصية التسلطية فان اهم صفة نذكرها 
فيها هي مو قفها من القوة. بالنسبة للشخصية التسلطية يوجد ‏ واسمحوا 
لاان ضر غلل هذا انحو نت خسان الاقوناء والشعفاء + ان حه واعحانه 
واستعداده الخضوع تستثار آليا بالقوة سواء كانت قوة شخص ام 
مؤسسة . القوة تسحره لا لابة قيم تتصف بها القوة النوعية بل لمجرد انها 
كر + ولامان « عنه »رشان آلا اة قان الا المعفيباء :او 
الإنيشساك الصعيقة تمر احقاره اليا ... أن رو ته لحن اجر تحفله 
بريد ان يهاجمه ويهيمن عليه ونذله . وعلى حين ان نوعا آخر من الشخصية 


بحجم هن نر السرم ل م ما 6ه a‏ بور 
باستثارة اشد كلما ازداد موضوعه عجزا . 


هناك صفة واحدة في الشخصية التسلطية ضللت كثيرا من اللاحظين٠‏ 
اميل الى تحدي السلطة وازدراء أي نوع من النغوذ من « فوق » . احيانا 
بلقي هذا التحدي بظله على الصورة الكلية وتكون الميول الخضوعية من 
الوراء . هذا النمط من الاشخاص يتمرد دوما ضد أي نوع من السلطة حتى 
تلك التي تفيد بالفمل مصالحه وليست فيها ابة عناصر خضوع . واحيانا ما 
بنقسم الو قف ازاء السلطة . مثل هؤلاء الاشخاص بحاربون ضد مجموعة 

من الماطات جا اذا ام لقص القوة + ولي الر قت نفسه او فيا بيد 
بخضعون لمجموعة اخرى من السلطات حيث تبدو من خلال القوة الإكبر أو 
الوعود الاكبر انها ستحقق اشتياقاتهم المازوكية . واخيرا » هناك نمط فيه 
تنتكص الميول المتمردة تماما ولا تظهر الى السطح الا عندما تضعف الرقابة 
الشعوربة » او هي تدرك خارج ما هو بعدي في الكراهية التي تنشأ ضد 
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سلطة ما عندما تضعف قوتها وعندما تبدا في التفكك . في الاشخاص من 
النوع الاول الذي يكون فيه الو قف المتمرد في مركز الصورة » ينقاد المسرء 
بسهولة الى الاعتقاد بأن نسيج شخصيتهم هو العكس تماما للنمط المازوكي 
الخاضع . ويبدو الامر كما لو كانوا اشخاصا يعارضون كل سلطة على 
اساس درحة متطرفة من الاستقلال . انهم. ببدون اشبه بالاشخاص الذين 
بحاربون س على اساس قوتهم الباطنية وتكاملهم ‏ تلك القوى التي تقف في 
وجه حريتهم واستقلالهم . وعلى آبة حال » ان نضال الشخصية التسلطية 
ضد السلطة هو تحد اساسا . انه محاولة لتأكيد نفسها وقهر شعورهها 
بالعجز عن طريق محاربة السلطة بالرغم من ان الاشتياق للخضوع يظضل 
ماثلا سواء شعوريا آم غير شعوري . ان الشخصية التسلطية ليست على 

الاطلاق « ثورية ٠»‏ افضل أن اسميها « متمردة » . هناك الكثير من الافراد 
والحكومات السياسية تحر الملاحظ الخارجي بما يبدو تغيرا لا بفسر من 
«الرادىكالية» الى النزعة التسلطية المتطرفة . ومن الناحية السيكولوجية» 
هؤلاء الناس هم « المتمردون » النمطيون. . 


ان موقف الشخصية التسلطية نحو الحياة » بل فلسفته الكلية » 
بتحدد بنزعاته الانفعالية » فالشخصية التسلطية تحب تلك الظروف ,التي 
تحد من الحرية الانسانية » انها تحب الخضوع للقدر » فيتوقف على وضعها 
الاجتماعي ما يعنيه « القدر » بالنسبة لها . .فبالنسبة لجندي قد بعني 
الارأدة او المحبة الفامرة لمن هي اعلى کی يكون سعيدا بالخضوع له. 
وبالنسنبة لرجل الاعمال الضغير تكون القوانين الاقتصادية.هي قدره. 
ليست الازمة والرخاء بالنسسبة له ظواهر اجتماعية قد تتغير بالنشاط 
الانساني » بل هما التعبير عن قوة اعلى على الانسان ان بخضع لها . 
...وبالنسبة لاولئك الذين هم على قمة الهرم ليس الامر مختلفا اساسا ؛ 
الاختلاف ألو حيد کمن في. خجم وعمومية القوة التي بخضع لما الانسان 
وليس في شعور التبعية على هذا النحو . 


وليست القوى التي دة حياة الانسان على نحو مباشر وحدها بل 
تلك القوى ايضا التي تبدو انها تحدد الحياة بشكل عام هي التي تستشعر 


كقدر لا تغیر انه القد ريات ا کر وا ات ی 
نحكمه نجانب آخر . انه القدر بأن قدر المعاناة لا بمكن تقليله عما هو دائما 


TK? 


وقد برر القدر فلسفيا على انه « القانون الطبيعي » او على انه « مصير 
الانسان » وقد ببرر دينيا على انه « ارادة الرب » وقد ببرر اخلا قيا على أنه 
« الواحب  »‏ لكنه بالنسسبة للشخصية التسلطية انه دائما القفوة الاعظم 
خارج الفرد والتي لا يستطيع الفرد ازاءها عمل أي شيء سوى الخضوع . 
ان الشخصية التسلطية تعبد الماضي ٠‏ ان ما كان سوف يكون للانتد م 
والرغية أو العمل للقيام بشسيء لم يكن من قبل جريمة او جنونا 5 ومعجرة 


ان تعريف شليرماخر للتجربة الدينية بانها تجربة التبعية المطلقة هو 
تعريف التجربة المازوكية بصفة عامة » ويجري القيام بدور خاص في هذا 
الشعور بالتبعية عن طريق الخطيئة . ان مفهوم الخطيئة الاولى التي تلقي 
بثقلها على كل الاجيال القادمة » تميز بالتحوبة التسلطية . والفشل 
الاخلاقي ‏ شأنه في هذا شأن أي نوع آخر من الفشل الانساني ب يصبح 
قدرا لا بمكن للمرء ان بهرب منه اطلاقا . ان من أخطأ مرة بظل مقيدا للابد 
بخطيئته بسلاسل حديدية » وفعل الانسان يصبح القوة التي تتحكم فيه 
التكفير » ولكن التكفير لا بمكن على الاطلاق التخلص نهائيا من الخطيئة )١(‏ . 
بقول أشعيا : « بالرغم من ان خطاياك قرمزية » ستكون بيضاء كالثلج » 
وهذا يعير عن عكس الفلسفة التسلطية تماما  .‏ ' 


ان الصفة المشتركة في كل التفكير التسلطي هو القناعة بأن الحياة 
محددة بقوى خارج نفس الانسان وخارج مصلحته ورغباته . وتكمسن 
السعادة الوحيدة الممكنة في الخضوع لتلك القوى» وعجز الآنسان هو اللحن 
الاساسي في الفلسفة المازوكية . وقد عبر واحد من الآباء الابديولوجيين 
للنازية الا وهو موللر فان در بروك عن هذا الشعور بوضوح تام. كتب بقول: 
المحافظ يؤمن بالاحرى بالكارئة وبعجز الانسان عنتجنبها وبالاحباط المخيف 
للمتفائل الضال » (۲) وفي كتابات هتلر سوف نرى تصاوير اشد للروح 


١٠‏ وصف فيكتور هوجو بأروع تعبير فكرة عدم أمكان الهرب من الخطيئة قي شد شخصية 
جافير في روابته «البۋساء» . 
E‏ (نظر کتاب موللر فان دربروك: Dos Drilte Reich‏ هامبورج 3 ¢4 ت TE CTY‏ 
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تفسها. 

ان هذه الصفات تعني بالنسبة لها شيئا مختلفا تماما عما تعني بالنسبة 
للشخص الذي لا شتاق للخضوع . النشاط بالنسبة الشخصية التسلطية ` 
كامن في شعور رئيسي بالعجز. تميل الى قهره . والنشاط بهذا المعنى يعني 
لم يولد او ما ليست له قوة او الحياة كحياة . والشخصية التسلطية 
تكتسب قوتها على الفعل من خلال اعتمادها على قوة اعظم . وهذه القوة لا 
بمكن التهجم عليها أو تفييرها اطلاقا . بالنسبة لهذه الشخصية بعد نقص 
القوة علامة كمرى دائما على الخطيئة والدونية > واذا ابدت السلطة الني 
نؤّمن بها علامات ضعف »© بتحول حبها واحترامها الى احتقار وكراهية .ان 
ما بنقصها هو « الفاعلية الهجومية » التي تستطيع ان 7 القوة القائمة 
بدون الشعور أولا بالاتجناء الى قوة اخرى وأقوى 5 


وشحاعة الشخصية التسلطية هي اساسا مهجاعة المعاناة مما قدر عليه 
القدر او ممثلها الشخصي او « الزعيم » . المعاناة بدون شكوى هي فضيلتها 
القصوى ‏ لا شجاعة محاولة انهاء الماناة او على الاقل التقليل منها » ليس 
تفيير القدر بل الخضوع له هو بطولة الشخصية التسلطية . 


ان الشخص التسلطي يؤمن بالسلطة طالما انها قوبة وآمرة . ويكمن 
ايمانه كمونا شديدا في شكوكه ويشكل محاولة لتمويضها . لكنه بلا ايمان 
اذا كنا نقصد بالايمان الثقة المطمئنة بتحقق ما بوجد الآن فقطد غلى شكل 
امكانية . الفلسفة التسلطية هي في اساسها نسبية وعدمية بالرغم من انها 
تزعم في الاغلب انها تنثصر بعنف على النزعة النسبية وبالرغم من مظهر 
نشاطها.. انها كامنة في اليأس المطبق وفي النقص الكامل في الايمان » وهي 
تفضي الى عدمية والى انكار الحياة )١(‏ . 


٠ ل قام روشنج بوصف طيب للطابع العدمي للفاشية في كتابه «ثورة الانيا للتدمي»‎ ١ 
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في الفلسفة التسلطية لا يوجد مفهوم.المساواة. قد تستخدم الشخصية 
التسلطية احيانا كلمة المساواة . اما بحكم المادة او لانها تلائم اغراضها » 
لكن ليس لها معنى حقيقي او ثقل حقيقي بالنسية لها لانها تخص شيشا 
خارج نظاق تجربتها الانفعالية . ان العالم بالنسبة للشخصية التسلطية 
مؤلف من اناس ذوي قوة ومن اناس بلا قوة » مؤلف من الاعلى والادنى . 
رهن ت فلن اسان نزهاتها المايوكية اة ١‏ مرس اا اة 
او الخضوع لا التضامن على الاطلاق . والاختلافات سواء كانت الجنس أو 
العرق هي بالنسبة لها اساسا علامات التفوقية او الدونية . والاختلاف 
الذي لا بكون له هذا المحتوى لا شأن لها به ٠‏ 


وتشنير وضفت التزعاث المازوكية النسادنة والشخصية التسلطظية الي 
الاشكال الاكثر تطر فا للعجز والاشكال المقابلة الاكثر تطرفا للهرب منه عن 
طريق العلاقة التكافلية بموضوع العبادة او السيطرة . 


وبالرغم من ان هذه النزعات المازوكية السادية عامة الا اننا لا نعتبر الا 
ا او جماعات اجتماعية معينة اشكالا نمطية لهذه النزعات المازوكية 
السادية . وعلى اية حال » هناك شكل اكثر اعتدالا للتبعية شائع جدا 
في حضارتنا حتى انه لا بكون مفتقدا الا في حالات استثنائية . وهذه 
التبعية ليست لها الصفات الخطرة والمهووسة الموجودة في المازوكية 
السادية »> لكن من المهم بما فيه الكفابة الا نحذفها من بحثنا هنا . 


انني اشير الى نوع الاشخاص الذين تكون كل حياتهم بطريقة مهذبة 
مرتبطة بقوة ما خارجهم )١(‏ . فليس هناك شيء يفعلونه او يشعرون به او 
يفكرون. فيه ليس مرتبطا على نحو ما بهذه القوة . انهم يتوقعون الحماية 
منه « هو » ويريدون ان بكونوا في رعايته « هو » وبجمعلونه « هو » مسؤولا 
ايضا عما يمكن ان تتمخض عنه أقعالهم . وفي غالب الاحيان تكون حقيقة 
تبعيته شيئًا لا بدركه الشخص على الاطلاق : وحتى لو كان هناك ادراك 
ضبابي ببعض التبعية » فان الشخص او القوة الذي يعتمد عليه بظل في في 


. (١95١ دفي هدا الصدد انظر كارن هورني: «طرق جدبده في التحليل النفسي» لندن؛‎ ١ 
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0 ليست هناك صفة محددة مرتبطة بتلك القوة . ان صفتها 
0 والا 7 ا الاطلاق وحيدا . 


و«المجهول» الذي له هذه الصفات قد سمس ا(المساعد الساحر» ) 
ورا فيا معدت« الم د و عدا السا الاج 6 
فيجري تخوره على آنه الله او فلبدا ان الا تخا الحقيفيون مكل الرالدن 
او الزوج او الزوجة او الراعي . ومن المهم ان ندرك انه عندما بشغفلل 
الاشخاص الحقيقيون دور المساعد الساحر فانهم يتشيعونبالصسفات 
السحرية » والمعنى الذي يكون لهم بنجم عن كونهم تشخيصا للمساهد 
الساحر ..وعملية التشخص للمساعد الساحر تلاحظ كبيرا فيما يسمى 
ب «الوقوع في الحب» . ان شخصا له ذلك النوع من.التعلق بالمسناعد 
الساحر ببحث حتى بجده متجسدا بلحمه ودمه ۰ ولسيب او لآخر وكثيرا 
ما يكون الامر مصاحبا برغبات جنسيةك يجسد شخص آخر بالنسبة له 
هذه الصفات السحرية وهو بجعل من هذا الشخص الكائن الذى له وعليه 
تصبح حياته كلها متعلقة ومعتمدة . واذا كان الشخص الآخر كثيرا ما يقوم 
سو كا كرو ابا ا الأول كان عدا ا شر عن الصورة جل يدعسم 
الانطباع بان هذه العلاقة هي علاقة « حب حقيفي» 8 


هذه الحاجة الى. المساعد الساحر يمكندراستها في ظل ظروف التجربة 
المشابهة لما بحدث في عملية التحليل النفسي . ففي الغالب نجد ان الشخص 
الذي بجري تحليله بكون تعلقا عميقا بالمحلل وترتبط حياته كلها او حياتها 
- كلهال وجميع أفعاله وافكاره ومشاعره بالمحلل . والشخص موضع التحليل 
اله سه هونا او حوره : هل مكون اليل مروا بهذا 
ومستاء من ذاك » محبذا لهذا منددا بذاك ؟ في علاقات الحب »© بفيد كون 
ان الشخص يختار هذا الشخص او ذاك كرفيق في البرهنة على ان هذا 
الشخص بالذاته حب لا لشيء سوى انه «هو» ؛ ولكن في موقف التحليل 
النفسي لا بصمد هذ! الوهم »2 فالانواع المختلفة من الاشخاص ينمو عنها 
المشاعر نفسنها نحو الانواع المختلفة من المحللين النفسيين . والعلاقة تكون 
اشبه بعلاقة الحب »© في الغالب هي مصاحبة برغبات جنسية ؛ ومع هذا 
في حوهر اعلا ذه بيبانا اجر حص ٩‏ وهو دور بكون المحلل النفسي. 
شأنه شأن الاشخاص المعينين ذوي السلطة (الاطباء » الوزراء »> 
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المدرسون) ‏ معرضا للقيام به بشكل مترض للشخص الذي يبحث عن 
المساعد الساحر الم ملشخص 1 ل 


والاسباب التي تجعل شخصا مقيدا بمساعد ساحر هي ل من ناحية 
المبدا ‏ الاسباب عينها التي وجدناها كامنة في الدوافع التكافلية : عدم 
القدره على الوقوف وحيدا > والتعبير كاملا عن امكانياته الفردية . وفي 
النزعات المازوكية ‏ السادية يفضي هذا العجز الى ميل للتخلص من النفس 
الفردية عن طريق الاعتماد على مساعد ساحر وفي الشكل الاكثر اغتدالا 
للتبعية والذي ابحثه الان » لا بفضي الامر الا الى رغبة في الهداية والحماية. 
وشدة التعلق بالمساعد الساحر هي في تناسب عكسي مع القدرة على التعبير 
تلقائيا عن امكانيات الانسان العقلية والانفعالية والحسية . بقول آخر > ان 
الانسان بأمل في الحصول على كل شيء بتوقعه من الحياة » مين المساعد 
الساحر بدلا من افعاله هو . وكلما كانت هذه هي الحال »© زاد ابتعاد مركز 
الحياة عن الشخص الى المساعد الساحر وتخسيداته . والمسألة لا تعود 
حينئذ هي كيف بعيش الانسان »© بل كيف يستغله «هو» لكي لا بفقده وكيف 
بجمله يفعل ما بريد » بل حتى جعله مسولا عما يكون الانسان مسئولا عنه. 


وفي الحالات الاكثر تطرفا » تقوم الحياة الكلية للشخص تماما في 
محاولة استغلاله «هو» ؛ ان الناس تختلف في الوسيلة التي يستخدمونها : 
فهي بالنسبة لواحد الطاعة »> وهي بالنسبة لثان «الخيرية» وهي بالتسسبة 
لثالث المعاناة حيث تعد الوسيلة الرئيسية للاستغلال . فنحن اذن نرى 
انه لا يوجد شعور أو تفكير أو عاطفة غير ملونة على الاقل بالحاجة الى 
استفلاله «هو» ؛ بقول آخر » لا يوجد اي فعل نقسي تلقائي او حر حقيقة. 
هذه التبعية النابعة من والمفضية في الوقت نفسه الى الوقوف في وجه 
التلقائية » لا تعطي فحنب قدرا معينا من الامان » بل ينجم عنها أايضا . 
شعور بالضعف والتقييد . وبقدر ما تكون هذه هي الحال » بقدر ما بشعر 
ايضا الشخص العتمد على المساعد الساحر »© بالرغم من أنه مستعيد «له» 
لاشعوريا في اغلب الاحيان » وهو بتمرد ضده «هو» بقدر كبر او نقص . 
هذا التمرد ضد الشخص نفسه الذي وضع عليه الانسان آماله للامان 
والسعادة بخلق صراعات جدبدة ولا بد من كبتها اذا لم يرد الاالسان ان 
بفقده «هو» » غير ان التطاحن المتضمن بهدد دوما الامان المبحوث عنه في 
العلاقة . 1 
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فاذا كان المساعد الساحر :قد تجسئد في شخص عيني › فان الاحباط 
الذى بعقب عندما بخيب أمله فيما تو قعه من هذا الشخص _ ولا كان التو قع 
تؤقما وعميا:#"قان أى شخص واقض بط الامشاحة ابجاني الاسعياء 
الناجم عن كونه مستعبد لذلك الشخص ‏ هذا الاحباطا سيفضي الى 
صراعات مستمرة . .وأيانا ما لا تنتهي هذه الصراعات الا بالانفصال الذي 
بعقبه عادة اختيار موضوع آخر يجري التوقع منه أن بحقق جميع الآمال 
المرتبطة بالمساعد الساحر . فاذا ثبت ان هذه العلاقة فاشلة ايضا » فانها 
قد تتحطم مرة اخرى او قد بقرر الشخص ان هذه هي «الحياة» تماما 
وسىتسىلم . ان ما لا يدركه هو أن فشله لیس اساسا نتيجة انه لم يختر 
الشخص الساحر الحق » بل هو النتيجة المباشرة من محاولته الحصول من 
استغلال قوة سحرية ما لا يستطيع ان بحققه الا الفرد عن طريق نشاطه 


التلقائي . 


ان ظاهرة التبعية المطو بلة الامد على موضوع خارج الانسان لهي ظاهرة 
سبق ان رآها فرويد . ولقد مسّرها على 'لنها استمرار الروابط الجنسية 
الاساسية المبكرة مع الوالدين طوال الحياة . وكحقيقة واقعة »2 لقد أثرت 
عليه الظاهرة كثيرا حتى انه اكد ان عقدة اوديب هي نواة جميع الععنصابات 
(جمع عنصاب) وراي في التغلب التاجح على عقدة لوديب الشكلة الرئيسية 
للتطور السوي : 


ان غرويد برؤيته. لعقدة اؤديب على انها الظاهرة الرئيسية لعلم النفس 
فبالرغم من ان ظاهرة الجاذبية الجنسية بين الموالد ين والاطفال 'توحطد 
بالفعل © وبالرغم من ان الصراعات الناششة منها تشكل لحيانا جزءا من 
التطور ا © “فانه لا الحاذبية الحنسية ولا الصراعات الناحمة هي 
“الخو هرق ي تنيت الاطقال على والديق + فطلا إن الطقل, صف في 
: الطبيعي ان يعتمد على الوالدين + ولكن عذه التبعية ليس من الضروري ان 
تتضمن قيدا على تلقائية الطفل . وعلى اة حال 4 عندما ندا الوالدان وهما 
يتصر فان على انهما وكيلان للمجتمع في كبت تلقنائية الطفل واستقلاله > فان 
الطفل النامي بشعر بزيادة عجزه عن ن الو قوف على خدميه » ومن ثم ببحث 

عن المسباعد الساحر وغالبا ما بجعل الوالدين تشخصته «هو» . وقيما نمد» 
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بحول القرد هذه المشاعر الى شخص آخر > مثلا > الى المدرس او الزوج أو 
المحلل النفسسي . ومرة اخرى » أن الحاحة الى التعلق بمثل هذا الرمنل. 
للسلطة لا يتسبب عن طريق استمرار الحاذبية الحنسية الاصلية لاحد 
الوالدين » بل عن طريق اخماد توسعية الطفل وتلقائيته. وعن طريق القلق 
المترتب . 


ان ما نستطيع ان نلاحظه في نواة كل عصاب »© وكذلك في نواة كل 
تطور سوي" > الصراع من اجل الحرية والاستقلال . وهذا الصراع بالنسبة 
لعدد كبير من الاشخاص الاسوباء قد بنتهي بتسليم انفسهم الفردية حتى 
انهم بصبحون هكذا متكيفين ويعدؤان اسوباء . والشخص العصابي هو 
الشخص الذي لا كف عن القتال ضد الخضوع التام » لكنه في الو قت نفسه 
يظل مقيدا بشبح المساعد الساحر مهما كان الشكل الذي بتصوره له «هو». 
وعصابه يفهم دائما على انه محاولة © وهي محاولة غير ناجحة اساسا »© 
لحل الصراع بين تلك التبعية الرئيسية والبحث عن الحرية . 


؟ ب التدمرية 


لقد ذكرنا من قبل ان النزعات المازوكية ‏ السادية يجب تفرقتها 
وتمييزها عن التدميرية بالرغم من ان النوعين ممتزجان معا . التدميرية 
مختلفة حيث ان هدفها ليس هو التكافل الابجابي او السلبي بل هدفها 
استئصال موضوعها . لكنها كامنة ايضا في عدم القدرة على تحمل المجز 
والعزلة الفردبين . انني استطيع ان اهرب من الشعور بعجزي ازاء العالم 
الذي. هو خارجي بتدميره . وتأكد انه اذا نجحت في ازالته فانني اففل 
وحيدا ومعزولا »> ولكن عزلتي عزلة محببة لا تسحقني فيها قوى الاشياء 
المهيمنة الموجودة خارجي . تدمير العالم هو آخر المحاولات واشدها باسا 
لانقاذ نفسي من كوني مسحو قا منه . السادية تهدف الى تجسيد الموضوع » 
التدميرية تهدف الى ازالته . السادية تميل الى تدعيم الفرد ‏ الذرة 
بالهيمنة على الآخرين » والتدميرية تميل الى تدعيمه بفيبة اي تهديد من 
الخارج . : 
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تأثره بقدر. التدمربة المو حودة في كل مكان 4 وهي لا تدرك شعوريا هكذا 
بقدر ما تبرر بعدة طرق . وكحقيقة قائمة » لا يوجد شيء لن يستخدم في 
التبرير العقلي للتدميرية . فيستخدم الحب والواجب والضمير والوطنية 
كأ قنعة لتدمير الآخرين او النفس . وعلى ابة حال » يجب ان نفرق بين نوعين 
مختلفين من النزعات التدميرية . هناك النزرعات التدميرية الناشئة من 
.مو قف معين » كرد فعل على هجمات مو قعة على 'حياة الفرد وتكامله او على 
حياة الآخرين وتكاملهم او على الافكار التي يعتنقها الانسان . هذا النوع من 
التدميربة هو اللازم الطبيعي والضروري لتأكيد الانسان للحياة . 

وعلى ابة حال فان التدميرية التي هي هنا موضع بحث ليست هذه 
العداوة العقلانية ب كما بمكن ان سسميها الانسان عداوة «رد الفعل» ‏ بل 
السعي الحثيث الدائم داخل الشخص الذي لا ينتظر سوى فرصة للتنفيس. 
فاذا لم بكن هناك «داع» موضوعي للتعبير عن التدميرية » فائنا سمي 
الشخص را ذهنيا أو عاطفيا (بالرغم من ان الشخص نفسه بعيم عادة 
نوعا من التبرير العقلي) . وفي معظم الحالات نجد ان الدوافع التدميرية 
بجري تبريرها بطربقة تجمل عددا منالناس على الاقل او الجماعةالاجتماعية 
كلها تشترك في التبرير العقلي ومن ثم تجعله يبدو «حقيقيا» لعضو مثل 
هذه الجمامة . ولكن موضوعات التدميرية اللاعقلانية والدواعي الخاصة 
لاختيارها ليس لها الا اهمية ثانوبة » فالدوافع التدميرية هي هوى في داخل 
الشخص »© وهي تنجح دائما في ان تجد موضوعا . فاذا لم ستطع 
الاشخاص الآخرون ان بصبحوا موضوع تدميرية الفرد لاي سبب كان © فان 
نفسه تصبح بسهولة المو ضوع . وعندما بحدث هذا بدرجة ملحوظة » بكون 
المرض الجسماني هو في الغالب النتيجة او قد تمبذل محاولة الانتحار . 

لقد افترضنا ان التدميرية هي هرب من الشعور غير المحتمل بالعجز ©» 
حيث ان هدفها هو محو جميع الموضوعات التي بقارن بها الفرد نفسه . 
ولكن في ضوء الدور الهائل الذي تلعبه النزعات التدميرية في السلوك 
الانساني »© لا ببدو ان هذا التفسير تفسير كاف » فالظروف ذاتها ظروف 
“العزلة والعجز مسئولة عن مصدرين آخرين للتدميرية : القلق وانجراف 
الجياة . بالنسبة لدور القلق لا حاجة إلى كثير بقال عنه . ان اي تهدبد. ضد 
المصالح الحيوية (المادية والعاطفية) بخلق القلق )١(‏ والميول التدميربة هي 


١‏ انظر مناقشة هذه النقطة في كتاب كارن هورني «طرق جديدة في التحليل النفسي» 
لندن > 1۹۳٩‏ . ` 1 
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اشيع رد فعل على مثل هذا القلق . والتهديد يمكن ان يحواط في موقف 
معين بأشخاص معينين »© وفي هذه الحالة » تنشأ التدميرية ضد هصؤلاء 
الاشخاص . والقلق يمكن ان يكون ايضا قلقا دائما ‏ وليس من الضروري 
أكون س كورب جر ااا سن توو داي جال عرض اادد جن 
جانب العالم الخارجي . هذا النوع من القلق الدائم ينتج من وضع الفرد 

المعزول والعاجز وهو مصدر آخر لاختزان التدميرية التي تتطور فيه . ' . 


وهناك نتيجة اخرى هامة للموقف الرئيسي نفسه هو ما اسميته 
بانجراف الحياة . ان الفرد المعزول والعاجز تفلق أمامه ابواب تحهيق 
أمكانياته الحسية والعاطفية والعقلية » وهو ينقصه الامان الداخلي والتلقائية 
الشرطان لثل هذا التحقق. هذا الانغلاق الباطني يتزايد بالمحرماتالحضارية 
بشأن اللذة والسعادة », مثل تلك المحرمات التي جرت من خلال الدنن 
والاكثر منها الخاصة بالطبقة الوسطى منذ فترة حركة الاصلاح . واليوم 
اختفت المحرمات الخارجية »© غر ان الانغلاق الباطني ظل قويا بالرغم من 
الاستحسسان الشعوري للذة الحسية . 


فرويد برفق © ونحن بمناقشتنا لنظريته سلتمكن من التعبير عن بعض 
الاقتراحات الخاصة بنا . 


لقد ادرك فرويد انه اهمل ثقل واهمية الدوافع التدميرية في افتراضه 
الاصل أن الدافع الجنسي ودافع الحفاظ على الذات هما الدافعان الرئيسيان 
الود ای :نا ويلا امن هد ذلك يان الروك اع .لا تقل اميه عن 
الميول الجنسية » شرع في افتراض ان هناك نوعين رئيسيين من التزعات 
في الانسان : نزعة موجهة نحو الحياة وهي متطابقة نشكل او بآخر مع 
اليد الحسيمي غر رة مك هدفها الد الكالمن للحياة يدو لقن افرش 
ان هذه الغريزة يمكن ان تمتزج بالطاقة الجنسية ومن ثم يمكن توجيهها ضد 
النقس أو ضد الأشياء اكائثة خازي التفين ٠‏ زيادة على ذلك افترقن أن 
غويرة اوت كامنة في الصفة البيولواجية الواروثة في كل الاجهرة البحية > 
ومن ثم فهي جزء ضروري غير قابل للتفير من الحياة .. 


ان فرضية غريزة الموت كافية بقدر ما تدخل في الاعتبار الثقل الكامل 
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للنزعات التدميرية التي اهملت في نظريات فرويد المبكرة . لكنها ليست 
كافية حيث انها نستند الى تفسير بيولوجي لا بدخل في الحسبان بما فيه 
الكفاية ان قدر التدميرية بتبان تبابنا هائلا بين الافراد والجماعات 
الاجتماعية . فلو كانت فرضيات فرويد صحيحة ؛ لكنا توصلنا الى ان قدر 
التدميرتة اما ضد الآخرين أو ضد الفرد ثابت بشكل أو بآخر . ولكن ما 
نلاحظه بالفعل هو بالعكس . فليس ثقل التدميرية بين الافراد في حضارتنا 
وحده يختلف بقدر كبير » بل كذلك نجد ان التدميرية ليس لها ثقل متساو 
بين الجماعات المختلفة . وهكذا على سبيل المثال نجد ان ثقل التدميرية 
في شخصية اعضاء !لطبقة الوسطى الدنيا في اوربا اكبر بكثير بصفة قطعية 
عما هو عليه. بين الطبقة العاملة والطبقات العليا . ولقد عرفتنا الدراسات 
الانثروبواوجية بشعوب تتميز بقدر كبر بصفة خاصة من التدميرية على حين 
انها قبين ان شعوبا اخرى تتميز بنقض ممائل للتدميرية سواء على شكل 
عداوة ضد الآخرين أو ضد النفضس . 


ويبدو ان ابة محاولة لفهم جذور التدميرية يجب ان تبدا بملاحظة هذه 
الفروق نفسها والشروع في التساؤل عما يمكن ملاحظته من العوامل المختلفة 
الاخرى وما اذا كانت هذه 0 اجام في الاختلاف بالنسبة لقدار 
التدميربة ٠.‏ 


هذه المشكلة تقدم من الصعوبات ما بتطلب تناولا تفصيليا خاصا بها لا 
لخدن إن و ر حال انب اد ارج سجن کا 
الجواب كامن . يبدو ان قدر التدميربة الموجود في الافراد متناسب مع القدر 
الذي يتقلص عنده توسع الحياة . لا نشير بهذا الى الاحباطات الفردية لهذه 
الرغبة الغريزية او تلك بل نشير الى انجراف الحياة كلها واتفلاق باب 
تلقائية النمو والتعبير عن قدرات الانسسان الحسية والانفعالية والعقلية . 
للحياة ديناميتها الباطنية الخاصة بها » انها تميل الى النمو والى ان بجري 
التعبير عنها والى ان تعاش . وبيدو انه اذا كان هذا الميل نجرف فان 
الطاقة الموجهة نحو الحياة تقوم بعملية تفكك وتتحول الى طاقة موجهة نحو 
التدمير . بكلمات اخرى : الدافع للحياة والدافع للعداء ليسا عاملين 
مستقلين بل هما في تبعية متداخلة معكوسة . فكلما ازداد الدافع نحو 
الحياة انجرافا ازداد الدافع نحو التدمير قوة » كلما تحققت الحياة قلت قوة 
التدميربة . التدمرية هي نتاج الحياة الفر معاشة . ان تلك الظروف 
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الغردية والاجتماعية التي تسهم في كبح الحياة تنتج انفعالا للتدمير يشكل: 
اذا جاز لنا القول خزانا تتغذى منه الميول العدوانية الخاصة - اما ضد 
الآخرن أو ضد النفس . 

ولا حاجة الى القول بأهمية لا ادراك الدور الدينامي للتعبيرية الذي 
تلعبه في العملية الاجتماعية فحسب » بل ان الامر مهم ايضا 'لفهم الظروف 
النوعية لتجعله بزداد حدة . لقد لاحظنا من قبل العداوة التي تحرط 
بالطبقة الوسطى في عصر الاصلاح والتي تجد تعبيرا عنها في مفاهيم دينية 
معينة للبروتستنتانية خاصة في روحها التقشفية وفي الصورة التي رسمها 
كالفن لإله لا يرحم ببهجه ان بحكم باللعنة الابدية على جانب من البشربة 
لخطا لم يرتكبوه . ثم كما حدث فيما بعد ان عبرت الطبقة الوسطى عن 
عداوتها المقنعة اساسا بالكرامة الخلقية التي تجد تبريرا للحسد الشديد 
ضد اولئك الذين لديهم وسائل الاستمتاع بالحياة . وقني الساحة المعاصرة» 
تمد التدميرية التي لدى الطبقة الوسطئ الدنيا عاملا هاما في نشأة النازية 
التي استحابت لهذه النزعات التدميربة واستخدمتها .في المعركة ضا 
أعدائها . ان جذور التدمرية في الطبقة الوسطى الدنيا يمكن تبينها سهولة 
باعتبارها التدميرية المفترضة في هذه الدراسة : عزلة الفرد وكبح. التوسع 
الفردي » وهما شيئان تتصف بهما بدرجة كبيرة الطبقة الوسطى الدنيا اكثر 
مما تتصف بها الطبقتان ا 


؟ - تطابق الانسان الآلي 


في الميكانيزمات (الاساليب) التي بحثناها». يتغل بالفرد على شعور اللامعنى 
بالمقارنة معالقوة المهيمنةللعالم الذي خارجه اما عنطريق التنازل عن تكامله 
الفردياو عنطريقتدمير الآخرين» وذلك حتىيكف العالم عن تو جيه التهديد. 
والميكانيزمات الاخرى للهروب هي الانسحاب من العالم بدرجة كاملة 
حتى أن العالم يفقد تهد يده (وهي الصورة التي نجدها في بعض الحالات 
السيكوباتية) )١(‏ » وتضخم النفس سيكولوجيا لدرجة تجعل العاالم 


١‏ انظر ها. اسء سوليفان » المرجع المذكور » ص لما وما بعدها > ومقالته. «بحث 
في الشيزوفربنيا» صحيفة الطب المقلي الامريكية » المجلد التاسم ؛ العدد ٣‏ . انظر أيضا 
فريدا فزوم ربتشمان «مشكلات التحول في الشيزوفرينيا» > دورية التحليل اللنفسي 
الربع سنوبة » المجلد الثامن 4 المدد ] . 
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الخارجي يصبح صغيرا بالمقارنة . وبالرغم من ان هذه الميكانيزمات للهروب 
مهمة بالنسبة لعلم النفس الفردي» الا ان لها اهمية ثانوية حضاريا فحسب. 
لهذا قاد لن ابعتها هنا + ودنن هنذا بالسفة: الن انلو خر جروت 
له اکى عة ي النائضة الاعتياضة : ش 


هذا الميكانيزم «الاسلوب»الخاصهو الحلبأننا نجد انالمجتمعالحديث بتكون 
من غالبيته من الافراد الاسوياء. ولكي نضع الامر بايجاز تقول ان الغرد يكف" 
عن ان بصبح نفسه ؛ انه بعتنق تماما نوع الشخصية المقدم له من جانب 
النماذج الحضارية » ولهذا فانه يصبح تماما شأن الآخرين وكما يتوقعون 
منه ان بكون . أن الهوة بين «الأنا» والعالم تختفي ويختفي معها الخوف 
الشعوري بالوحدة والعجز . ويمكن مقارنة هذا الميكانيزم بالطريقة التي بها 
تلون بعض الحيوانات جسمها طلنا للحمابة . انها تبدو مماثلة تماما لمحيطها 
حتى انه يصعب تمييزها ٠.‏ والشخص الذي يتنازل عن نفسه الفردية ويصبح 
آلة متطابقا مع ملايين الآخرين من الآلات المحيطة به لا يحتاج الى أن يشعر 
بانه وحيد وقلق بعد هذا . وعلى ابة حال فان الثمن الذي بدفعه غال » انه 
فقدأن نفسه . . 


ان فرضية ان الطريقة «السوية» لقهر الوحدة هي ان بصبح الانسان 
آلة تتناقض مع فكرة من اكبر الافكار انتشارا عن الانسان في حضارتنا : 
من الغروض في غالبيتنا أن بكونوا افرادا احخبرارا في التفكير والشعوىر 
والسلوك كما .شاؤون . تأكدوا ان هذا ليس فحسب الرأي العام عن 
موضوع النزعة الفردية الحديثة » بل ان كل فرد بؤمن ايضا باخلاص انه 
هو «هو» وأن افكاره ومشاعره ورغباته خاصة به «هو» . ومع هذا » بالرغم 
من ان هناك افرادا حقيقيين بيننا » فان هذا الايمان وهم في معظم الحالات 
وهو ابمان خطر لهذا حيث انه فلق الباب في وجه محو تلك الظروف 
المسئولة عن هذه الحالة . 


اننا نتناول هنا مشكلة من اهم المشكلات الرئيسية في علم النفس التي 
نستطيع ان نفتتحها بسرعة بسلسلة من الاسئلة : ما هي النفس ؟ ما هي 
طبيعة تلك الاعمال التي لا تعطي الا الوهم بأنها أفعال الشخص ؟ ما همي 
التلقائية ؟ ما هو الفعل العقلي الاصلي ؟ وأخيرا ما شأن كل هذا بالحرية ؟ 
في هذا الفصل سنحاول ان نبين كيف ان المشاعر والافكار يمكن ان تستمد 


10۰ 


ين الخارئ دوبع ذلك بيك اق تعاش على الها ستشيلة عن الشخص :14و كيني 
ان مشاعر الانسان وآأفكاره يمكن ان تكبت ت ومن ثم تصبح جزءا من نفسه . 
وسوف نواصل بحت المشكلات المثارة نا في الفصل الخاص بمشكلة 
«الحرية والديمقراطية» . 


دعونا نبدا البحث بتحليل معنى التجربة التي عندما بعبّر عنها بكلمات 
نقول : «انا اشعر» »© «انا أفكر» ٠‏ «انا أربد» . عندما تقول «انا أفكر») ببدو 
هذا على انه عبارة واضحة لا غموض فيها . والمسألة الوحيدة سبدو انها 
تقرير ما أفكر أنه حق او خطأ وليس ما اذاءكنت انا ام لا الذي يفكر فيها . 
ومع هذا » ببين الموقف التجرني ي العيني في التو ان الحواب على هنذا 
السوال لسن بالغرورة ها فوته كذ اك 8 دعونا نشهد تجربة تنويم 
مغناطيسي )١(‏ هنا الشخص «1» الذي سيضعه المنوم «ب» في حالة نوم 
مغناطيسي ويوحي له بانه بعد الاستيقاظ من التنويم المفناطيسي سيريد 
قراءة مخطوطة يعتقد انه قد أحضرها معه وأنه سيبحث عنها ولا بجدها 
وأنه سيؤمن حينئذ ان شخصا آخر «ج» قد سرقها وأنه سيفضب غضبا 
شديدا من «ج» ويقال له ايضا انه سينسى ان كل هذا ابحاء اوحي به اليه 
خلال التنويم المغناطيسي . ويجب ان بنضاف أن.«ج») شخص لم ستشعر 
ازاءه. «!» اطلاقا بأي غضب وحسب الظروف ليس لديه داع بجعله 
بشعر بالفضب »> ولهذا فانه بالقعل لم .بحضر معه ابة مخطوطة . 


فماذا بحدث ؟ ان «أ» سستيقظ وبعد حديث قصير عن بعض 
الموضوعات بقول : «ان هذا يذكرني بشيء كتبته في مخطوطتي . وسوف 
اقرأها لكم » 5 أنه سحث حوله ولا بجدها » ثم ستدسر الى «(ج) وبوحي 
بانه قد يكون اخذها » ولا يزداد اضطرابا واثارة عندما ينفي ج هذه الفكرة 
نحدثت أن ينفجر غاضبا ويتهم ج مباشرة بانه سرق المخطوطة . انه يذهب 
ابعد من هذا » أنه بقدم حججا تساعد على ابراز ان ج لص . يقول انه سمع 
من الآخرين ن أن ج بحتاج المخطوطة للغابة > وانه كانت لديه فرصة رائعة 
للاستيلاء عليها وما إلى ذلك . أننا لا لسمعه بتهم ج فحسب © بل بقدم 


١‏ ل بالنسية لمشكلة التشويم المغناطيسي انظر قائمة المنشورات التي اعدها اريكسون في 
مجلة «الطب.المقلي» المجلد ؟ »© العدد ”ا ٠‏ ص ۷۴) . ٠‏ 


26 


«تبريرات» عديدة تجعل اتهامه يبدو مقبولا . (وبطبيعة الحال ليست هذه 
التبريرات حقيقية وان «1» لم بفكر اطلاقا فيها من قبل ) 


ففرا افرش ان ما عن قن وجل القزقة .كن هده اللحظة : 
لن شك اطلاقا في أن «أ» بقول ما عتقد وما شعر به . والسؤال 
الوحيف: الذي سيكون: فى اذاعنه هو ما اذا كان هذا الأتهام ضحيحا ام لا اى 
ما اذا كانت محتوبات تفكير «!» تتطابق ام لا على الحقائق الواقعية . وعلى 
انه حال © فاا تحن الذرى: ع3 كاعدوا العطلنة لهاد البدائة لا لقا بان 
سال ما« اذا كان الاتماع مخضا اننا عرفا ان هلاه ليست هئ المشكلة 
لاتا متأكدون أن ما شعر به «1» وما دعتقد به الان ليس أفكاره ومشاعره 
هو بل هي عناصر غريبة حشا بها رأسه شخص آخر . 


والنتيجة التي بخرج بها الشخص الذي دخل في منتصف التجربة قد 
تكون احيانا على النحو التالي : «هنا «1» الذي بدل بوضوح انه هو الذي 
لدبه كل هذه الافكار . انه الشخص الذي يعرف على افضل ما بكون ما 
يعتقد ولا بوجد برهان عما بشعر به أفضل من عبارته . وهناك الاشخاص 
الآخرون الذين يقولون ان افكاره قد فرضت عليه وهي عناصر غريبة جاءت 
من الخارج . بكل نزاهة لا. استطيع ان أقرر من المصيب »© قد بكون اي منهم 
مخطنًا . وربما » لما كان هناك اثنان ضد واحد » فان الفرصة الاكبر ان 
الاغلبية على حق» . وعلى ابة حال » نحن الذين شاهدوا التجربة كلها » لن 
تولانا الشك وكذلك القادم اذا حضر تجارب تنويمية اخرسى . انه حينئذ 
سيرى أن هذا الئوع من التجارب يمكن تكراره آلاف المرات مع اشخاص 
آخرين وبمضامين مختلفة . ان المنوم المغناطيسي يمكن ان لوحي بان 
البطاطس النيء هو كمثرى لديذة » والشخص المتوءم سياكل البطاطس بكل 
الشغف الذي بأكل به الكمثرى ‏ أو ان الشخص المنو “م لا ستطيع ان برى 
أي شيء © وبكون اعمى . او مرة أخرى » انه يعتقة بان العالم مسطسح 
وليس مستديرا » وسوف بتجادل بعنف ان العالم مسطح . 


فعلى ماذا تبرهن التجربة التنويمية المغناطيسية وخاصة تجربة ما بعد 
التنويم ؟ انها تبرهن على انه يمكن ان تكون لدينا افكار ومشاعر ورغبات 
بل واحاسيس حية نشعر ذاتيا انها احاسيسنا ومع هذا بالرغم من اننا 
نعيش هذه الافكار والمشاعر فانهاء قد و ضعت فينا من الخارج ؛ وهي غريبة 


1o 


اساسا » وليست هي ما نفكر فيه ونشعر الى آخر كل ذلك . 


فغادا فين تجربة الوت الخاضة التي بدانا بها ات« الشسخض برغب 
شيا الا وهو قراءة مخطوطته ©» ؟ يفكر في شيء الا وهو ان ج قد اخذ 
الخطوطة » و8 انه يشعر بشيء الا وهو الفضب ضد ج ولقد راينا ان كل 
هذه الافعال الذهنية الثلائة ‏ دافع ارادته » تفكيره »© شعوره ‏ ليست 
خاصة به بمعنى كونها نتيجة نشاطه الذهني الخاص » وانها لم تصدر منه 
بل واضعنت فيه من الخارج وانه يستشعرها ذاتيا كما لو كانت منه هو . 
وهو يعبر عن عدد من الافكار لم توضع فيه خلال التنويم المفناطيسي وهي 
تلك «التعلات» التي «بشرح» بها افتراضه ان ج قد سرق المخطوطة . 
ولكن هذه الافكار مع هذا هي افكاره وان كان بشكل صوري فقط . وبالرغم 
من انها تبدو وهي تفسر الشك فاننا نعرف ان الشك كان هناك اولا وان 
الافكار المصطبغة بالتعلات لم تخترع الا لجعل الشعور مقبولا » انها ليست 
م ا بل عي ناي خارج اهو عدي 0 


لقد بدانا بالتجربة الخاصة بالتنويم المفناطيسي لانها تبين بطريقة لا 
تحتمل الخطأ انه بالرغم من ان الانسان قد بكون مقتنعا بتلقائية أفعاله 
الذهنية فانها تنتج بالفعل من تأثبر شخص آخر غير النفسش في ظل ظروف 
موقفه خاص . وعلى اية حال » لا توجد الظاهرة فحسب في موقف التنويم 
المغناطيسي . ان حقيقة ان محتوبات فكرنا وشعورنا وارادتنا مشتقة من 
الخارج وليست اصيلة توجد الى حد ما حتى انها تعطي انطباعا بان شبه 
الافعال تلك هي القاعدة على حين ان الافعال الذهنية الاصيلة والعميقة هي 
الاستثنئاعء . ْ ١‏ 
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ان الطابع المزيف الذي يمكن ان ينتحله الثفكير معروف على نحو افضل 
عن الظاهرة نفسها في مجال الارادة والشعور . ولهذا بغضل ان نذا 
بمناقشة الاختلاف بين التفكير الاصيل والتفكير الزائف . فلنفترض اننا 
على جزيرة حيث يوجد صيادون ومصطافون من المدينة . ونحن نريد ان 
نعرف اي طقس نحن نتوقعه ونسأل صيادا ومصطافين اثنين ممن نعرف 
انهم استمعوا جميعا للنشرة الجوية في الاذاعة . ان الصياد بخبرته الطويلة 
وعنايته بمشكلة الطقس سيبدا التفكير مفترضا انه لم يعول على عقله بعد 
قبل ان نسأله . وهو بمعر فته باتجاه الريح والحرارة والضغط وما تعنيه 


ل 


هذه الامور بالنسبة للتنيؤٌ بالطقس فانه سيزن الغوامل المختلفة حسبا 
دلالتها ويصل الى حكم. محدد بشكل تقريبي . ومن المحتمل ان بتذكر النشرة 
الجوية ويأخذ عنها تدعيما لرأيه او نقضا له » فاذا كان الامر متناقضا فقد 
بكون حريصا من الناحية العملية على وزن دواعي رأيه » ولكن ‏ وهذه هي 
النقطة الجوهرية ‏ ان رايه هو » نتيجة تفكيره هو » هو ما يخبرنا به . 


مثر المة IEG‏ بل 
كثيرا في الطقس كما انه لا يشعر بأي دافع اضطراري يدفعه الى فهم 
HES e NET‏ 
النشرة الجوية تقول كذا وكذا» اما الزجل الآخر الذي سألناه فهو من نوع 
مختلف . انه يعتقد انه بعرف قدرا كبيرا عن الطقس بالرغم من انه لا بعرف 
بالفعل سوى القليل عنه . انه شخص من النوع الذي يشعر بأنه يجب ان 
يكون قادرا على الجواب على اي سؤال . انه يفكر دقيقة ثم بقول لنا رابه 
«هو» والذي هو في الواقع متطابق مع النشرة الجوية المذاعة . ونحن 
نسأله اسباب رأيه هذا وهو يقول لنا انه حسب اتجاه الربح والحرارة وما 
الى ذلك توصل الى نتيجته . 


ان سلوك هذا الرجل كما يتبدى من الخارج مثل سلوك الصياد . ومع 
هذا » اذا نحن حللناه بتعمق اشد فانه سيظهر انه سمع النشرة الجواية من 
الراذيو وانه توقعه .. وعلن انة حال ٤‏ انه وهو, شاعر انه مضطر ان قول 
رابه الخاص بنسى انه بكل بساطة انه بردد رأى سلطة شخص آخر وبعتقد 
ان هذا الراي هو راي وصل اليه من .خلال تفكيره .. انه يتصور ان المبررات 
التي بقدمها لنا تسبق رأيه » ولكننا اذا فحصنا هذه المبررات سنرى انها 
كان يمكن ان تفضي به الى اي راي عن الطقس لو لم يكن قد كوان رايا من 
قبل . انها ليست بالفعل سوى مبررات زائفة تؤدي وظيفة ان تجعل رأبه 
ببدو نتاج تفكيره . وهو لديه وهم التوصل الى راي من عنده » لكنه في 
الواقع قد استعار راي سلطة دون ان يدري العملية . وقد نكون انه على 
صواب بالنسبة للطقس والصياد على خطأ » ولكن في هذه الحالة سيكون 
رايه «هو» الصواب بالرغم من ان الصياد قد يكون مخطنًا بالفعل في رأيه 
«هو الخاص» . 
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موضوعات معينة » السياسة مثلا . اسأل اي قارىء متوسط يقرأ الصحف 
عما يعتقده بالنسبة لمشكلة سياسية ما . انه سيعطيك قدرا اكثر او اقل 
مما قد قرا غير انه سيقوله لك باعتباره رأيه «هو» » ومع هذا وهذه هي 
النقطة الجوهرية ‏ انه يؤمن بان ما يقوله هو نتيجة تفكيره. فاذا كان بعيش 
ق بحماعة مك 2 جت عدن الآزاء السياسية مق ات الى انه © فان 
رأبه «هو» قد تحكم عليه بأبعد مما هو عليه في لحظة ايمان من جانب 
سلطة هي سلطة اب صارم . وقد بكون راي قارىء آخر نتيجة لحظة 
| حيرة » الخوف من الا بكون متطابقا » ومن ثم فان «التفكير» هو مقدمة ولیس 
نتيجة ترابط طبيعي للخبرة والرغبة والمعرفة . والظاهرة نفسها نجدها في 
الاحكام الجمالية . فالشخص المتوسط. الذي يذهب الى المتحف وبتطلع فيه 
الى لوحة لرسام شهير _ولنقل رمبرانت- بحكم بأنها جميلة وذات تآثير . 
فاا تحن عا حه عد انه« لت عنده آنه اا باللبة ا 
للصورة ولكنه يعتقد انها جميلة لانه يعرف ان المفروض ان يعتقد بانفا 
جميلة . والظاهرة نفسها واضحة بالنشبة لاحكام الناس عن الموسيقى 
وكذلك بالنسبة لفعل الادراك الحسي نفسه . فكثير من الناس بتطلعون الى 
منظر شهير فيقدمون الصور نفسها التي شاهدوها عدة مرات _ في بطاقات 
المعايدة مثلا ‏ وبينما يعتقدون «انهم» يرون المنظر تكون أمام أعينهم تلك 
الصور »© او في معايشة حادثة حدئت اثناء وجودهم» انهم يرون او 'يسمعون 
الموقف في اطار تقرير الصحيفة الذي بتوقعونه . وكحقيقة واقعة » ان 
التخربة الي لد الثاين العديديخ > قل التوقيل الفني او الاجتماع السناسي 
الذي حضروه » لا يصبح حقيقيا بالنسبة لهم الا بعد ان يقراوا عنه في 
الصحف . 


أن قمع التفكير النقدي عادة ما سدأ مبكرا : فمثلا الطفلة التي. في سن 
الخامسة قد تدرك عدم اخلاص أمها سواء بادراكها الدقيق انه بينما تتحدث 
الام دائما عن الحب :والصداقة فانها بالفمل باردة وانانية او بطريقة اشد 
خشونة بملاحظة ان امها تقضي وقتا مع شخص آخر وفي الوقت نفسه تؤكد 
دائما معاييرها الخلقية المرتفعة . ان شعورها بالمدالة والحق بتأذى » ومع 
هذا لما كانت معتمدة على الام التي لن تسمح باي نوع من النقد والتي لديها 
اب ضعيف _مثلا ‏ لا تستطيع ان تعتمد عليه »© فان الطفلة مرغمة على قهر 
وكبت بصيرتها النقدبة . وسرعان ما لا تعود ترى عدم أمانة او عدم اخلاص 
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أمها . انها ستفقد القدرة على التفكير نقديا نظرا لانه يبدو ان الاحتفاظ به . 
حيا امر خطر وداع لليأس . ومن جهة اخرى » تتأثر البنت بأنموذج 
ضرورة الاعتقاد بان امها مخلصة ورقيقة وان زواج الوالدين زواج سعيد 
وستكون مستعدة لتقبل هذه الفكرة كما لو كانت فكرتها . 


في كل هذه الامثلة عن التفكير الزائف © تكون المسألة هي ما اذا كان 
الفكر هو نتاج تفكير الانسان الى نتيجة نشاطه هو » ليست المسألة ما اذا 
كانت محتوياث التفكير صحيحة ام لا . وكما اقترح من قبل في حالة الصياد 
الذي بتنبأ بالجو » قد تكون افكاره «هو» خاطئة » والذي كل ما يفعله ان 
يكرر الفكرة التي وأضيعت داخله على صواب . والتفكير الزائف قد يكون 
تفكيرا منطقيا وعقليا كاملا . فطابع هذا التفكر المزيف ليس من الضروري 
ان يبدو محتويا على عناصر لاعقلانية . ويمكن دراسة هذا في التبريرات 
التي تميل الى شرح سلوك ما او شعور ما على اسس عقلانية وواقعية بالرغم 
من انه بتحدد بالفعل بعوامل لاعقلانية وذاتية . وقد يكون التبرير متناقضا 
مع الحقائق او مع قواعد التفكير المنطقي » ولكنه كثيرا ما يكون منطقيا 
وعقلانيا في ذاته » إذن فان لاعقلانيته لا تكمن الا في انه ليس هو الدافع 
الحقيقي للفعل الذي يتظاهر بانه سبّبه . 


مثال على التبرير اللاعقلاني نجده في نكتة شهيرة . ان شخصا اقترض 
جرة زجاجية من جار وقد كسرها وعندما طلب منه ان بعيدها قال : «اأولا 
لقد اعدتها لك من قبل » ثاننا انني لم اقترضها منك اطلاقا » ثالفا لقد كانت 
محطمة عندما اعطيتني اباها» . أن لدينا هنا مثالا على التبرير «اللاعقلاني» 
عندما بجد شخص ما » «[» » نفسه فى موقف المجز الاقتصادى فيطلب 
من قريب © هو » ب » ان يعيره بعض الال » فيرفض ب ويقول انه يفعل 
هذا لانه باقراضه النقود اتما بساعد «1». على أن بكون لامسئولا وان بكون 
معتمدا على الاخرين . والآن »> قد يكون هذا الاستدلال قويا » وبالرغم من" 
انه يعتقد انه مدفوع باهتمامه بر فاهية «1أ» الا انه بالفمل مدفوع ببخله هو. 


لهذا فتحن لا نستطيع أن نعرف ما اذا كنا نتعامل مع تبرير بمحرد 
ا ل سا الشخص على هذا النحو » ولهذا فعلينا ابضا ان ندخل 
في الحسبان الدوافع السيكولوجية العاملة في الشخص . ليست النقطة 
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الحاسمة هي ها يجري التفكير فيه بل كيف يجري التفكير فيه . ان التفكير 
الناتج عن التفكر الفعال هو دائما تفكير جديد واصيل» اصيل ليس بالضرورة 
بمعنى ان الآخرين لم بفكروا فيه من قبل »© بل دائما بمعنى ان الشخص 
الذي يفكر قد استخدم التفكر كأداة لاكتشاف شيء جديد في العالم 
الخارجي او في داخل نفسه . والتبريرات تنقصها ‏ في الاساس ‏ هذه 
الصفة الخاصة بالاكتشاف وكشف النقاب » كل ما هنالك انها تتطابق مع 
التحامل الانفعالي الموجود داخل الانسان . العتقلنة ليست اداة لاختراق 
الواقع بل هي محاولة لايجاد تناغم بين رغيات الانسان والواقع الموجود . 


وعلى الانسان بالنسبة للشعور كما هو الحال بالنسبة للتفكر أن يميز 
بين الشعور الآصيل الذي تدان واخلنا: والشهون المزيف: الذي هو لين 
حقا شعورنا بالرغم من اننا نعتقد انه كذلك . ولنختر مثلا من الحياة اليومية 
کون تمطيا للطابع الزائف لمشاعرنا في علا قتنا مع الآخرين . اننا نلاحظ 
شخصا بحضر حفلة . انه مرح وهو بضحك وبدخل في حوار ودود وببدو 
في كل شيء سعيدا او راضيا تماما . وعندما برحل ترتسم على شقتيه 
ابتسامة ودودة بينما بتحدث عن مقدار ما استمتع به فيالامسية . وينغلق 
الباب وراءه # وهذه هي اللحظة التي عندما نلاحظه بعناية. ان تغيرا مفاجئًا 
بلاحظ في وجهه . لقد اختفت الابتسامة » بالطبع هذا متوقع حيث انه ألان 
وخيد وما من الغد او كنيع موخود بدافعة الى الابتسام. .. لكق الثفين الذي 
اتحدث عنه اكثر من مجرد اختفاء الابتسامة . برتسم على وجهه تعبيبير 
بالحزن العميق بكاد يكون يأسا . وقد لا يدوم هذا التعبير سوى ثوان قليلة» 
ثم يكتشي الوجه بقناع التعبير مرة اخرى »؛ ان الرجل .يركب سيارته ويفكر 
في الامسية ويتساءل عما اذا كان لدبه شمور طيب ام لا > ويشعر بانه 
استمتع . ولكن هل كان «هو» سعيدا ومرحا ائناء الحفلة ؟ هل التعسير 
القصير بالحزن واليأس الذي لاحظناه في وجهه ليس الا رد فعل وقتي ليست 
له ائة دلالة ؟ بكاد بكون من المستحيل ان نقرر الامر بدون معرفة المزيد عن 
هذا الشخص .. وعلى ابة حال هناك حادثة قد تزودنا بمفتاح لفهم المقصود 
بمرحه . 


في تلك الليلة بحلم بانه عاد الى الجيش في الحرب . لقد تلقى اوامر 
بان بقتحم الخطوط الى مقر العدو . انه برتدي حلة ضابط تبدو انها حلة 
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المازية » وفجأة بجد نفسه بين جماعة من الضباط الالمان . وهو بندهش ان 
٠‏ مقر العدو مربح لهذه الدرحة وأن كل شخص ودود ازاءه © لكنه يزداد رعبا 
انهم سوف يكتشفون انه جاسوس . وبقترب منه واحد من الضباط الصغار 
شعن نكؤة :يمحة خاضة وقول له انا اعرف من افك > لبش ابناتك 
سوى طريق واخد للهرب . ابدا في القاء النكت واضحك واجعلهم بضحكون 
كثيرا حتى تحو لهم بنكتك من الانتباه لك»وهو شاكر لهذه النصيحةويبدأ في 
تأليفالنكت لاضحاكهم . ويحدث ان تنكيته يزداد لدرجةان الضباط الآخرين 
تنتابهم الشكوك وكلما ازداد شكهمزاد افتعاله للتنكيت. واخيرا مله شعور 
بالرعب‌انه لم بعد ستطيعان يتحملالبقاء» فيقفز فجأةمن كرسيهوالكل يجري 
خلفه. ثم بتغير المنظر» انهجالس في سيارة عامةتتوقف تماما امام منزله. أنه 
يرتدي سترة عمل وبكون لديه شعور بالراحة لفكرة ان الحرب قد انتهت '. 


فلنفترض اننا في وضع يجعلنا نسأله في اليوم التالي عما حدث له 
فيما تعلق بالعناصر الفردية لحلمه > ونحن لا نسحل هنا سوى تداعيات 
قليلة لها دلالة خاصة لفهم النقطة الرئيسية التي نحن مهتمون بها . ان الزي 
الإلماني يذكره بانه كان هناك مدعوا في الحفلة في الامسية السابقة كان 
يتحدث بلكنة المانية . وهو يتذكر انه تضايق من هذا الرجل لانه لم يوجه 
اليه الكثير من الانتباه » بالرغم من انه (صاحب الحلم) قد ابتعد عن طريقه 
لكي يكون لديه شعور طيب . وبيئما هو بتسكع بهذه الافكار يتذكر انه حدث 
للحظة في الحفلة ان تولاه شعؤر بان هذا الرجل ذا اللكنة الالمانية قد سخر 
منه حقا وابتسم مسستهزئا لعبارة قالها : ولا اخذ بتفكر في الغرفة المربحة 
حيث يوجد مقر العدو » خطر له انها تشبه الغرفة التي كان قد جلس فيها 
خلال الحفلة في الليلة الماضية » لكن النوافذ تشبه نوافذ غرفة كان قد 
فشل فيها في الامتحان . ولا اندهش لهذا التداعي » استمر في تذكره انه 
قبل الذهاب الى الحفلة كان مهتما بالانطباع الذي سوف بحدثه من ناحية 
لان احد المدعوين اخ لفتاة يريد ان يجذب اهتمامها > ومن ناحية اخرى لان 
المضيف له تأثير كبر على صاحب رتبة عالية يعول على رأيه بالنسبة لنجاحه 


3< في الوظيفة . ولا تحدث عنصاحب الرتبة العالية هذا ابدى مقدار كراهيته 


له ومقدار المذلة التي يشعر بها لاضطراره الى اظهار الود له وأنه شعر ببعض 
الكراهية ايضا لمضيفه بالرغم من انه لم يكن بدري هذا على الاطلاق . وهناك 
تداع آخر انه روى حادثة فكهة عن رجل أصلع ثم تدارك نفسه قليلا كي لا 
بيغضب مضيفه الذي. تصادف انه أصلع تماما . ويلفت نظره كأمر غرب 
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مسألة السيارة العامة حيث انه لم تكن هناك ابة مطاردات . وبينما تحدث 
عن هذا » .بتذكر السيارة العامة التي كان يركبها صغيرا في طريقه الى 
المدرسة » وتخطر له تفصيلة اكثر الا وهي انه قد شغل محل سائق السيارة 
العامة ونفكر ان سواقة السيارة العامة لدهشته ‏ لا تختلف كثيرا من . 
سواقة ابة سيارة . ومن الواضح ان السيارة العامة تقوم مقام سيارته التي 
رجع بها الى المنزل » وان عودته الى البيت ذكرته بعودته من المدرسة ٠.‏ 


بالنسبة لاي انسان معتاد على فهم معنى الاحلام » فان محتوى الحلم 
والتداعيات المصاحبة له ستكون قد اتضحت بالرغم من ان جانبا واحدا 
فحسب من التداعيات هو الذي ذاكر ولم نكر من الناحية العملية اي شيء 
عن تكوين الشخصية والوضع الماضي والحالي للرجل . ان الحلم يكشف 
ما كان عليه شعوره الحقيقي في حفلة الليلة الماضية . لقد كان قلقا خائفا 
من الفشل من ترك الاثر الذي يريد ان يحدثه » وكان غاضبا بالنسسبة لعدد 
من الاشخاص شعر بانهم سخفاء غير جديرين بالحب بما فيه الكفاية . ان 
الحلم ببين ان مرحه كان وسيلة لاخفاء قلقه وغضبه ٠‏ وفي الوقت نفسه 
بهداىء اولثك الذين غضب منهم . ان كل مرحه قناع ٠‏ انه لم ينبع منه » 
بل فطى ما شعر به «هو» حقا : الخوف والفضب . وكل هذا جعل موقفه 
الكلي مزعزعا حتى انه شعر بانه اشبه بجاسوس في. معسكر اعداء قد 
يكتشفونه في ابة لحظة . والتعبير المعلل عن الحزن واليأس الذي رأيناه 
مرتسما وهو بغادر الحفلة يجد الان تأكيده وتفسيره كذلك : في تلك اللحظة 
عبر وجهه عما شعر به «هو» حقا بالرغم من انه كان شيئًا لم يكن يدرك 
«هو» انه بشيعر به حقا . وفي الحلم » وأصف الشعور بطريقة درامية 
وواضحة بالرعم من انه لم يشر جهرة الى القاس الذين كانت' تتجه اليهم 
مشاعرهة . 


هذا.الرجل ليس عصابيا وليس تحت تعويذة التنويم المغناطيسي » هو 
بالاحرى فرد سوي" لديه نفس القلق والحاجة الى استحسانه كما هو معتاد 
في الانسان الحديث . انه لم يكن يدري حقيقة ان مرحه لم يكن شعوره 
«هو» حيث انه تعواد على ان يشعر بما هو مفروض فيه ان بشعر به في 
مو قف معين حتى أنه سيكون استثناء اكثر منه قاعدة ان ندرك وجود اي 
شيء «غرسب» في الامر . . 1 ١‏ 
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وما بصدق على التفكير والشعور يصدق على الارادة . أن معظم الناس ' 
مقتنعون بانه طالا انهم ليسوا مضطرين صراحة الى عمل شيء بسبب قوة 
خارجية »© فان قراراتهم هي قراراتهم وانهم اذا ارادوا شيئًا فانهم هم الذين 
بريدونه . ولكن هذا هو احد الاوهام الكبرى التي لدينا عن انفسنا . أن 
عددا كبيرا من قراراتنا ليست حقا قراراتنا » بل اوحى بها لنا من الخارج» 
لقد نجحنا في اقناع انفسنا بأننا نحن الذين نصنع القرار بينما نحن في 
الحقيقة نتطابق مع تو قعات الآخرين مساقين بالخوف من العزلة وبتهديدات 
مباشرة اكثر ازاء حياتنا وحريتنا وراحتنا . 


عندما بسأل الاطفال ما اذا كانوا بحبون الذهاب الى المدرسة كل يوم 
ويكون جوابهم «بالطبع نحب هذا» هل الجواب صادق ؟ في حالات عديدة 
بالطبع لا . قد يريد الطفل ان يذهب الى المدرسة مرارا » لكن بحدث كثيرا 
انه بفضل ان بلعب او يفعل اي شيء آخر بدلا من الذهاب الى المدرسة . 
فاذا شعر «أريد ان اذهب الى المدرسة كل يوم» فانه قد يكبت استياءه عن 
انتظام العمل المدرسي . انه بشعر بان المتوقع منه ان برغب في الذهاب الى 
المدرسة كل يوم » هذا الضغط من القوة بدرجة كافية لكبت شعوره بانه 
يذهب في الاغلب لا لشيء سوى ان عليه ان يفعل هذا . وقد .يشعر الطفل 
بسعادة اكبر اذا استطاع ان يدرك انه بريد ان بذدهب احيانا وانه احيانا لا 
بذهب الا لان عليه ان يذهب . ومع هذا فان ضغط الشعور بالواجب كبر 
لدرجة أن نبث فيه الشعور بانه «هو» الذي يريد المفروض فيه أن بريده . 


ومن الفروض العامة .ان معظم الناس بتزوجون .باختيارهم . بالتأكيد 
هناك جالات من الثاني .شو ورن عورا على اباش “سور اوا اق 
الالزام ٠‏ وهناك حالات فيها يتزوج الرجل لانه يريد «هو» فعلا ان يتزوج. 
لكن هناك ابضا حالات ليست قليلة فيها يعتقد الرجل (او المراة) شعوريا 
انه يريف ان يتزوج شخصا بعينه بينما هو بالفعل واقع في احبولة مبلسلة 
من الاحداث تغضي به الى الزواج وانها تغلق في وجهه كل باب للهرب . 
وطوال الاشهر اللمؤدية الى زواجه بكون مقتنعا بحزم بأنه «هو» يريد الزواج» 
وان المحتوى الاولي او اللاحق ان الامر قد لا بكون كذلك هو أنه في بوم 
زواجه بهب مذعورا ويشعر بدافع بدفعه للهرب . فاذا كان «عاقلا» فان 
هذا الشعور لا بدوم الا دقائق معدودة »> ويرد على سوال عما اذا كان عزمه 


11 


ونستطيع ان نستمر في ضرب مزيد من الامثلة من الحياة اليومية التي 
ببدو فيها ان الناس نتخذون القرارات ويريدون الاشياء لكنهم في الحقيقة 
بتبعون الضغط الباطني او الخارجي بان «تكون لديهم» الرغبة في الشيء 
الذى سيفعلونه . وكحقيقة واقعة » ان الانسان وهو براقب ظاهرة القرارات 
الانسانية يندهش بمدى ما يخطىء فيه الناس عندما يتخذون كقرارات لهم 
«هم» ما هو في الواقع خضوع لعتقد او واجب او ضغط بسيط . ويكاد 
ببدو ان القرار «الاصيل» هو ظاهرة نادرة نسبيا في مجتمع نفترض فيه 
ان بجمل من القرار الفردي حجر الزاوية في وجوده . 


واحب ان أضيف مثلا مفصلا عن حالة ارادة زائفة يمكن ملاحظتها كثيرا 
في تحليل الناس الفين ليست عندهم ابة أعراض عصابية . وسبب بيد فمني 
الى هذا هو انه بالرغم من ان هذه الحالة الفردية ليس لها شأن كبر بالمسائل 
الحضارية العريضة التي نهتم بها في هذا الكتاب فانها تعطي القارىء الذي 
على غير الفة بعملية القوى اللاشعورية فرصة اضافية ليتعرف على هذه 
.الظاهرة . زيادة على ذلك » يؤكد هذا المثل نقطة بالرغم من انها وردت ضمنا 
من قبل يجب ابرازها صراحة : علاقة الكبت بمشكلة الافعال الزائفة . 
وبالرغم من ان الانسان بنظر الى الكبت من وجهة نظر عملية القوى المكبوتة 
في السلوك العصابي والاحلام وما الى ذلك »© فانه يبدو من المهم ان نؤكد ان 
كل كبت يستاصل أجزاء من نفس الانسان الحقيقية ويفرض بديلا من 
الشعور الزائف لن هو مصاب بالكبت . 


ان الحالة التي اريد ان أعرضها الان هي حالة طالب طب في الثانية 
والعشرين من عمره . انه مهتم بعمله ويتصرف مع الناس بشكل طبيعي 
تماما . انه ليس بصفة خاصة تعسا بالرغم من انه يشعر كثيرا بانه متعب 
نوعا ما وانه ليست اديه رغبة خاصة في الحياة . والسبب الذي دفعه الى 
الرغبة ف في ان يجرى له تحليل نفسي 'سبب نظري حيث انه بريد ان يصبح 
ا وو ادال عي نوع من اا د ارق نن وجه عب 
جدا اثناء المحاضرات ويظهر نتائج ضعيفة نسبيا في الامتحانات . وهو محر 
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لهذا حيث انه بتمتع في الموضوعات الاخزى بذاكرة ممتازة . وهو ليس 
لدبه شك في انه يريد ان يدرس الطب © ولكن تنتابه احيانا شكوك قوية 
عما اذا كانت لدبه القدرة على هذا . 


وبعد عدة اسابيع من التحليل روى حلما رأى نفسه فيه في الطابق . 
الاعلى في ناطحة سحاب قد بناها وهو يتطلع الى الابنية الاخرى ولديه 
شعور خفيف بالفخار . وفجاة تنهار ناطحة السحاب © ويجد نفسه مدفونا 
تحت الركام . وهو بعرف بالجهود التي تبذل لازالة الانقاض لتحريره وهو 
يستطيع ان يسمع شخصا ما يقول انه جرح جرحا بالفا وان الطبيب ' 
سياتي في التو . ولكن عليه ان ينتظر ما يبدو انه طول لا ينتهي من الو قت 
قتل ان صل الطكيب ٠.‏ ومندما يضل الظببي كشت انه تسن "أن تحشر 
الآلات ومن ثم لا ستطيع ان يفعل شيئًا لمساعدته . فيتصاعد في داخله 
فضب عنيف ضد الطبيب وفجأة بجلر نفسه منتصبا وهو يدرك انه لم يصب 
بأي اذى على الاطلاق . انه يسخر من الطبيب »© وفي هذه اللحظة يستيقظ. 


انه ليست لديه تداعيات عديدة فيما بخص الحكم » لكن هذه التداعيات 
من اهمها : فعندما فكر في ناطحة السحاب التي بناها ذكر بطريقة عرضية 
مقدار اهتمامه الدائم بالمعمار: . فعندما كان ظفلا » كانت تمضية الوقت 
عنده قائمة ولمدة عدة سنوات في اللعب بطوب البناء وعندما بلغ السابعة 
عشرة فكر في ان يصبح مهندسا . وعندما ذكر هذا لوالده اجاب الاب 
بطريقة ودودة انه حر بالطبع في اختيار مهنته > لكنه (الاب) متأكد ان الفكرة 
من متخلفات رغباته الطفلية وانه يفضل بالفعل دراسة الطب . فاعتقد الابن 
ان اباه على حق ومن ساعتها لم يذكر المشكلة لوالده مرة اخرى » بل شرع 
في دراسة الطب بالطبع . وان تداعياته بالنسبة لتأخر الطبيب ونسيانه 
آلاته كانت بالاحرى ضيابية وغير واضحة . وعلى ابة حال » وهو يتحدث 
عن هذا الجانب من الحلم خطر له ان ساعة تحليله قد تغيرت من موعدها 
المنتظم وانه بينما وافق على التغيير دوناعتراض فانه شعر بالفعل بالغضب. 
وهو يستطيع ان يشعر بغضبه يتصاعد الان وهو يتحدث . انه يتهم المحلل 
بانه متعسبف ويقول : «حسنا » فوق كل شيء » انني لا استطيع ان آفعل 
٠‏ ماأردد بأبة حال من الاحوال» . انه مندهش تماما لقضبه ولهذه العبارة ©» 
لانه لم بشعر اطلاقا باي موقف معاد ضد المحلل او العمل التحليلي النفسي. 
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وبعد هذا بمدة كان هناك حلم آخر لم يتذكر منه سوى جزء بسيط : ان 
اباه قد جرح في حادث سيارة . وهو نفسه طبيب والمفروض فيه ان يعتني 
بأبيه . وا هو جيازل: تمه ور اا يانه اول وان غير خادر هاي 
عمل شيء . فينذعر للفابة وستيقظ . 


. وهو يذكر عرضا في تداعياته انه في السسنوات القليلة الماضية كانت 
'تنتابه أفكار ان اباه قد يموت فجأة وقد أرعبته هذه الافكار . واحيانا ما فكر 
حتى في الضيعة التي قد تصبح له وما سيفعله بالمال . ولم بشتط كثيرا في 
هذه الشطحات حيث كبخها بمجرد ظهورها . وعندما قارن هذا الحلم بالحلم 
السابق خطر له ان الطبيب في كلا الحالين عاجز عن تقديم اي مساعمدة 
فعالة . وأدرك بوضوح أشد عن ذي قبل انه شعر بانه لن تكون منه ابة 
فائده كطبيب . وعندما أشير له انه كان في الحلم الاول شعور محدد 
بالفضب والسخربة لعجز الطبيب »© تذكر انه كثيرا ما كان بحدث عندما 
يسمع او يقرأ عن حالات كان فيها الطبيب عاجزا عن تقديم المساعدة للمريض 
ان بتولاه شعور معين بالانتصار والفخار مما لم يكن يدري به في ذلك 
ا 


وخلال التحليل المضطرد تكشفت مواد اخزى مما كان مكبوتا . لقد 
اكتشف لدهشته شعورا قويا بالفضب ضد ابيه وزيادة على ذلك اكتشف 
ان شعوره بالعجز كطبيب هو جزء من شعور اشد عمومية بالعجز بحيط به 
طوال حيانه . وبالرغم من انه على السطح قد ظن انه نظم حياته وفق خططه 
فانه يستطيع ان يشعر الان بانه كان غارقا للغابة في احساس الاستسلام. 
لد ادرك 101 A OEE E‏ ره .بل عليه ان عطاق .. 
مع ما هو متوقع منه . وهو د بتبين اكثر. واكثر انه لم برد حقا ان يصبح 
طبيبا وان الاشياء التي اثرت فيه لتقم لي التفرة ل تكن سوى تعبير عن 
المقاؤمة السلبية . 

هذه الحالة هي مثال. نمطي عن التعبير' عن رغبات الشخص الحقيقية 
واعتناق توقعات الآخرين بطريقة تبدو كما لو كانت هي رغباته هو . وقد 
نقول ان الرغبة الاصلية قد حلت محلها رغبة زائفة . 
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هذا الاحلال لافعال زائفة محل الافعال الاصلية للتفكير والشعور والارادة 
بفضي الى احلال نفس زائفة محل النفس الاصلية”. ان النفس الاصلية هي 
النفس التي هي اصل النشاطات الذهنية . وليست النفس الزائفة سوى 
وکیل يمثل بالفعل دور شخص مفروض فيه ان يلعب ولكنه بغعل هذا 
باسم النفس . ومن الحق ان في استطاعة الشخص ان بلعب عدة ادوار 
ويكون مقتنعا من الناحية الذاتية انه هو «هو» في كل دور . وبالفعل © 
انه في كل هذه الاذوار ما يعتقد انه متوقع منه لعدد كبير من الناس ان لم 
أ نكن لمعظمهم وان النفس الاصلية تخنقها النفس الزائفة . واحيانا » في 
حلم » في شطحات » او عندما كر الشخص » قد يظهر جانب من النفس 
الاصلية والمشاعر والافكار التي لم بعشها الشخص لعدة سنين . وكثيرا ما 
تكون مشاعر وأفكارا سيئّة شهرها لانه خائف او خجل منها . وعلى ابة حال 
فانها احيانا هي افضل الاشياء فيه ويكون قد كبتها لخوفه من سخرية 
الآخرين او التعرض لهجوم بسبب مثل هذه المشاعر )١(‏ . 


ان فقدان النفس والاستبدال بها نفسا زائفة تترك الفرد في حالة 
متوترة من الزعزعة . انه محاصر بالشكوك لانه وهو اساسا انعكاس لتوقع 
الناس الآخرين عنه قد فقد بشكل ما ذاتيته . ولكي بتغلب على الخطر الناتج 
عن مثل هذا الفقد للذاتية » فانه بضطرء الى التظابق والبحث عن ذاتيته 
بالاستحسان المستمر والاقرار به من جانب الآخرين . ولا كان لا يعرف من 
هو فعلى الاقل فان الآخرين بعرفون ‏ اذا تصرف وفق توقعهم »> فاذا عر فوا 
فسوف يعرف ايضا اذا وثق فحسب بكلمتهم . 


ان اصطباغ الفرد بصبغة آلية في المجتمع الحديث قد زاد من عجر 


١‏ ان الاجراء التحليلي النفسي هو اساسا غملية بحاول فيها الشخص ان يكشقه من 
هذه النفس الاصيلة . و«التداعي الحر» لعنى التعبير عن المشاعر والافكار الاصيلة للانسان 
- والاخبار بالحقيقة . ولكن الصدق بهذا الممنى لا يشير الى ان الانسان يقول ما يعتقده» 
بل تكون النفس المفكرة اصيلة وليست اعتناقا لفكر منوقع . وقد اكد فرويد كبت الاشياء 
«التسيثة» » ويبدو انه لم يتبين بما فيه الكفاية القدار الذي تكبت به الاشياء «الطيبة» 
اشا : 
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وزعزعة الفرد المتوسط . وهكذا فانه مستعد للخضوع لسلطات جديدة 
تقدم له الامان والتخفيف من الشك . والفصل التالي سوف ببحث الظروف 
الخاصة التي كانت ضرورية لكي تجمل هذا العرض مقبولا في المانيا » 
نوف حيو اانه بالنشية وا الطنة و مل الا ت الشركة اة 
كان الميكانيزم التسلط هو المميز . وفي الفصل الاخير من هذا الكتاب سوف 
نواصل بحث الآلية بالنسبة للساحة الحضارية في ديمقراطيتنا . 


الفص ل لياس 
سيكو لوجية النازية 


في الفصل الاخبر كان التباهنا مركزا على نمطين سيكو لوجيين : 
الشخسية اة والالبة > واي امن .إن الكتاول النفضين: الاين 
النمطين سيساعدنا على فهم المشكلات التي يقدمها هذا الفصل والفصل 
التالي : سيكولوجية النازية من جهة وسيكولوجية الديمقراطية الحديثة من 
جهة اخرى ٠.‏ 00 ش 


في تناولنا لسسيكولوجية النازية علينا اولا ان ننظر في مسألة اولية : 
وناقة الضلة الخاصة بالعؤامل السيكولوجية بفهم النازية . في التناول 
العلمي والشعبي للنازية نجد نظرتين متعارضتين : الاولى ان علم النفس لا 
بقدم اي شرح لظاهرة اقتصادية وسياسية مثل الفاشية » والثانية ان 
الفاشية هي مشكلة سيكو لوجية في كليتها . 


النظرة الاولى تنظر في النازية اما كنتيجة دينامية اقتصادية شاملة* 
ك هة التوسعة في الاير اله الآلاية ار كك الشاهرة اة 
اساسا نتيحة الانتصار على الدولة من حانب حزب سياسي واحد يوّازره 
رخال الضتاعة والاقطاميون البرؤسيون .. بالاختصان © ان انتضان النازية 
بنظر اليه على انه نتيجة خداع اقلية وبارغام غالبية السكان . . 
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ا مدعو ا ری اھ ا نك لنيز 
النازية الا في اطار علم النفس او بالاحرى في اطار علم النفس المرضي © 
فيئنظر الى هتلر على انه رحل مجنون أو على انه «عصابي» »© وعلى ان اتباعه 
مخانين. بالل وغير رين حفليا وخب هذا التقسي مااع كيه 
ل. ممفورد » فان المصادر الحقيقية للفاشية موجودة «في النفسن الانسانية 
لا في الاقتصاد » . واستطرد قائلا : «في الكبرياء المستحكم ؛ في الابتهاج 

في القسوة ©» في التفكك العصابي ني هد السائل 1 لو كما عد es‏ 
او في عجز الجمهورية الالمانية بقوم تفسير الفاشية» )١(‏ . 


وف واا اله امن الخد من هده ال ال احجان 
التفيتر الدئ وقد العوامل السياسية والامتصادية الى التفشير الذي لا 
ی الاق القرا "السك اک و عاك و کی مدب النازية فی 
مشكلة سيكولوجية ؛ غير ان الغوامل السيكواوجية يجب فهمها هي نفسها 
بامتبارها ممتزجة بالعوامل الاجتماعية ‏ الاقتصادية . النازية هي مشكلة 
اقتصادية وسياسية لكن القبضة التي لها على الشعب كله يجب فهمها على 
اسس سيكولوجية . وما نحن مهتمون به في هذا الفصل هو هذا الجانب 
السيكولوجي للنازية » اساسها الانساني . وهذا شير مشكلتين : تكوين 
فخسة عر انان الان و جج الهم التارية بالنداء والخفصايتص 
السيكولوجية للابديولوجية التي جعلت من النازية اداة فعالة بالنسبة 
لهؤلاء الناس : 


اننا ونحن ننظر في الاساس السيكولوجي لنجاح النازية يجب ان نضع 
هذه التفرقة منذ البدابة : كان هناك جانب من السكان انحنى للنظام النازي 
بدون ابة مقاومة قوية ولكن ايضا بدون أن بصبح أفراده م ال 
بالايديو لو جية النازية والتطبيق السياسي . وكان هناك جانب آخر من 
السكان » كان منجذبا بشدة الى الايديولوجية الجديدة وتعلق بتعصب 
باكروضين لها .> رارع ازل تالف فاا دن اة اة 
والبورجوازية الليبرالية والبورجوازية . وبالرغم من التنظيم الممتاز وخاصة 
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بين الطبقة العاملة » فان هذه الجماعات برغم استمرار عدائها للنازية منذ أ 
ابندائها حتى عام 1975 لم تظهر مقاومتها الباطنية »© فان الانسان بتوقع 
موقفها هذا نتيجة القناعات السياسية عندها . ان ارادتها للمقاومة قد 
انهارت سرعة ومنذ ذباك الوقت لم تسبب سوى مشاكل واهنة للنظام 
(بطبيعة الحال فيما عدا الاقلية الصغيرة التي حاربت ببطولة ضد النازية 
خلال تلك السنين) . وببدو من الناحية السيكو لو جية ان هذا الاستعداد 
للخضوع للنازية يرجع اساسا الى حالة من السام والاستسلام الباطنيين 
اللذين هما مما يميز الفرد في الفترة الراهنة حتى في الدول الديمقراطية 
كما سوف أبين في الفصل التالي . وفي الانيا كانت هناك حالة اضافية ٠:‏ 
فيما بتعلق بالطبقة العاملة : الهزيمة التي عانت منها بعد الانتصارات الاولى 
قن .ثورة 1۹١۸‏ لقد دخلت الطبقة العاملة فترة ما بعد الحرب بآمال قوبة 
لتحقيق الاشتراكية او على الاقل لتحقيق نهضة محددة في وضعها السياسي , 
والاقنصادي والاجتماعي . ولكن مهما تكن الاسباب » شهدت تتابعا متصلا 
من الهزائم مما سبب احباطا تاما لكل آمالها . ومع بدابة سنوات ٠٣۲۰‏ 

كانت ثمار انتصاراتها البدئية تكاد ان تكون قد دأمثرت تماما والنتيجة كانت 
شعورا عميقا بالاستسلام وعدم الثقة بزعماء الطبقة العاملة والشك في قيمة 
اي نوع من انواع التنظيماتة السياحية والنشاط السياسي . ولقد ظلوا 
اعضاء في احزابهم واستمروا شعوريا بؤمنون بمعتقداتهم السياسية © 
ولكن في أعمق اعماقهم كان الكتيرون. كله اعلفوا عن اي امل في فاعلية 
العمل السنياسي, 4 ' 


وكان هناك محرك اضافي لولاء غالبية السكان للحكم النازي اصْبح ذا 
فاعلية بعد. وصول هتلر الى الحكم. بالنسبة للابين السكان اصبح هناك 
تطابق بين حكم هتلر و«المانيا» . فيمجرد ان أمسك زمام الحكم حتى اعتبر 
ان القتال ضده يعني انمزال المرء عن مجتمع الالمان . وعندما الفيت الاحزاب 
السياسية الاخرى و«اصبح» الحزب النازي هو الانيا » اصبحت 0000 
له تعني المعارضة لالمانيا . وبدا انه لا بوجد اشق على الانسان المتوسط من 
يتحمل اكثر من الشعور بانه ليس متوحدا مع جماعة اكبر . 00 
المواطن .الالماني معارضا لمبادىء النازية فانه لو خير بين ان بكون وحيدا 
والشعور بالانتماء لالمانيا » فانه سيختار الموقف الاخير وهذا صادق ابضا 
بالنسبة لمعظم الناس . ويمكن ان بلاحظ في حالات كثيرة ان الناس الذين 
ليسوا بنازيين بدافعون مع هذا ضد الانتقاد الذي يوجهه الالجانب لانهم 
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بشعرون بان الهجوم على النازية يعني الهجوم على الانيا . ان الخوف من 
الغرلة المت الي اديه اة ,بباعدان لسرب على كسب 
ولاء قطاع كبير من السكان اذا ما استولى هذا الحزب على سلطة الدولة . 


هد انع هذا اتن ماه اة باس ا الومابة السباسية ن 
اي هجوم .على المانيا كألمانيا » ان ابة دعابة تشوه سمعة « الالمان » (مثل 
« المغول » رمز د لجرت الا انا برد من رلا اوك الد لهو علن 
وئام تام مع النظام النازي . وعلى آبة حال » فان هذه المشكلة لا يمكن حلها 
اساسا بالدعاية البارعة بل بانتصار حقيقة رئيسية واحدة في جميع البلدان. 
ان المبادىء الاخلاقية فوق وحود الامة وان تمسك الفرد بهذه المبادىء انما 
تجحمله منتميا الى جماعة أو لثك الذين نشار کون والذين شار کوا والزرن 
سوف يشاركون في هذا الايمان . 


وعلى النقيض من الوقف السلبي او الاستسلامي للطبقة الماملة 
والبورجوازية الليبرالية والكاثوليكية » لقيت الابديولوجية النازية 
الاستحسان الشديد من جانب القطاع الادنى من الطبقة الوسطى المؤلف من 
اصحاب الحوانيت الصغيرة والحر فيين والعمال من ذوي الياقات البيضاء )١(‏ 


. لقد شكل اعضاء الجيل الاقدم بين هذه الطبقة الاساس الجماهيري 
الاكثر سلبية > وكان ابناؤهم وبناتهم هم المقاتلين الاشد ابجابية . لقد 
كانت الايد يولوجية النازية بالنسبة لهم بروحها القائمة على الطاعة العمياء 
لزعيم والكراهية ضد الاقليات العرقية والسياسية » وسعيها الى القهر 
والهمزيمة » وتمجيدها للشعب الالماني و «الجنس الالماني النوردي» ‏ كانت 
الابديولوجية الالمانية بالنسبة لهم تمثل نداء عاطفيا هائلا » وهذا, النداء هو 
الذي جذبهم وجعلهم مؤمنين اشداء ومقاتلين من اجل القضية النازبة . 
والجواب على التساؤل عن السبب الذي جعل الايديولوجية النازية موائمة 
بهذه الدرجة للطقة الو سطى الدنيا يحب البحث عله في الشخصية. 


¢ 


١‏ س انظر فيما يتعلق بهذا الفصل كله وخاصة بالنسبة لدور الطبقة الوسطى الدنيا 
بحث هارولد د. لاسويل الرائع «سيكولؤجية الهتلرية» في المجلة #السياسية الربع سنوية 
المجلد الرابع 1۹۴۴ ص ۳۷١‏ و فاءل. شومان : هتلر والديكتاتورية النازية ؛ لندن» 1971 
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الاجتماعية للطبقة الوسطى الدنيا . وان شخصيتها الاجتماعية مختلفة. 
اختلافا ملحوظا عن شخصية الطبقة العاملة والشربحة العليا من الطبقة 
الوسطى وطبقة النبلاء قنل حرب ١11١5‏ وكحقيقة واقعة » هناك صفات 
معينة تميز هذا الجزء من الطيقة الو سطى طوال تاريخها : حبها للقوي 
وكراهيتها للضعيف » حقارتها » عداوتها » وفرة مشاعرها وكذلك مالها 
وتكالبها » ثم اساسا تقشفها . ان أفرادها لهم نظرة ضيقة الى الحياة » 
انهم .يبشكون في الع بب«وكرهونة © وهم قضولبون وتحسودون كباز فم وهم 
ببررون حسدهم بالكرامة الخلقية » وتقوم حياتهم كلها على أساس مبدأ 
الندرة اقتصاديا وكذلك سيكولوجيا . 


ان القول بأن الشخصية الاجتماعية للطبقة الوسطى الدنيا تختلف من 
شخصية الطبقة العاملة لا بتضمن ان تكوين هذه الشخصية ليس ماثلا في 
الطبقة العاملة ايضا . لكن هذا التكوين نمطي بالنسسبة للطبقة الو سطى الدنيا» 
بينما لا يظهر تكوين الشخصية نفسه بطريقة جلية للفابة سوى اقلية من 
الطبقة العاملة » وعلى آبة حال نجد صفة او اخرى بشكل اقل حدة مثل 
الاحترام الشديد للسلطة او التكالب على الحياة في معظم افراد الطبقة 
العاملة ايضا . ومن جهة اخرى > يبدو ان جزءا كبيرا من العمال اصحاب 
الياقات البيضاء ‏ ومن ع المحتمل الاغلبية منهم ب شبهون تكو بن شخضية 
العمال اليدوبين (وخاصة العاملين في المصانع الكبيرة) اكثر مما بشبهون 
تكوبن شخصية «الطبقة الوسطى القديمة» التي لم تشارك في نهوض 
الراسمالية الاحتكارية وان كانت معرضة للخطر منها على نحو جوهري .)١(‏ 


بالرغم من انه من الحق ان الشخصية الاجتفاعية للطبقة الوسطى الدنيا 


١‏ تقوم النظرة المعروضة هنا على اساس نتائج دراسية “لم تنشر عن «شخصية المبال 
والمتخدمين الالمان في 4155١-1‏ التي قام بها ا. هارتوش © ۰.۱ هرزوج » هه شاشتل. 
وأنا (مع مقدمة تاريخية وضعها فف. نيومان) تحت رعاية المعهد الدوليي للبحث الاجتمامي 
بجامعة كولومبيا وقد اظهر تحليل اجوبة ستمائة شخص على استخبار تفصيلي ان الاقلية 


من اصحاب الردود لديهم شخصية تسلطية » وان عددا کون مساو دا لوؤلاء يسود بينهم 
البحث عن الحربة والاستقلال ©» على حين أن الغالبية! لعظمى تظهر خليطا من المعا لم المختلفة 
الاقل وضوحا . 
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كانت هي نفسها الذي كانت عليه قبل حرب ۱٩۹۱٤‏ بزمن طويل » فمن ألحق 
ايضا ان الاحداث بعد الحرب قد ضاعفت من الصفات التي وجهت اليها 
الابديولوجية النازبة نداءها الحار : اشتياقها للخضوع وشهوتها القوة . 


في الفترة السابقة على الثورة الالمانية عام ۱١۹١1۸‏ كان الوضع الاقتصادي 
للشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى القديمة ورجال الاعمسال والحر فيين 
المستقلين الصغار وضعا منهارا من قبل ؛ لكنه لم يكن وضعا .بائسا وكان 
هناك عدد من العوامل. ساعدت على ثباته . 

ان سلطة الملكية لم تدحَض ٠‏ وان عضو الطبقة الوسطى الدنيا وهو 
يعتمد عليها ويتوحد بها قد أحرز شع ورا بالامان والكبرياء النرجسي 
وكذلك نجد أن سلطة الدين والاخلاقيات التقليدية كانت لا تزال ذات جذور 
منحكمة ٠.‏ كانت الاسرة لا تزال بدون زعزعة ٤‏ وكانت تجد ملاذا آمنا في 
العالم الممادي . ولقد شعر الفرد بأنه يمت الى نظام اجتماعي وحضاري 
زاسخ بملك فيه مكانا محددا . ان خضوعه وولاءه للسلطات القائمة هما حل 
مرض لنزعاته المازوكية > ومع هذا لم يذهب الى الحد الاقصى للتسليم 
بالنفس واحتفظ بمعنى اهمية شخصيته . ان ما ينقصه من امن وعدوانية 
كفرد يعوضه بتقوية السلطات التي يخضع لها . بايجاز > ان وضعه 
الاقتصادي لا بزال صلبا بما فيه الكفابة لاعطائه شعورا بكبرباء الذات 
والامان النسبي وان السنلطات التي يعتمد عليها قوية بما فيه الكفابة لتعطيه 
الامان الاضافي الذي لا مستطيع وضعه الفردي أن بقدمه . . 

ولقد غيرت فترة ما بعد الحرب هذا الوضع تغييرا كبيرا . أولا » انطلق 

الانهيار الاقتصادي للطبقة الوسطى القديمة سرعة أكبر » وقد تضاعف هذا 
الانهيار بالتضخم المالي الذي وصل الذروة في 1497 .والذي اليم کل 
المدخرات التي كانت نتيجة جهد سنين عديدة . 

وبینما حملت السنوات الممتدة من ۱۹۲۲ الى ٠۹۲۸‏ تحسنا اقتصاديا 
وآمالا جديدة للطبقة الوسطى الدنيا »> طارت هذه المكاسب مع الانهيار 
الحادث بعد ۱۹۲١‏ ان الطبقة الوسطى ‏ على نجو ما حدث في فترة 
التضخم المالي ‏ تأرجحت بين العمال والطبقات العليا وكانت اشد الجماعات 
عجزا ومن ثم تلقت هي اقصى الضربات )١(‏ . 


5 ٠١6 شومان » المرجع المذكور »> ص‎ ١ 
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ولكن بجانب هذه العوامل الاقتصادية, كانت هناك اعتبارات سيكو لوجية 
ضاعفت من تدهور الموقف . كانت الهزيمة في الحرب وسقوط الملكية 
شيئًا واحدا . -وبينما كانت الملكية والدولة هما الصخرة الصلبة التي بنى 
عليها البورجوازي الصغير.وجوده ‏ اذا تكلمنا سيكو لوجيا ‏ »© فان فشلها 
وهزيمتها قد زعزعا اساس حياته . اذا كان من الممكن السخرية من القيصر 
علنا > واذا كان من الممكن مهاحمة الموظفين واذا كان على ادر ان تغير 
شكلها لتقبل «اللمهيجين الحمر» كوزراء او كرئيس جمهورية يصنع القرارات» . 
فزق سه ب اسان ف آل بق ا قد سا إن رحد 
لحر يا او ارولو فالى این يتجه! 


لقد لعب التضخم الالي انا :دور اقتصاديا وسيكولوجيا معا . اقد 
كان ضربة مميتة لمبدأ الانجراف وكذلك. لسلطة الدولة . فاذا كانت توفيرات 
السنين العديدة التي ضحى من احلها الانسان بعديد من اللذات الصغيرة 
بمكن ان تفقد بدون خطأ من جانبه فما هو الداعي اذن للتوفير بأية حال ؟ 
اذا كانت الدولة تستطيع ان تخرق وعود ها الكتوبة على اوراق النقد 
والقروض »© فبوعود من يمكن للانسان ان يثق بعد هذا ؟ 


ولم يكن الوضع الاقتصادي للطبقة الوسطى الدنيا هو وحده الذي انهار 

_ بشكل سريع بعد الحرب » بل كذلك انهارت مكانتها الاجتماعية ايضا . قبل 

الحرب كان الانسان يشعر بنفسه كشيء افضل من عامل . وبعد الثورة 

ارتفعت المكانة الاجتماعية للطبقة العاملة ارتفاعا كبيرا وبالتالي انخفضت 

مكانة الطبقة الوسطى الدنيا بالنسية نفسها . لم بعد هناك احد بتطلع الى 

الاسقل بعد هذا وهي ميزة كات واحدهة من أقوی الموجودات في حياةة 
اصحاب الحوانيت ومن مثلهم . 


وبجانب هذه العوامل اهتز الامان القوي للطبقة الوسطى ايضا : الاسرة. 
وقد هز التطور اللاحق للحرب في الانيا ربما اكثر من غيرها سلطة الاب 
واخلاقيات الطبقة الوسطى القديمة . وتعرف الجيل الاصغر كما يشاء ولم 
بعد هذا الجيل بعبأ بما اذا كانت أفعالهم تلقى استحسان والديهم آم لا . 


٠‏ ان أسباب هذا التطور من التعقد والتشابك حتى. انه لا يمكن بحثها هنا 
بالتفصيل » وسأكتفي: بذكر أسباب. قليلة ..لقد.أثر انهيار الرموز الاجتماعية 


قفن 


القديمة للسلطة مثل اللكية والدولة في دور السلطات الفردية »> في 
الوالدين . فاذا اثبتت هذه السلطات التي تعلم الجيل الاصفر ان بحترمها 
بتوجيه من الآباء ضعفها » حينثدف يفقد الاباء مكانتهم وسلطتهم ايضا . وهناك 
عامل آخر NS‏ حصت لال لان 
الجيل الاقدم متحيرا ومرتبكا واقل تكيفا مع الظروف الجديدة عن الجيل 
الاصغر الاكثر اناقة . وهكذا شعر الجيل الاصفر بانه متفوق على الاجيال 
الاقدم ولم بعد بأخنذ كلماتها وتعاليمها مأخذا جادا ؛ زبادة على ذلك » حرم 
الانهيار الاقتصادي الذي أصاب الطبقة الوسطى الآباء من دورهم ي 
كضامنين لستقبل الاولاد الاقتصادي 6 


والقف طون الحيل الاقام من الظيقة الوسطى :ادنيا فعس بمرارة 
واستياء اشد ولكن بطريقة سلبية » اما الجيل الاصغر فكان يندفع نحو 
العمل . ولقد تدهور وضعه الاقتصادى بسبب أن اساس وجود اقتصادي 
مستقل كالوضع الذي كان لدى آبائه قد ضاع » لقد كان السوق الممني 
مشبعا وكانت الفرص امام وجود طبيب او محام فرصا ضئيلة . وقد شعر 
أ اولئك الذين حاربوا في الحرب بان لهم الحق في حياة افضل عن التي 
بحصلون عليها بالفعل . وبصفة خاصة نجد ان الكثيرين من صغار الموظفين 
اللين امتادوا العدة نوات ان امزوا وان عارميوا القوة :سكل يعن لم 
يتمكنوا من التصالح مع انفسهم لكي يصبحوا كتبة او بائعين متجولين . 


وقد ادى الاحباط الاجتماعي المتزايد الى اسقاط اصبح کو هاما 
للاشتراكية الوطنية : فبدلا من ان يدرك اعضاء الطبقة الوسطى القديمة 
مصير طبقتهم الاقتصادي والاجتماعي فكروا بوعي في مصيرهم في اطار 
الامة . لقد اصبحت الهزيمة الوطنية ومعاهدة فرساي الرموز التي تبدل 
ازاءها الاحباط الواقعي الاحباط الاجتماعي . ش 


ولقد قيل كثيرا ان معاملة المنتصرين لالمانيا في 1١91١4‏ هي سبب من 
الإاسباب الرئيسية لنهضة النازبة . وهذه العبارة مجتاجة الى توصيف . 
لقد شعر غالبية الالمان ان معاهدة السلام لم تكن عادلة » ولكن على حين ان 
الطنقفة الوسطى ردت بمرارة شديدة ؛ كانت هناك مرارة اقل بالنسبة 
لمعاهدة فرساي لدى الطبقة العاملة . لقد كانوا معارضين للنظام القديم 
وفقدان الحرب بالنسبة لهم بعني هزيمة ذلك النظام . ولقد شعروا بأنهم 
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قد حاربوا بشجاعة وانه ليست لديهم مبررات تجعلهم يخجلون من انفسهم . 
ومن جهة اخرى » أوجد لهم انتصار الثورة التي ما كان من الممكن أن تتحقق 
الا بهزيمة الملكية مكاسب اقتصادية وسياسية وانسانية . لقد كان الاستياء 
ضد فرساي له اساسة في الطبقة الوشطى الدنيا » وكان الاستياء القومي 
تبريرا او تعلة تسقط الدونية الاجتماعية على الدونية الوطنية . 


هذا الاسقاط واضح تماما في التطور الشخصي لهتلر . لقد كان الممثل 
النمطي للطبقة الوسطى الدنيا »> لقد كان نكرة لا مستقبل له . ولقد شعر 
بحدة بدور كونه منبوذا . ولقد تحدث كثيرا في كتابه «کفاحي» عن نفسه 
على انه «النكرة» © «المجهول» الذي كان عليه في شبابه . ولكن بالرغم من 
منه مطرودا اجتماعيا 4 واصبح الرابح الالماني الكبير الذي يستطيع كل 
ابنائه أن بعودوا اليه اصبح بالنسبة له رمز المكانة الاجتماعية والمكانة .)١(‏ 


ولم يكن شعور الطبقة الوسطى القديمة بالعجز والقلق والعزلة من 
الكل الاجتماغي والتدميرية الناجمة عن هذا الموقف هو المصدر السيكو لوجي 
الوحيد للنازية . لقد شمر الفلاحون بالاستياء ضد الدائنين الحضربين الذين 
كانوا مدينين لهم بينما شعر العمال بخيبة امل ويأس شديدين بسبب التأخر 
السياسي الدائم بعد انتصاراتهم الاولى عام ١114‏ تحت زعامة فقدت كل 
مبادراتها الاستراتيجية . لقد استحوذ على غالبية السكان شعور باللاجدوى 
والعجز الفرديين والذي وصفناه كشيء نمطي للراسمالية الاحتكارية بصفة 
عامة . 3 


لم تكن تلك الظروف السيكولوجية هي «علة» النازية . لقد شكلت 
أساسها الانساني الذي بدونه ما كان لها ان تقدر على التطور » ولكن اي 
تحليل للظاهرة كلها من نشاأة النازية وانتصارها بنجب ان بتئاول بصرامة 
الظروف الاقتصادية والسياسية وكذلك السيكولوجية . وبالنسبة للآداب 
التي تتناول هذا الجانب والاهداف الخاصة لهذا الكتاب ليست هناك حاجة 
للدخول في مناقشة لتلك المسائل الاقتصادية والسياسية . وعلى آبة حال 


. ۴ ع أدولف هتلر ©» كفاحي » الترجمة الانجليرية » لندن » 1۹۳۹ )4 ص‎ ١ 
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قد نذكر القارىء بالدور الذي لعبه ممثلو الصناهة الكبرى والارستقراطيون 
الاقطاعيون الذين افلسوا نصف افلاس في اقامة النازية . فبدون معونتهم 
ما كان هتلر اطلاقا بقادر على الانتصار » وكان عونهم كامنا في فهمهم 
لمصالحهم الاقتصادية اكثر مما كان كامنا في العوامل السيكولوجية . 


ولقد ووجهت هذه الطيقة المالكة ببرلمان فيه ٠۰‏ من ممثليه من 
الاشتراكيين والشيوعيين الذين يمثلون جماعات غير مرتاحة للنظام الاجتماعي 
القائم والدي فيه عدد متزايد من النواب النازيين الذين كانوا يمثلون ايضا 
طبقة في تعارض شديد مع اشد ممثلي الرأسمالية الالمانية قوة . وان 
خطرين . لقد قالوا ان الديمقراطية لا تجدي . وبالفمل يمكن للانسان ان 
بقول ان الديمقراطية لا تجدي تماما . ان البرلمان كان بالاحرى تمثيلا ملائما 
للمصالح الخاصة للطبقات المختلفة للسكان الالمان » ولهذا السبب عينه لم 
بعد النظام البرلاني يصلح مع الحاجة الى الاحتفاظ بمزايا الصناعة الكبيرة 
والملاك شبه الاقطاعيين ولقد توفع ممثلو هذه الحماعات صاحبة 
الامتيازات ان تجرف الاستياء العاطفي الذي بهددهم الى منسر بات اخرى 
وفي الوقت نفسه تكرس الامة لخدمة. مصالحهم الاقتصادية . وبصفة عامة 
لم «كونوا مشبطي الهمة . تأكدوا انهم في التفاصيل الثانوبة كانوا مخطئين . 
ان هتلر وبيو قراطيته 7 يكونوا أدوات تأتمر بأسرتي تيسن وكروب حيث 
كان على افرادهما ان يشتركوا مع البيو قراطية النازية في الحكم وكثيرا ما 
تخضع لهم : ولكن بالرغم من انه قد ثبت ان النازية مؤذية اقتصاديا لكل 
الطبقات الاخرى » فانها قد رعت مصالح اشد الجماعات القوية في ` 
الصناعات الالمانية . ان النلام النازي هو نسخة «الخط الانسيابي» 
للامبربالية الالمانية » امبربالية ما بعد الحرب وقد واصلت ما فشلت فيه 
الملكية . ( على ابة حال » لم تقطع الجمهورية تطور الراسمالية الاحتكارية 
الالمانية » بل انها دعمت هذا التطور باقصى ما تملكه من وسائل في ابديها ) 


وقد بكون هناك سؤال واحد لدى القارىء في ذهنه عند هذه النقطة : 
كيف يمكن للانسان أن يوفق بين العبارة القائلة بان الاساس السيكو لوجي 
للنازية هو الطبقة الوسطى القديمة والعبارة القائلة بان النازية تعمل لصالح 
الامبربالية الالمانية ؟ ان الجواب على هُذا السؤال هو من الناحية المبدئية 
الجواب نفسه الذي أجبنا به السؤال الخاص عن دور الطبقة الوسطى 
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الحضربة خلال فترة نشأة الراسمالية . في فترة ما بعد الحرب © كانت 
الطبقة الو سظى وبصفة خاصة الطبقة الو سطى اليا هي اي اننال ال 
من جانب الراسمالية الاحتكارية » ومن ثم استثير قلقها واستثيرت بالتالي 
كراهيتها . ولقد تحركت الى حالة التعرض للخطر وامتلات بشوق للخضوع 
وكذلك برغبة في الهيمنة على اولئك الذين لا حول لهم ولا قوة . ولقد 
استفلت هذه المشاعر طبقة مختلفة تماما لصالح نظام كان عليه ان يعمل 
من خلال مصالحها . ولقد برهن هتلر على انه مثل :هذه الاداة الصالحة لانه 
ربط خصائص بورجوازية صغيرة مستاءة كارهة يمكن للطبقة الوسطى الدئيا 
ان تتحد معها وتتوحد انفعاليا واجتماعيا بأولثك الانتهازبين المستعدين 
لخدمة مصالح أصحاب الصناعات الالمانية والارستقراطية الاقطاعية 
البروسية . ولقد تحير اصلا كما تحير مسيح الطبقة الوسطى القديمة ووعد 
. بتدمير المخازن والمتاجر وتحطيم سيطرة راس الال المصر في وما الى ذلك . 
وان سجله وأضح بما فيه الكفاية » فهذه الوعود لم ت تتحقق اطلاقا . وعلى 
ا U E‏ 
او اقتصادية اصيلة . من الجوهري ان نفهم ان المبدا الخالص للنازية هو 
انتهازيتها الراديكالية . وما بهم هو ان مثات الالوف من البورجوازبة 
الصغيرة الذين لم تكن أمامهم في السير العادي للتطور سوى فرص ضعيفة 
لكسب الال أو القوة قد كسبوا وهم أعضاء البيو قراطية النازية شربيحة 
كبيرة من الثروة والمكانة اللتين ارغموا الطبقة العليا ان يشاركوهم فيهما . 
والآخرون ممن لم بكونوا أعضاء في الجهاز النازي أعطيت لهم اعمال 
انتزعت من الاعداء السياسيين » وبالنسبة للباقين » فانه بالرغم من انهم 
لم بحصلوا على مزيد من الخبز » اشتركوا في «السيرك» . لقد تمكن 
الاشباع الانفعالي الذي حصل عليه هؤلاء التغرجون الساديون والذي نجم 
بسسبب الابديولوجيا من ان بعطيهم شعورا بالتفو قية على بقية البشرية » 
وكان هذا تعويضا ‏ لفترة على الاقل ‏ عن ان حياتهم في مسغبة اقتصاديا 
وحضاريا . 


لقد راينا ‏ اذن ‏ ان بعض التغييرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية وخاصة 
انهيار الطبقة الوسطى وظهور قوة رأس الال الاحتكاري كان لها تأثير 
سيكو لوجي عميق . وه له التأثيرات زادت او تمنهجت بالابديولوجيا 
السياسية ‏ كما حدث الامر بالنسبة للابدبولوجيات الدبنية في القرن ‏ 
السادس عشرء ‏ واصبحت القوى النفسية المستثارة هكذا ذات تأثير في 


WY 


ال المضاد المصالح 'الاقتصادية الاصيلة لتلك الطبقة . لقد بعثت الي 


الاجتماعي الاقتصادي د 8 لقد حركت طاقاتها الانفعالية ج 
الالمانية 


و في الصفحات التالية ستحاول ان نبين أت شخصية هتلر و تھا تعاليمه 
والنظام النازي معه انما عر ع و 
أسميناها الشخصية «التسلطية» وانه بهذا استطاع ان بوجه نداء حارا 

تعد السيرة الذاتية لهتلر تصويرا رائعا للشخصية التسلطية شأنها في 
هذا شأن ابة سيرة ذاتية ولا كانت بالاضافة الى هذا ب هي أكبر وثيقة 
ممثلة للآداب النازية ف سأستخدمها كمصدر رئيسي لتحليل سيكو لوجية 
النازية 5 : : 

ان حو هر الشخصية التسلطية قد وصفناه بالنه الحضور التلقائي 
للدوا فع السادية والمازوكية ٠.‏ وقد فهمت السادية على انها نهد ف الى قوة 
لا حدود لها على شخص آخر ممتزجة بشكل او بآخر بالتدميرية » وفهم 
بالمازوكية على انها تهدف الى اذابة الفرد في قوة متينة مهيمنة والمساهمة في 
تزتها 00 8 و اميول E‏ ل و 1 

| ويجد الشوق اا للقوة سو 0 عنه ه في كتاب (اتفاحي ادج 5 انه 
السادية النمطية كما انه مما بميز اعداءه السياسيين الذين برهن نحوهم 
على تلك العناصر التدميربة التي هي مكون هام لساديتهة . لقد تحدث .من 
الزضاء الذي تحضل عليه الجماهير بالهيمنة او السيادة . «ان ما يريدونه 
هو انتصار الاقوى ودمار الاضعف او استسلامه بلا قيد ولا شرط » )١(‏ . 


«ان الجماهير. مثل المرأة ... التي تخضع للرجل القوئ ن أكثر مما تهيمن 
على الضعيف » تحب الحاكم القوي اكثر مما تحب المتضرع » وهم من الناحية 
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الباطنية اكثر رضاء بمذهب لا بطيق منافسا عن طلب الحرية الليبرالية ) 
انهم في الاغلب يشعر ون بحيرة عما يفعلونه بها »> وهم حتى يشعروا بأنفسهم 
مهجورين . وهم لا يدركون الحمق الذي بتعرضون بسببه للرعب روحيا › 
ولا بدركون التقلص الخطر لحزياتهم الانسانية منيعثا بخيم عليهم هذا 
الوهم ¢ )١(‏ . 


وهو يصف تحطم ارادة الجمهور بالقوة الاعظم للمتحدث باعتبارها 
العامل الجوهري في الدعاية . انه حتى لا يتردد في الاعتراف بان التعب 
الجسماني لجماهيره هو اكبر شرط يرحب به لبث الابحاء فيها . يقول وهو 
يتناول مسألة اي ساعة في اليوم هي الاكثر ملاءمة لعقد الاجتماعات 
الجماهيرية السياسية . 


«يبدو ان قوة ارادة الناس تتمزد في الصباح وحتى خلال النهار بكل 
طاقتها ضد محاولة ترغفها ارادة انسان آخر وراي انسنان آخر : وعلى أية 
حال > في المساء يستسلمون بسهولة آشد لقوة مهيمنة لارادة اقوى . وكل 
اجتماع من مثل هذه الاجتماعات بمثل مباراة حامية بين فقوتين متعار ضتين . 
وان العبقرية الخطابية الاعظم لطبيعة رسولية مهيمنة ستنجح الان في ان 
تكتسب من صف الارادة الجديدة اناسا هم انفسهم قد مارسوا بدورهم 
اضعافا لقدرتهم على المقاومة بأشد الطرق الطبيعية » ستنجح في هذا 
بسهولة اشد معهم عن اناس لا يزالون بتلقون الامر الكامل من طاقات عقو لهم 
وقوة ارادتهم » ()) . ْ 


ان هتلر نفسه كان بعي تماما الظروف اللائمة لخلق اشتياق للخضوع 
وقد اعطى وصفا رائعا لوقف الفرد الذي بحضر اجتماعا جماهيريا . 


«الاجتماع الجماهيري ضرزوري لا لسبب سوى أن الفرد الذي يصيح 
معتنقا لحركة جديدة يشعر فيه بأنه وحيد ومن ثم يمكن بسهولة ان يؤخذ 
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شيء له تأثير مقو" ومشجع على معظم الناس ... واذا خطا لاول مرة خارج . 
حانوته الصغير او خارج المصنع الكبير الذي بشعر فيه بانه صغير للغاية ٠.‏ 
الى الاجتماع الجماهيري واصبح الان محاطا بالاف مؤلفة من الناس الذين 
لهم القناعة نفسها 20 فانه هو نفسه يستسلم تم سيدا 
بابحاء الجماهير» )١(‏ . 

ويصف جوبلز الجماهير بالطريقة نفسها. كتب في روايته (ميشيل) :)١(‏ 
«ان الناس لا يريدون شيئًا على الاطلاق سوى أن يحكموا برقة»# وهم عنده 
«ليسوا سوى ما يمثله الحجر بالنسبة للمثال . ان الزعيم والجماهير يمثلان 
مشكلة أقل مما تمثله مشكلة الرسام واللون» (؟) 


وبعطي جوبلز في كتاب آخر وصفا مفصلا دقيقا لاعتماد الشخص 
السادي على موضوعاته » وكيف يشعر بالضعف والفراغ ما لم تكن لديه قوة 
على شخص ما وكيف تعطيه هذه القوة قوة جديدة . وهذا هو الوصف الذي 
اعطاه جوبلز لما يجري داخله : «احيانا ينتاب الانسان باس مطبق . ولا 
يستطيع الانسان ان يتغلب عليه الا اذا كان امام الجماهير مرة اخرى . ان 
الناس هم بنبوع قوتنا » (؟) . ١‏ 


وهناك رصد رائع لهذا النوع الخاص من القوة المسيطرة على الناس 
التي تسميها النازية الزعامة قال به زعيم جبهة العمل الالمانية »لي رها . 
كتب وهو بتناول الصفات الطلوبة في زعيم نازي واهداف تربية القادة . 
«نحن نريد ان نعرف ما اذا كان لدى هؤلاء الناس ارادة للقيادة » وان 
يکو نوا سادة ۰ في كلمة واحدة ارادة لان بحكموا . . . اننا سوف تعلم هؤلاء 
على الكائن الحي» (ه) . والتأكيد نفسه على القوة ماثل ايضا في 1قوال هتلر 
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عن اهداف التربية . يقول ان «التربية الكلية للتلميذ وتطوره الكامل يجب 
ان بوجها الى اعطائه القناعة بانه متفوق بشكل مطلق على الآخرين » )١(‏ . 


۾ واذا كان قد قال في موضع آخر ان الطفل بجحب ان يتعلم ان بعاني من . 
الجور بدون تمرد فأرجو ألا يدهش القارىء هذا على انه شيء غريب . 
فهذا التناقض هو الشكل النموذجي لاستواء الطرفين السادي والمازوكي 
بين الرغبة في القوة والخنوع . 1 


ان الرغبة في القوة فوق الجماهير هي التي تحرك عضو «الصفوة» › 
الزعماء النازبين . وكما تبين العبارات التي اقتبسناها فان هذه الرغبة في 
القوة هي شيء ينكشف بصراحة تدعو الى الدهشة الشديدة . واحيانا ما 
تو ضع في اشكال أقل عدوانية بتأكيد ان ما ترغبه الجواهير هو ان تحكم . 
وأحيانا ما تفضي ضرورة مداهنة الجماهير وجالتالي اخفاء احتقارهم الخبيث 
لها الى حيل مثل الآتي : ان هتلر وهو يتحدث عن غريزة الحفاظ على 
الذات التي عي عن هتلر ‏ كما سوف نتبين فيما بعد بشكل أو بآخر بس 
متطابقة عن باعث القوة . بقول ان غريزة الحفاظ على الذات قد وصلت مع 
الشخص الآري الى أنبل أشكالها «لانه بخضع أناه برغبته لحياة الجماعة واذا 
اقتضى الامر فانه بضحي بهذه الأنا ايضا» (؟) . 


وبينما «الزعماء» هم الاشخاص الذين بتمتعون بالقوة من المقام الاول » 
فان الجماهير تحرم بكل الرق من الرضى السادي . ان الاقليات العرقية 
والسياسية داخل المانيا والامم الاخرق التي توصف بانها ضعيفة إو في حالة 
انهيار هي موضوعات السادية التي تتغذى بها الجماهير . وعلى حين ان 
هتلر وبيو قراطيته تستمتع بالقوة على الجماهير الالمانية » قان هذه الجماهير ` 
نفسها يعلمونها ان تستمع بالقوة على الامم الاخرى وان تندفع بشهوة 
السيطرة على العالم . 


ان هتلر لا يتردد في التعبير عن رغبته في السيطرة على العالم 


٠. 11۸ هتلر : «كفاحي» ص‎ ١ 
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باعتبارها هدفه او هدف حزبه . قول ساخرا من نزعة السلام : «في 
الحقيقة ان فكرة السلام الانساني قد تكون فكرة طيبة عندما يكون انسان 
المستوى الاعلى قد قهر من قبل واخضع العالم لدرجة تجعله السيد الوحيد 
لهذه المعمورة» )١(‏ . 2 


ومرة أخرى بقول : « أن دولة في حقبة التسمم العرقي تهب نفسها 
رح ES e aD E CC‏ لكو و لي يبو ل 
E‏ ا 


وعادة ما بحاول هتلر ان يبرر ويسوغ رغبته في القنوة . والتبريرات 
او التعلات الرئيسية على النحو التالي : ان سيطرته على الشعوب الاخرى 
هو لصالحها ولصالح حضارة العالم » ان الرغبة في القوة كافية في القوانين 
الخالدة للطبيعة وهو لا يدرك ولا يتبع الا هذه القوانين » انه هو نفسه 
يتصرف تحت قيادة قوة أعلى ‏ الله » القدر » التاريخ » الطبيعة » ليست 
محاولاته للسيطرة الا دفاعا ضد محاولات الآخرين للسيطرة عليه وعلسى 
الشعن الالماني »© انه لا يريذ الا السلام والحرية . 

د © 

. وهناك مثال من أروع الامثلة على التعلات نجده في الفقرة التالية من 

كتابه «كفاحي» : 


«لو كان الشعب الالماني في لو رة الفار يقتي قد امتلك هذه الوحدة 
المجمعة التي يتمتغ بها الآخرون لكان الرايخ الالماني اليوم سيد المعمورة» . . 
ويذهب هتار الى أن السياذة الالمانية على المالم يمكنن أن تفضي الى 
«سلام لا تعززه سعف نخيل الناحبات المحتر فات المسالمات البكائيات بل 
سلام مؤسس بالسيف المنتصر لشعب السادة العظام الذي بضع العالم 
في خدمة حضارة أرقى» (9؟) . 1 
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تأكيداته بان هدفه ليس رفاهية الانيا فحسب »© بل ان افعاله تخدم خير 
مصالح الحضارة بشكل عام . 


وان تعلئّته الثانية بان رغبته في القوة كامنة في قوانين الطبيعة هي 
اكثر من مجرد تعلّة » انها تصدر ايضا عن رغبة في الخضوع لقوة خارج 
الي ها خرى ال عن هذا بضعة أخاصة كن اضغاء عار سية مي 
على الدارونية . يرى هتلر : في « غريزة الحفاظ على النوع العلة الاولى 
. لتكوين الحماعات الانسانية » )١(‏ . 


هذه الغريزة الخاصة بالحفاظ على النفس تفضي الى قتال الاقوى من 
اجل الهيمنة على الاضعف »© وتفضي من الناحية الاقتصادية الى البقاء 
للانسب . أن توحيد غريزة الحفاظ على الذات مع القوة على الآخربن بجد 
تعبيرا رائعا بصفة خاصة في افتراض هتلر ان «الحضارة الاولئى للبشرية 
تعتمد بشكل اقل على الحيوان الاليف » لكنها تعتمد بشكل أكبر على 
استخدام الشعب الادنى » (1) . وهو يلقي بساديته على الطبيعة التي هي 
«الملكة القاسية لكل الحكمة» (؟) وان قانونها الخاص بالحفاظ هو قانون 
« مرتبط بقانون الضرورة الصفيق وحق الانتصار للافضل والاقوى في هذا 
العالم » (€) . 


۰ ومن المهم ان نلاحظ أنه فيما بتعلق بهذه الدارونية الفجة يعلي هتار 
«الاشتراكي» من شأن المبادىء الليبرالية الخاصة بالمنافسة غير المقيدة 
يقول بصدد اشكال ضد التعاون بين الجماعات الوطنية المختلفة : « نز 
هذا المركب يتقيد اللعب الحر: للطاقات وبتوقف الصراع من اجل اختيار 
الاإفضل »© ومن ثم يمنع للابد الانتصار النهائي للرجل الاكثر صحة » (ه) © 7 
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ولقد تحدث في مو ضع آخر عن اللعب الحر للطاقات باعتباره حكمة الحياة. 


وتأكدوا ان نظرية دارون كنظرية ليست تعبيرا عن مشاعر شخصية 
سادية ‏ مازوكية . بالعكس »© فهي بالنسبة لعدد كبير من اتباعها تنشد 
أمل التطور الاكبر للبشرية الى مراحل أعلى من الحضارة . وعلى ابة حال » 
كانت عند هتلر تعبيرا عن السادية وفي الوقت نفسه تبريرا لها . لقد 
كشف بشكل ساذج عن الدلالة ابجع ا التي كانت للنظرية الدارونية 
عنده . وعندما كان يعيش في ميونخ وكان لا يزال انسانا مجهولا » اعتاد 
ان ستيقظ في الخامسة صباحا . ولقد « تعو”د على ان يلقي بفتات الخبز 
أو كسرات الخبز الجافة للفثران الصغيرة التي كانت تمضي وقتها في الغرفة 
الصغيرة » ثم براقب هذه الحيوانات الصغيرة المضحكة تتشمم وتتحسس 
بحثا عن هذه الاطايب القليلة » )١(‏ © ان هذه « اللمبة » هي « الصراع من 
أجل الحياة » كما عند الدارونية على نطاق صفر . وعند هتلر كانت 
البورجوازية الصغيرة هي البديل عن سيرك القياصرة الرومان ومقدمة 
السبرك التاربخي الذي كان عليه ان بتصبة . 


والتعلة الاخيرة لسساديته هي تبريره لها كدفاع ضد هجمات الآخرين . 
وبتضح هذا كثيرا في كتابات هتلر . فهو والشعب الالماني هم دائما الابرياء 
والاعداء هم الوحوش السادية . ويتألف قدر كبير من' هذه الدعاية في 
الاكاذيب المتعمدة الواعية . وعلى ابة حال » فيها « الاخلاص » الانفعالي 
نفسه الذي في الاتهامات الخاصة بجنون العظمة . وهذه الاتهامات لها دائما 
وظيفة الدفاع ضد اكتشاف سادية الانسان او نزعته التدميرية » وهي. 
تجري على النحو التالي : انك انت الذي لديك نية سادية لهذا فانا برىء . 
.ومع هتلر كان هذا الميكانيزم الدفاعي لا عقلانيا للغاية لانه يتهم' اعداءه 
بالاشياء نفسها التي يعترف صراحة بانها اهدافه . وهكذا فانه يهم 
الشيوعيين والفرنسيين بالاشياء عينها التي يرى انها اشد اهداف افعاله 
مشروعية . وهو لا بكاد يعبأ بتغطية هذا التناقض بالتبريرات . انه نتمم 
الفرنسيين بانهم بريدون أن يغتابوا الانيا وسرقوا منها قوتها . وبينما. 
يستخدم هذا الاتهام كحجة لضرورة تدمير « الرغبة الفرنسية في اقامة 
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مكانه (۲) . 


ولقد اتهم الشيوعيين بالوحشية ونسب نجاح الماركسية الى ارادتها 
السياسية ووحشيتها الفعالة . وعلى ابة حال » بعلن هتلر في الوقت 
نفسسه : « ان ما sS‏ تعاون وثيق للقوة الوحشية أو العزم 
السياسي الاصيل » (7) 


والازمة التشيكية عام 1917/8 وهي التي تسيبت في الحرب تضرب عدة 
امثلة على هذا . ليس هناك أي تصرف للنازية لم يفسر باعتياره دفاعا ضد 
عدوانه من جانب الآخرين . ويمكن للانسان أن يفتوض ان هذه الاتهامات 
هي مجرد تزييفات وليس فيها « الاخلاص » الخاص بجنون العظمة الذي 
لون به موقف الفرنسيين . وفي هذه الاتهامات قيمة دعائيّة محددة وان 
جانبا من السكان وبصفة خاصة الطبقة الوسطى الدنيا التي تستجيب لهذه 
الاتهامات الخاصة بجنون المظمة على.أساس من تكوين شخصيتهاء تؤمن بها. 


ويظهر احتقار هتلر للماجزين بصفة خاصة عندما يتحدث عن الناس 
الذين تكون أهدافهم السياسية ‏ الكفاح من اجل الحرية الوطنية ‏ مشابهة 
لتلك الاهداف التي عنده . وربما لا نجد في اي موضع آخر يتضح عدم 
اخلاص مصلحة هتلر للحرية القومية بشكل أشد عما بتضح في احتقاره 
للثوربين الذين بلا قوة . وهكذا بتحدث بطريقة تهكمية محتقرة عن الجماعة 
الصغيرة للاشتراكيين الوطنيين التي انضم اليها .في البدابة في ميونخ . 
وهذا هو انطباعه عن الاجتماع الاول الذي حضره : « مخيف »© مخيف » هذا 
حينئذ تبحث المضوبات الجديدة وهذا يعني اصطيادي» (©؟) .' 
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هما 


لقد اسماهم «اساسا صغيرا مضحكا» وكانت e‏ له هي 
تقديم « ا سيك عي كو أي ) ٠‏ وقول هتلر ٠‏ 
انه ما كان اطلاقا ينضم الى اد الاحزاب الكبيرة الموجودة ووجهة نظره 
ا ا وان قلي أن بينا لي ا ر 
وفي مرحلة دنيا . وان مبادرته وشجاعته لا تنبعثان في مؤسسة راسخة 
حيث يتعين عليه ان يكافح ضد القوة الموجودة او يتنافس مع مساوين له. 


وهو يظهر الاحتقار نفسسه للمجزة فيما كتبه عن الثوربين الهلود . 
فالشخص -نفسه الذي استخدم شعار الحرية الوطنية لاغراضه اكثر من 
أي شخص آخر لم يكن لديه سوى الاحتقار لامثال هؤلاء الثوربين الذين 
بلا قوة والدين جروا عهسى ان يهاجموا الامبراطودية التريطانية القوية . 
بقول هتلر انه يتذكر * 7 


«بعض الفقراء الاسيويين او بعض الهنود الحقيقيين من (المناضلين من 
اجل الحرية) الذين كانوا يلفون اوربا حينئذ ساعين الى ان يبثوا في عقول 
شعب ذكي تماما فكرة ثابتة هي :ان الامبراطورية البريطانية التي ثعد الهند 
حجر الزاوية عندها هي على وشك الانهيار هناك ... وعلى آية حال » ان 
المتمردين الهنود لم بحققوا اطلاقا هذا ... بكل بساطة انها استحالة 
لائتلاف من المتسكعين ان بقتلعوا دولة قو دة ۰*۰ وانني لا اربط مصير أمتي 
بمصير ما يسمى (بالامم المضطهدة) لانني اعرف مرتبتها المنصرسة 
الدونية » () . 


1 ا اة ان قدرا ا ادال 0 واتباعه النياسية 
فبينما الحكومة الجمهورية تعتقد انها تستطيع ان «تهدىء روع» النازبين 
يسبب ما اظهرته من نقص في القوة والصرامة . لقد كره هتلر جمهورية 
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كما 


فيمار لانها كانت ضعيفة وأعجب بالزعماء الصناعيين والمسكريين لان لديهم . 
القوة . انه لم يحارب ابدا ضد القوة القوية القائمة بل حارب دائما ضد 
الحماعات الي بعتقد انها ضعيفة اساسا . لقد حدثت «ثورة» هتلر 
وكذلك «ثورة» موسوليني تحت حماية القوة القائمة وكانت موضوعاتهما 
المفضلة هي اولئك الذين لا يستطيعون أن بدا فعوا عن انفسهم ٠‏ ولمكن' 
للاننان ان بخاطر فيفترض ان موقف هتلر من بريطانيا العظمى كان محددا 
من بين عوامل اخرى ‏ بهذا المركب السيكو لوجي . قطالما انه شعر بان 
. بريطانيا تنا بجنا ديحت ها ٠‏ وبين لاه ع هذا الت لبريطانيا . 
وعندما ادرك ضعف الوضع البريطاني قبل وبعد ميونخ تغير حبه الى كراهية 
ورغبة في تدميرها . ومن وجهة النظر هذه كانت « التهدئة » سياسة 
مقضيا عليها بالنسبة لشخصية مثل هتلر تثير الكراهية لا الصداقة . 


لقد تحدثنا كثيرا عن الجانب السادي في ابديولوجية هتلر . وعلى أية ' 
حال » كما رايئا في بحثنا عن الشخصية التسلطية هناك الجانب ا مازوكي 
أيضا بجانب الجانب السادي . هناك الرغبة في الخضوع .لقوة أكثر هيمنة» 
والرغبة في افناء النفس بجانب الرغبة في تملك القوة على الكائنات 
العاحزة . هذا الجانب المازوكي للايد بو لوجية النازية وتطبيقها واضح للغابة 
فيما يتعلق بالجماهير . انه يقال لها مرارا وتكرارا : الفرد ليس شيئمًا ولیس 
له حسبان »© وعلى الفرد أن يتقبل. هذه اللاجدوى الشخصية وبذيب نفسه 
في قوة اكبر ثم بشعر بالفخار بمشاركته في قوة ومظمة هذه ألقوة الاعظم. 
ولقد عبر هتلر عن هذه الفكرة بجلاء في تعريفه للمثالية : «المثالية وحدها 
تفضي بالناس الى التسليم الارادي بامجياز القوة والقدرة ومن ثم تجمل منهم 
هبوة من ذلك النظام الذي يكوان ويشكل الكون كله » )١(‏ . 


وجوبلز يعطي تعريفا ممائلا لا بسميه بالاشتر اكية . بقول : « لكي تكون 
اشتراكيا يجب ان تخضع الانا للانت »> والاشترإكية. هي تضبحية الفرد 


عل » (؟) ٠.‏ 
التضحية بالفرد ورده الى هبوة ¢ الى ذرة © تضمئان 7ب حسب رای 
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هتلر ‏ انكار حق الفرد من الرأي والمصالح والسعادة . هذا الانكار هو جوهر 
التنظيم السياسي الذي فيه « ينكر الفرد تقديم رايه الشخصي 
ومصالحه » (۱) . أنه شتي على « اللاانانية » ويعلم ان « الناس في المطاردة 
بحثا عن السعادة يسقطون من النعيم الى الجحيم » (؟) . ان هدف التربية 
٠‏ هو تعليم الفرد آلا يؤكد ذاته . ان الطفل في المدرسة بيجب ان بتعلم 
« ان يكون صامتا ليس فحصنب عندما يوجه اليه اللوم حقا » بل عليه ان 
يتعلم ايضا ‏ اذا دعت الضرورة ‏ أن يتحمل الظلم في صمت » (۴) . ولقد 
تب عن هدفه الاقصى فقال : : 


« في دولة الشعمب © يحب أن تنجح وجهة النظر الشعبية الى الحياة 
نهائيا في تحقيق تلك الحقبة الاكثر نبلا التي عندها يرى الناس ان عنابتهم 
لم تعد منصبة على التربية الافضل للكلاب والجياد والقطط » بل بالاحرى 
في رفع البشرية نفسها » تلك الحقبة التي يستسلم ا ا 
وبعطي الآخر وبضحي مبتهجا € (€) . 


هذه العبارة مدهشة نوعا ما . قان الانسان يتوقع بعد وصف نمطا 
الفرد الذي ا يستسام واعيا وصامتا » انه سيصف نمطا عكسيا ربما بكون 
النمط الذي يقود وبأاخذ على عاتقه المسئولية او شيئًا من هذا القبيل . 
ولكن بدلا من هذا بحدد هتلر ذلك النمط «الآخر» ايضا بقدرته على 
« التضحية وهو مبتهج » . فاذا امكن لي ان أخاطر واخمن فانني اعتقد 
ان هتلر اعتزم حقا في عقله ان يفرق .بين الجماهير التي تستسلم والحاكم 
الذي يجب أن يحكم . ولكن بينما يمترف جهرة احيانا برغبته هو ورغبة 
« صفوته » في القوة » كثيرا ما ينكر هذا . وفي هذه العبارة واضح انه لا 
يريد ان يتحدث بصراحة ومن ثم أحل محل الرغبة في الحكم رغبة « الاعطاء 
والتضحية في ابتهاج » . 


٠ هتلر : كقاحي + ص إرءة‎ ١ 
2.0 419 ؟ ل المرجع السابق » ص‎ 
. وما بعدها‎ 55١ المرجع السابق »> ص‎ ۲ 
. 1١٠١ المرجع السابق » ص‎ ٤ 


يخا 


وهتلر يدرك بوضوح ان فلسفته عن انكار الذات والتضحية موجهة الى 
أولئك الذس لا سمح لهم. وضعهم الاقتصادي بأية سعادة . انه لا يريد ان 
يوجد نظاما اجتماعيا بجعل السعادة الفردية ممكنة بالنسبة لكل فرد » 
انه يريد ان يستغل بؤس الجماهر لكي بجعلهم يؤمنون بتبشيرية انكار 
الذات . وهو بعلن هذا صراحة : « اننا نستدير الى ذلك الجيش العظيم 
المكون من الفقراء للفابة حتى ان حياتهم الشخصية قد لا تعني اعظم ثراء 
للعالم ١ ١ ONE‏ 


ان هذا التبشير الكلي بتضحية الذات له غرض واضح : على الجماهير 
ان تتنازل عن نفسها وتخضع اذا كانت الرغبة في القوة هن جانب الزعيم 
و «الصغوة» تريد أن تتحقق . ولكن هذا الاشتياق المازوكي بو جد ابضا. في 
هتار نفسه . عنده ان القوة الاعظم .التي عليه ان بخضع لها هي الله » القدر» 
'الضرورة » التاريخ > الطبيمة . وبالفعل ان كل_هذه الصطلحات لها المعنى 
نفسه بالنسبة له وكلها.عبارة عن رموز لقوة قوية مهيمنة . ولقد بدأ سيرته 
الذاقية بملاحظة .انه بالنسبة له «كان حِظا رائما ان القدر دبر ان كون الحالة 
في برونار هو مكان مولدي» (5) . سم بوإصل. قوله بأن الشعب الآلماني كله 
بجب. ان بتحد في دولة واحدة لانه حينئذ فقط عندما تكون هذه الدولة 
صغيرة جدا عليهم جميعا » فان الضرورة ستمطيهم الحق الخلقي للحضول 
على التربة والارض » (( ۰ َك 


ٍ ان الهزيمة في حورب 1514 JANA‏ هي بالنبسبة له « عقوية عادلة من 
جانب العقاب: الابدي..» (6) 


ان الامم التي تختلط. بالاجناس الاخرى لاتخطىء ضد ارادة العناية 
الاتهية الخالدة» (ه) او على نحو ما ذكر في موضع آخر « ضد ارادة 
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كلما 


الخالق الخالد» 07 ٠‏ ان الذي امر برسالة الانيا هو «خالق الكون» (۲) . 
ان التشماء ارقى ‏ من اا لان الانسان المحظوظ بمكن .ان سبتففل الناس 
ولكن «السنماء لا يمكن رشوتها» (۳) . 


ان القوة التي-اثرت على هتلر ربما اكثر من الله والعنابة الالهية والقدر 
هي الطبيعة . “فنيئما كان التيار التاربخي في الاربعمائة سنة الماضية هو 
باحلال سياذة الانسان على الطبيعة بدل سيادة الطبيعة على الانسان بصر 
هتلر على ان الانسان يستطيع ويجب ان يحكم الناس ولكنه لا يستطيع ان 
.بحكم: الطبيعة . ولقدذ سبق ان اقتيست قوله بان من المحتمل الا يكون تاريخ 
البشرية قد بدأ بجعل الحيوانات اليفة ».بل بالتسيد على الشعوب الآدنى . 
ولقد سخر من فكرة ان الانسبان يستطيع ان يقهر الطبيعة وضحك من اولئك 
الذين يؤمنون بانهم قد يصبحون قاهرين للطبيعة «بيئما ليس لديهم سلاح 
في متناولهم سوى مجرد (فكرة) » ويقول ان الانسان «لا يسيطر على 
موسي ع أ وسو بي لوسر الو 
وضع السيد على تلك الكائنات الحية الاخرى التي تنقصها هذه المعر فة»(1) 
ومرة اخرى نجد الفكرة نفسها + الطبيعة ٠هي‏ القوة. الكبرى التي علينا ان 
: نخضنع: لها » لكن الكائنات الحية هي الكائنات التي يجب ان نهيمن عليها . 


لقد حاولت ان أبيئن في كتابات هتلر التيارين اللذين سبق إنوصفناهما 
'ناعتيارهها اضاسيين للشخصية التسلطية : الشوق للقوة على الناس' 
والاشتياق الى الخضوع لقوة متمكنة مهيمنة في الخارج . وان افكار هتلر 
تتطابق بشكل أو بآخر مع ايديولوجية الحزب النازي . والافكار الواردة في 
كانه جح الك N TE‏ حلي التي ل O‏ 
الجماهير في ضف حزبه : .هله الابديولوجية ناتجة عن شخصيته التي بكل 
ما فيها من شعور بالدونية وكراهية للحياة وتقشف وحسد لأولئك الذين 


ات اللرجع السابق ص ؟ ثلا . 

۲ ل المرجع السابق ص ۸۹ ٠‏ 

۴ ب المرجع السابق ص ٩۷۲‏ ۰ 

5 المرجع السابق ص ۴۹۲ وما بعدها . 


10:1: 


ستمتعون بالحياة هي تربية النزعات المازوكئية. السادية » وهثتله 


الابديولوجية موجهة الى اناس شعروا بل ولهم تكوين الشخصية نفسه ‏ 
بانجذاب واستثارة نحو هذه التعاليم واصبحوا مريدين غيورين لرجل الذي 
عبر عما بشعرون به . غير ان الابديولوجية النازية لم تكن وحدها هي التي 
ارضت الطيقة الو سطى الدنيا » فالممارسة السياسية حققت ما وعدت به 
الايديولوجية . لقد خلق بناء هرمي تسلسلي يكون لكل واحد فيه شخص 
اعلى له يخضع ويكون له شخص ادنى يشعر بان له سلطة عليه . والرجل 
الذي في القمة » الزعيم » يوجد القدر او التاريخ او الطبيعة فوقه كقوة 
بخضع لها . وهكذا فان الابديولوجية النازية وتطبيقها يشيعان الرغبات 
النابعة من مكون الشخضية لجزء من السكان وبعطي توجيهات واشارة 
لأولئك الذين رغم عدم استمتاعهم اجاح لوو ا وأقلموا 
عن الايمان بالحياة والقرارات الخاصة بهم وكل شيء . ش 


فهل اعطت هذه الاعتبارات ابة مفتاح بتكهن بالنسبة لثبات النازية في 
المستقبل ؟ لا اجد انني مؤهل لاتخاذ ابة تنبؤات ومع هذا فانه بدو ان 

من الممكن اثارة بعض النقاط القليلة مثل تلك التسسمي 7 تترتب عن المقدمات 
السيكولوجية التي نناقشها . اننا نسأل وقد اعطيت الظروف السيكولوجية» 
الم تحقق النازية الاحتياجات الانفعالية للسكان ©» a.‏ هذه الوظيفة 
السيكولوجية عاملا واحدا يعمل لنمو ثباتها ؟ 


فى كل دا ی ل ن اتراق أن اترات لى هد3 ا ال ناب 
ذلك انه لا يمكن قلب حقيقة الاصطباغ الانساني بصبغة فردية وتحطيم كل 
«الروابط الاولية» . ان عملية تدمير عالم المصور الوسطى قد استفرقت 
اربعمائة سنة وهي تستكمل في عصرنا . وما لم يدمثر النظام الصناعي كله 
والنمط الكلي للانتاج ويحدث .تغير الى المستوى السابق على المرحلة 
الصناعية » سيظل الانسان فردا قد بزغ بشكل كامل من العالم المحيط به. 
لقد رآينا ان الانسان لا يستطيع ان بطيق هذه الحرية السلبية » وانه يحاول ` 
ان هرب الى قيد جديد کون بديلا عن روابط اولية كف عنها . ولكن هذه 
الروابط الجديدة لا تكون وحدة حقيقية مع العالم . وهو يدقع مقابل الامن . 
الجديد التنازل عن تكامل نفسنه . ان الصدع الواقعي بينه وبين تلك السلطات 
لا يختفي . ان هذه السلطات تبلعه وتستولي على حياته حتى ولو خضع لها 
5 . 0 
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بوعي وبارادته . وفي الو قت نفسه انه يعيش قي عالم لم يتطور فيه فحسب 
الى ان بكون «ذرة» بل بزوده ايضا بكل. امكانية لكي بصبح فردا . ان النظام 
الصناعي الحديث له قدرة على ان ع لا وسيلة الحياة الآمنة اقتصاديا لكل 
فرد فحسب » بل ايضا قادر على ان ينتج الاساس المادي للتعبير الكامل عن 
امكانيات الانسان العقلية والحسية ا ؛ دفي الوقت نفسه قادر على 
انقاص ساعات العمل بقدن كبير . 


ويفكن مقارنة وظيفة الايديولوجية التسلطية وتطبيقها بوظيفة الاغراض 
العصابية . مثل هذه الاعراض 7 تنتج عن ظروف سيكولوجية لا تحتمل وفي 
ارق نش ع عاد بحص الس ا الي لست جل 
يفضي الى سعادة او نمو الشخصية . انها تترك سدون تنفيير- الظروف التي 
اقتضت الحل العصابي . ان دينامية ظطبيعة الانسان هي عامل هام يميل. الى 
البحث عن مزيد من الحلول المرضية اذا كانت هناك امكانية للحصول 
عليها . ان وحدة الفرد وعجزه »© بحثه عن تحقق الامكانيات التي تتطور في 
داخله » الحقيقة الو ضوعية الخاصة بالقدرة الانتاجية المتزايدة للصناععة 
الحديثة هي عوامل دينامية تشكل اساس البحث المتنامي عن الحرسمة 
والسعادة . وان الهرب الى التكافلية يمكن ان ير فع المعاناة لفترة ما لكنه لا 
يستطيع ان يستاصلها . ان تاريخ البشرية هو تاربخ الاصطباغ المتنامي 
' تالضيغة الفردية .٠‏ لكنه ايضا تاريخ الحرية المتنامية . أن البحث عن الحرية 
ليس قوة ميتافيزيقية ولا يمكن تفسيره بالقانون الطبيعي » انه النتيجة 
الضرورية لعملية الاصطباغ بالصبغة الفردية ونمو الحضارة . ولا يك 
للانظمة التسلطية ان تطيح بالظرو ف الاساسية التي .تفضئ الى السعي الى 
الحرية ‏ كما ان هده انفلم لا تستطيع ان تبيد البحث او السمي الى الحرية 


والذي بنبعث من هذه الظروف ٠‏ 
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الفصزالسايع 
ال حرية والديمقراطية 


١‏ وهم التفرادية 


حاولت في الفصول السابقة .ان آبيئن ان عوامل معينة في النظام 
الصناعي الحديث بصفة عامة وفي مرحلته الاحتكارية بصفة خاصة قد 
ساهمت في تطور شخصية تشعر بالعحز والوحدة والقلق والزعزعة ٠.‏ ولقد 
بحدت الظروف الخاصة في الانيا التي جعلت جانبا من سكانها ارضا خصبة 
لايديولو جية وتطبيق سياسي بتوجهان الى ما أسميته بالشخصية التسلطية. ' 


ولكن ماذا عن انفسنا ؟ هل لا بهدد ديمقراطيتنا سوى الفاشية الواقعة 
وراء الاطلنطي او «الطابور الخامس» في صفوفنا ؟ اذا كانت الحال هكذا » 
فان الموقف يكون خطيرا ولیس حرجا . ولكن بالرغم من ان تهديدات 
الفاشية الخارجية والداخلية بحب النظر اليها بجد »© فاته لا يوجد خطا اكبر 
ولا خطر اشد من الا نتبين اننا نواجه في مجتمعنا الظاهرة نفسها التي هي 
التربية الخصبة لنهضة اتعاشية في اي مكان : لا جذوى الفرد وعجزه . 


هذه العبارة تتحدى الابمان التقليدى بأن الديمقراطية الحدثة وقد 
۹ ا د 2 . 
حررت الفرد من جميع القيود الخارجية قد حققت النزعة الفردية الحقة . 
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ا انا فخورون باننا لسنا خاضعين لابة قوة خارجية » واننا أحرار في 
التعبير عن افكارنا ومشاعرنا ونحن تأخذ بثقة أن هذه الحرية تكاد تضمن 
على نحو 'تلقائي آلي تفرديتنا . وعلى ابة حال »> فان حق النعبير عن افكارنا 
لا يعني شیا الا اذا كنا قادرين على ان تكون لنا افكار من انفستا ؛ 
ان التحرر من السلطة الخارجية هو مكسب اخير اذا ما كانت الظروف 
السيكولوجية الباطنية هي بشكل يمكننا من تأسيس تفرديتنا . فهل نحن 
حققنا ذلك الهدف ام اننا على الاقل نقترب منه؟ ان هذا الكتاب بتناول 
العامل الانساني » لهذا فان مهمته هي تحليل هذه المسألة ذاتها بشكل نقدي. 
. ونحن بهذا نلتقط خيوطا سقطت في الفصول السابقة . لقد اشرنا ونحن 
نبحث جانبي حرية الانسان الحديث الى الظروف الاقتصادية التي ساهمت 
في زيادة عزلة الفرد وعجزه في حقبتنا ؛ ولقد بينا في بحثنا للنتائج 
السيكولوجية ان هذا المجز يفضي اما الى نوع من الهرب نجده قي 
الشخصية التسلطية او يفضي الى تطابق اضطراري في العملية التي بصبح 
فيها الفرد النعزل الة ويفقد نفسه وفي الوقت تفسه يتصور نفسه شعوريا 
انه حر ولا بخضع الا لنفسه . 


ومن الهم ان تنظ توا را تغذي هذا الميل الى التطابق بالرغم 
من انه لا توجد فسحة الا لامثلة بارزة قليلة . ان كبت المشاعر التلقائية 
وبالتالي. كبت تطور الفردية الاصيلة يبدا مبكرا مع التدريب المبكر للطفل . 
ولا يعني هذا ان التدريب يجب ان يفضي بشكل حتمي الى كبت التلقائية 
اذا كان هدف. التربية الحقيقي هو تدعيم استقلال الطفل .الباطني وفرديته ٠‏ 
. ونموه وتكامله . ان القيود التي قد يفرضها مثل هذا النوع من التربية على 
نمو الطفل ليست الا وسائل انتقالية تدعم بالفعل عملية النمو والتوسع . 
وعلى اية حال ان التربية في حضارتنا كثيرا ما تفضي الى استئصال التلقائية 
واحلال مشاعر وأفكار ورغبات مفروضة على الافعال النفسنية الاصيلة . 
(اسمحوا لي ان اكرر انني لا أقصد بالاصيلة ان الفكرة من الافكار لم يفكر 
فيها شخص آخر من قبل » بل اقصد انها تصدر عن الفرد اي انها نتيجة 
' نشاطه .وتكون بهذا المعنى فكرته هو). وسوف اختار اعتباطا مثلا بعد من 
اقدم الفروض عن المشاعر التي تخص العداوة والكراهية . ان معظم الاطفال 
لديهم قدر معين من العداوة والتمرد نتيجة صراعاتهم مع العالم المحيط الذي 
راه کی و .وس لي ر 
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هذين الشعورين . ومن الاهداف الجوهرية للعملية التربوية استتصال رد 
الفعل المعادى هذا . والوسائل مختلفة ؛ انها تختلف من التهديدات والعقوبات 
التق ترعت الطفل الى الو ببائل اللقة للرسرة ار الراك الى تو 
الطفل وتجعله بقلع عن عداوته . ويبدا الطفل بالتنازل عن التعبير عن شعوره 
وأحيانا ما يتنازل عن شعوره نفسه . وينضاف الى هذا انه بعلم ان يكبت 
معر فة العداوة وعدم الاخلاص في الآخرين > واحيانا لا يكون هذا سهلا تماما 
لان لدى الاطفال قدزرة على ملاحظة مثل هذه الصفات السالبة في الآخرين 
بدون ان“ مُخداعو! بسهولة بكلمات الكبار كالعادة . انهم لا يزالون بكرهون 
انسانا ما «لا لسبب وجيه» ‏ سوى انهم يشعرون بالعداوة أو عدم الاخلاص 
بشع من ذلك الشخص . ورد الفعل هذا سرعان ما لا بشجّع » ولا يستغرق 
الامر طوبلا حتى يصل الطفل الى «نضج» المراهق المتوسط ويعقد الشعور 
بالتمييز بين الشخص الوديع والوغد طلما ان الاخير لم يرتكب عملا مْخلا . 


ومن جهة اخرى > يجري تعليم الطفل في بداية تربيته على ان تكون 
لدبيه مشاعر ليست على الاطلاق مشباعره «هو» ؛ وخاصة انه بجري تعليمه 
ان بحب الناس وأن يكون ودودا معهم بشكل غير نفدي وأن لېتسىم ٠.‏ وما 
لا تحققه التربية بحققه عادة الضغط الاجتماعي في الحياة بعد هذا . اذا 
لم 'تبتسم فانه يُحكم عليك بنقص في «الشخصية المبهجة» ‏ وتكون محتانجا 
الى ان تكون لك شخصية مبتهجة اذا اردت ان تبيع. خدماتك سواء كندل 
الذين لا سيعون شيئا سوى عملهم الجسماني واولئك الذين في القمة 
العليا لا يحتاجون الى أن بكونوا اشخاصا «بهحين» بصفة خاصة . أن المودة 
والاحتفال وكل شيء من المفروض أن تعير عنه ابتسامة ما تصبح كلها 
استنجابات آلية يديرها الانسان وبغلقها كالمفتاح الكهربائي . 


بمجرد اشارة أو حركة ؛ وعلى ابة حال »© فانه في معظم الحالات بفقد هذا 
الوعي ومن ثم يفقد القدرة على التمييز بين الشعور الزائف والمودة التلقائية. 


وليست العداوة وحدها هي التي تكبت والودة تقتل بفرض مقابلها . 
فهناك حلقة متسعة من الانفعالات التلقائية تكبت وتحل محلها مشاعر زائفة. 
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زق خف تروف عمق هدا افرع وو عة في مر ك مدهه: كله الا وهر 
الكبست الجنسي . وبالرغم من انني اعتقد ان عدم تشجيع الفرح الجنسي 
ليس هو الكبت الهام الوحيد لردود الافعال التلقائية بل هو واحد من كثير» 
فان اهميته بلا شك لا يحب التقليل منها . ان نتائجه واضحة في حالات 
الكف الجنسي وكذلك في تلك الحالات التي بتخذ فيها الجنس صفة 
اضطرارية وئتعاطی اشبه بالمخدر الذي لیس له مذاق خاص سسوىق أن 
بجعلك تنسى نفسك . وبصرف النظر عن النتائج المثرتبة » فان كبتهها 
بب حدة الرغبات الجحنسية لا يؤثر فحسب في المجال الجنسي بل 
يؤثر ابضا في اضعاف شجاعة الشخص في التعبير التلقائي في جميع 
المحالات الاخرى .. 


ان الانفعالات في مجتمعنا لا بحدث لها تشنجيع بصفة عامة . وبينما 
ليس هناك شك في ان اي تفكير خلاق ‏ وكذلك اي نشاط خلاق آخر ب 
مرتبط لا محالة بالانفعال » فقد اصبح من المثاليات ان نفكر وأن نعيش 
بالانفعالات . ان تكون «منفعلا» قد اصبح مرادفا لان تكون لست متزنا او 
لست على ما يرام . والفرد بتقبله هذا المعيار قد اصبح ضعيفا الى حد كبير. 
لقد افتقر تفكيره وتسطح . :ومن جهة اخرى ؛ لما لم بكن في الامكان قتل 
الإنفعالات تماما » انه لا بد ان بكون لها وجودها بعيدا تماما عن الجانب 
العقلي من الشخصية ؛ والنتيجة هي العاطفية الرخيصة وغير المخلصة التي 
تغذي بها السينما والاغنيات الشعبية ملايين من الزبائن المحرومين: من 
العواطف . ش 


وهناك شعور انفعالي يدخلونه في المحرمات واريد ان انوه به بصفة 
خاضة لان كبته يمس عميقا جذور الشخصية : الشعور بالمأساة . كما رابنا 
في فصل سابق » ان معرفة الموت والجانب المأساوي من الحياة سواء كانت 
ضبابية او جلية هي صفة من الصفات الرئيسية في الانسان . ولكل حضارة 
طريقتها في التغلب على مشكلة الوت . وبالنسبة لتلك المجتمعات التي 
تقدمت فيها عملية. الاصطباغ بالصبغة الفردية ولكن بشكل سيط ©» فان 
نهاية الوجود الفردي اقل من مشكلة نظرا لان تجربة الوجود الفردي نفسه 
اقل تطورا . ان الوت لم بجر تصوره بعد باعتباره مختلفا اساسا عن الحياة. 
ان الحضارات التي نجد فيها تطويرا أوقى للاصطباغ بصبفة فردية قد 
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تناولت الموت على انه ليس سوى استمراز ظلي وكثيب للحياة . لقد بلى 
المصريون آمالهم على اعتقاد بعدم فناء الجسم الانساني على الاقل اولئك 
الذين لم تكن قوتهم خلال الحياة قابلة للفناء . ولقد اقر اليهود بحقيقة الموت 
على نحو واقعي وكانو! قادرين على التصالح مع فكرة. فناء الحياة الفردية 
برؤية حالة للسعادة والعدالة تصل اليها البشرية في هذا العالم . ولقد ' 
جعلت المسيحية من الموت شيئًا غير حقيقي وحاولت ان تغري الفرد التمس 
بوعود الحياة بعد اموت . وان حقبتنا تنكر الموت بكل بساطة وتنكر معه 
جانبا رئيسيا من جوانب الحياة . ان الفرد بدلا من ان يسمح لعرفة اموت 
والمعاناة أن تكون واحدة من اقوى المحركات للحياة واسباسا للتضامن 
الانساني وتجربة يتقص بدونها الفرح والحماس حدتهما وعمقهما » يضطر 
الى كبت هذه المعرفة . ولكن » كما هو الحال دائما مع الكبت » فان العناصر 
المكبوتة وقد أبعدت عن مرمى البصر لا تكف عن الوجود. وهكذا فان الخوف 
من اموت يخلف بيننا وجودا غير شرعي . وهو يظل حيا بالرغم من محاولة 
انځره © لكنه وهو مكبوت يظل. عقيما . وهو مصدر من مصادر تسطح 
التجارب الاخرى والقلق المحيط بالحياة وهو يشرح -ويمكنني هنا ان اخاطر 
بالقول_ القدر المهول الذي تدفعه هذه الامة من اجل جنازاتها . 


وفي عملية ادخال الانفعالات في اطار المحرمات بلعب الطب المقلسي 
الحديث دورا غامضا . فمن جهة » نحد ان أقوى ممثليه الا وهو فرويد قد 
نفذ من خرافة الطابع العقلي الفرضي للعقل الانساني وشق دربا يسمح بالقاء 
نظرة في هاوية الانفعالات الانسانية . ومن جهة اخرى »© نجد ان الطب 
وقد اثرى نفسه بانجازات فرويد هذه » قد جعل من نفسه اداة في ابدي 
التيارات العامة لاسبتغلال الشخصية . فعدد كبير من اطباء النفس العقلبين 
بما في ذلك المحللون النفسسيون قد رسموا صورة للشخصية «السوئة» التي 
لا تكون اطلاقا حزينةجدا او غاضبة جدا او مضطربة جدا. وهم ستخدمون 
كلمات مثل .«طفو لي» او «عصابي» لطمس معالم او انماط الشخصيات التي 
لا تتطابق مع الانموذج التقليدي لفرد «سوي» . هذا النوع من التأثير هو 
بشکل ما اخطر من الاشكال الاقدم والاصرح التي تسسمي الاشياء بمسمياتها 
الحقيقية . اذن فان الفرد يعرف على الاقل ان هناك شخصا ما او مذهباما 
بنقده ومن ثم يستطيع ان يناضل ضده . ولكن من يمكن ان بناضل ضد 
« السلم » ؟ 


1۹۷ 


' وبحدث التشويه نفسه بالنسبة للتفكير الاصيل كما يحدث بالنسبة 
للمشاعر والانفعالات . قمنف البداية الخالصة للتربية والتفكير الاصيل لا 
بلقى تشجيعا وتصب" الافكار الجاهزة في عقول الناس . وكيف يتم هذا 
بالنسية للاطفال الصمار؟ مسألة سهلة للغاية . انهم يملأونهم بحب فضول 
ازاء العالم » والاطفال بحبون ان يستولوا عليه ماديا وعقليا . انهم يبريدون 
ان بعرفوا الحقيقة حيث ان هذه هي أسلم طريقة لتوجيه انفسهم في عالم 
غريب وقوي . وبدلا من هذا لا يؤُخذ الاطفال على نحور جاد ولا بهم ما اذا 
كان هذا الو قف يأخذ شكل عدم احترام صريح او كياسة معتادة ازاء كل من ٠‏ 
ليس عنده قوة (مثل الاطفال او المسئين او المرضى) . وبالرغم من ان هذه . 
المعاملة بذاتها تقدم عدم تشجيع قوي للتفكير المستقل © هناك عيب اسوا : 
عدم الاخلاص ‏ وغالبا ليس مقصودا ‏ وهو شيء نمطي في سلوك البالغ 
تجاه الطفل . ويقوم عدم الاخلاص هذا في صورة خيالية للمالم الذي يُعطى 
للطفل من جهة . وبجانب هذا العرض الخطأ للعالم هناك اكاذيب خاصة 
عديدة تميلءهالى اخفاء الحقائق » التي لا يريد الكبار ‏ لاسياب شخصية 
عديدة ‏ الا يعرفها الصغار . فمن طبع سيء يبرار بعدم رضاء بالنسبة 
لسلوك الطفل الى اخفاء نشاطات الوالدين الجنسية ومشاجراتهما » فان 
الطفل «ليس مفروضا فيه أن بعر ف» 4 وتصطدم استطلاعاته د 
تشجيع معاد او مژدب . 


والطفل بهذا الاستعداد بدخل المدرسة وربما الكلية . انني أريد ان ' 
اشير بايجاز الى المناهج التربوية المستخدمة اليوم. التي هي في الواقع لا 
تشجع التفكير الاصيل . احد هذه المناهج هو التركيز على معرفة الحقائق 
أو بالاحرى المعلومات . ان الخرافة المرضية تسود انه بمعرفة المزيد من 
الحقائق يصل الانسان الى معرفة الواقع » وان مئات من الحقائق المبعثرة 
وغير المترابطة تحشى بها رؤّوس التلاميذ » ويتم الاستيلاء على وقتهسم . 
وطاقتهم بتعليمهم المزيد من الحقائق لدرجة لا تترك لهم فرافا للتفكير . 
تأكدوا أن التفكير بدون معرفة الحقائق بظل فارغا وخياليا » ولكن 
«المعلومات» وحدها يمكن ان تشكل عقبة في وجه التفكير تماما مثل عدم 
وجودها . 


وهناك طريقة أخرى وثيقة الصلة بتلك الطريقة السابقة لعدم تشجيع 
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التفكير الاصيل الا وهي اعتباز جميع الحقائق نسبية )١(‏ . ان الحقيقة 
تصاغ لكي تكون مفهوما ميتافيزيقيا » واذا تحدث اي انسان عن الرغبة في 
اكتشاف الحقيقة فانه بعد رجميا عند المفكرين «التقدميين» في عصرنا . 


ويجري القول بان الحقيقة ذاتية تماما » بل تکاد تكون مسألة ذوق. والبحث 


العلمي يجب ان ينفصل عن العوامل الذاتية وهدفه هو النظر في العالم دون 
انفعال او هوى . وعلى العالم ان بتناول الو قائع بايد ثابتة شأن الجراح 

وهو يعالج مريضه . ونتيجة هذه النزعة النسبية التي تعرض نفسها باسم 
التجريبية او الوضعية او التي تذكر نفسها بان اهتمامها منضيب على 
الاستخدام الصحيح للكلمات »© نتيجة هذا ان يفقد التفكير باعثه الجوهري ب 
رغبات ومصالح الشخص الذي يفكر © وبدلا من هذا يصبح جهازا لتشجيع 
«الو قائع» . وبالفعل كما ان التفكير بصفة عامة قد نطور من الحاجة الى 
التسيد على الحياة المادية > فكذلك البحث عن الحقيقة كامن في مصالح 
واحتياجات الافراد والجماعات الاجتماعية . وبدون هذه المصلحة يكون 


الباعث على البحث عن الحقيقة. ناقصا . وهناك دائما جماعات تتضاعف. 


مصلحتها بالحقيقة » وممثلوها هم رواد الفكر الانسائي » وهناك جماعات 
اخرى تتضاعف مصالحها باخفاء الحقيقة . وفي هذه الحالة الاخيرة تبرهن 
المصلحة على انها ضارة لقضية الحقيقة . لهذا فان الشكلة ليست في ان 
هناك مصلحة ما بل هي اي فوع من المصلحة . واستطيع ان اقول انه طالما 
ان هناك اشتياقا ما للحقيقة في كل انسان فان هذا راجع لان كل انسان 
في احتياج ما اليها . ' 


وهذا يصدق في المقام الاول بالنسبة لتو حيه الشخص في العالم 
الخارجي وهذا يصدق بصفة خاصة ايضا على الطفل . أن كل انسان وهو 
طفل يمر بمرحلة العجز » والحقيقة هي سلاح من اقوى الاسلحة بالنسبة 
لمن ليس لهم حول ولا طول . لكن الحقيقة لا تكون فحسب لصالخ الفرد 
بالنسبة لتوجيهه في العالم الخارجي © وان قوته ت تتوقف الى حد كبير على 
معر فته بحقيقة نفسه . أن الاوهام عن النفس يمكن أن تصبح عكازات مفيدة 
. للقضاء على اولئك العاجزين عن السير وحدهم »؛ لكنها تريد من ضعف 


١‏ انظر ماركس أوتو : «المشروعالانساني» نيويرزك © .1564 6 الفصلان الرابعوالخامس. 
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و« 


الشتخص . أن اكبر قوة للفرد تقوم على الحد الاقصىمن تكامل شخصيته. 
وهذا يعني ان تقوم على الحد الاقصى من وضوحه امام نفسه : « أعرف 
نفسك» هو امر من الاوامر الاساسية التي تهدف الى القوة والسبعادة 
الانسانيتين . ش 


بالاضاغة الى العوامل التي ذاكرت هناك عوامل اخرى تميل بشكل 
فعال الى تشو ىشما نترك من قدرة على التفكير الاصيل فيالبالغ المتوسط. 
بالنسبة لكل المشكلات الرئيسية للحياة الفردبة والاجتماعية » بالنسبة 
للمشكلات السيكو لوجية والاقتصادية والسياسية والخلقية » فان قطاما 
كبيرا من حضارتنا له وظيفة واحدة ‏ لف المشكلات بالضباب . من ذلك 
تأكيد ان المشكلات معقدة للغابة لدرحة لا تجعل الفرد المتوسط يستوعيها. 
: بالعكس »© يبدو ان كثيرا من المشساكل الرئيسية للحياة الفردية والاجتماعية 
بسيطة للغاية » بسيطة في الواقع » حتى انه من المتوقع من كل شخص ان 
يفهمها . وان جعلها تبدو معقدة بشكل هائل حتى ان «الاخصائي» وحده 
هو القادر على فهمها انما تجعل هذا الاخصائي في مجاله المحدود يمييل 
بالفعل ب وقاصدا في اغلب الاحوال ‏ الى عدم تشجيع الناس: على الثقة 
بقدرتهم على التفكير في تلك المشكلات التي تهمهم فعلا. ان القرد بشعر وهو 
بائس انه قد وقع في فخ القدر الهائل المشوش من المعلومات والمعطيات وهو 
بصبر لا بنفد ينتظر الاخصائيين حتى يجدوا ما عليه ان بفعله واين يتوجه. 


ونتيجة هذا النوع من التأثير شيئان : الشيء الاول نزعة الشك والزهد 
تجاه اي شيء يقال او طبع والشيء الثاني هو الايمان الطفولي بأي شيء 
يقال للشخص من جانب سلطة ما . هذا المركب من الزهد والسذاجة نمطي 
للغاية بالنسبة للفرد الحديث . ونتيجته الجوهرية هو عدم تشجيعه عن 
القيام بتفكيره واتخحاذ قرآره بتفسه . 

وهناك طريقة اخرى لشل القدرة على التفكير نقديا هي تحطيم اي نوع 
ذي صورة مشيدة للعالم . أن الوقائع تفقد صغتها التوعية آلتي لا يمكن ان 
واقعة هي بالضبط واقعة اخرى وكل ما يهم هو ما اذا كنا نعرف اكثر او 
اقل . والاذاعة والسينما والصحف لها تأثير مضاعف في هذه الناحية . 


5 003 


فالاعلان عن ضرب مدينة بالقنابل وموت مثات الناس بتبعه ‏ دون ادنى 
خجل ‏ او قاطع باعلان عن الصابون او النبيذ . والمتحدث نفسه بالصوت 
نفسه الموحي المثير المؤثر الذي استخدمه في التو للتأئير عليك بجدية الموقف 
السياسي يؤثر الان على جمهوره بجدارة نوع معين من الصابون . والنشرات 
تدع صور زوارق الطوربيد يعقبها استعراض حديث . والصحف تحدثنا 
عن الافكار المبتذلة او عادات افطار ممثل بالمساحة نفسها والجدية نفسها 
اللتين تلجأ اليهما بالنسبة لسرد الاحداث ذات الاهمية العلمية او الفنية . 
وبسبب كل هذا نكف عن ان نكون مرتبطين بأصالة بما نسمع . اننا نكفعن 
أكون هاون ودا غواطفنا واعكاننا التقدية © ونتضف مو قفا هما 
بجري بصفة السطحية وعدم الاكتراث . وباسم «الحرية» تفقد الحياة كل 
بنائها » انها تتكون من نتف صغيرة كل منها منفصلة عن الاخرى وتفقد اي 
معنى ككل . ويترك الفرد وحيدا مع هذه النتف مثل طفل مع متاهة . وعلى 
اية حال يكمن الاختلاف في ان الطفل يعرف ما هو البيت ومن ثم يستطيع 
ان يدرك أجزاء البيت في القطع الضغيرة التي يلعب بها على حين ان البالغ 
لا يرى معنى «الكل» من النتف التي تكون بين بديه . أنه تحير وشعر 
CSS‏ له ابي ال مكبر وجري متا ليه سي الحاو 
دن لمعن :+ 


وما قيل عن نقص «الاصالة» في الشعور والتفكير يصدق انضا على 
فعل الارادة . وادراك هذا فيه بمض الصعوبة . فالانسان الحديث يبدو ان 
عنده رغبات عديدة ومشكلته الوحيدة هي انه بالرغم من انه يمرف ما بريد 
فانه لا يبحصل على ما يريد . ان كل طاقتنا تثنفق بغرض الحصول على ما 
نريد © ومعظم الناس لا يتساءلون اطلاقا عن مقدمة هذا النشاط : انهم 
يعر فون رغباتهم الحقيقية . انهم لا بتو قفون للتفكير فيما اذا كانت الاهداف 
التي يسعون اليها هي شيء بريدونه هم انفسهم > في المدرسة بريدون 
الحصول على درجات ممتازة » وعندما بكنرون بريدون أن يزدادوا نجاحا 
وتكوين ثروة كبيرة وان تكون لهم مكانة اكبر وان يشتروا عربة أتحسن وما 
الى ذلك . ومع ذلك »© عندما يتوقفون عن التفكير في وسط هذا النشاط 
الفو”ار قد يخطر على بالهم هذا السؤّال : « اذا حصلت بالفعل على هذه 
الوظيفة الجديدة » اذا حصلت بالفعل على هذه السيارة الاحسين » اذا 
استطعت بالفعل ان اقوم بهذه الرحلة ‏ فماذا.اذن ؟ ما فائدة كل هذا ؟ 
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٠‏ هل انا حقيقة الذي يريد كل هذا ؟ الست اجري لسرم 
هذه ه الاسئلة فاته تبعث الق لانها ا عن الاساس تفسه الذي 
ينبني عليه النشاط الكلي للانسان ومعر فته بما بريد . لهذا نميل الناس الى 
التخلص بأسرع ما يكون من هذه الافكار المزعجة 8 انهم شعرون بأنهم 
بعبأون بهذه الاسئلة لانهم :ملولون أو بائسون ل وهم سستمرون في السعي 
وراء اهدافهم التي بعتقدون انها اهدافهم . 


ومع هدا فان كل هدا سم من التق اشاي اة حقيقة ان 
الانسان بعيش تحت وهم أنه عرف ما يريد على حين انه بريد بالفعل ما 
المفروض فيه ان بريده . ولكي يتقبل هذا من الضروري ادراك ان المرء لكي 
يعرف ما بريده حقا ليس سهلا بالمقارنة كما يعتقد معظم الناس »© بل هو من 
اصعب مشكلات الانسان التي عليه ان يحلها . انها مهمة نحاول بحرارة ان 
نتحنبها بتقبل الاهداف الجاهزة كما لو كانت اهدافنا . الانسان الحديث 
مستعد للقيام بمخاطر عديدة عندما يحاول ان يحقق الاهداف المفروض فيها 
ان تكون اهدافه «هو» ؛ لكنه خائف حتى الاعماق من القيام بالمخامرة 
ومسئولية أعطاء نفسه أهدافه الخاصة . النشاط الشدبيد © نخطىء ع في 
الغالب اذا اعثيرناه برهانا على الفعل الذاتي الارادة بالرغم من اننا نعر ف أنه 
قد لا يكون تلقائيا اكثر من سلوك ممثل او شخص واقع تحت تأثير التنويم 
المفناطيسي . وعندما تتداول العقدة العامة للمسرحية ؛ فان كل ممشل 
يستطيع ان يمثل بقوة الدور المعهود به له وقد حتى بصوغ خطوطه وبعض 
تفاصيل السلوك بنفسسه »> ومع هذا فانه متجرد لاعب دور اعطي له . 


والصعوبة الخاصة في ادراك : الى اي مدى لا تكون و ا 
وأفكارنا ومشاعرنا بالمثل. حقا رغباتنا بل واضعت فينا. من الخارج مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بمشكلة السلطة والحرية 85 في سيرورة التاريخ الحديث حلت 
محل سلطة الكنيسة سلطة الدولة وحلت محل سلطة الدولة سلطة الضمير 
وفي حقبتنا الرأهنة حلت محل سلطة الضبمير السلطة المجهولة للحس 
المشترك العام والرأي العام كأدوات للتطابق . ولاننا قد حررنا انفسنا من 
الاشكال الصريحة القديمة للسلطة فاننا لا نتبين اننا اصبحنا فريسة نوع 
جديد للسلطة . لقد اصبحنا آلات آلية نعيش في ظل وهم الافراد ذوي 
ا الذاتية . هذا الوهم ياعد الفرد على أن بظل غير مدرك لدم 


i. 


r 


زعزعته » ولكن هذا هو كل العون الذي ستطيع وهم أن بمتحه . ونفس 
الفرد ضعيفة اساسا ©» حتى أله شعر بالعجز والزعزعة الشديدة 1 أنه 
'وكل شيء مصطيفا بصبغة الاداة التي تؤدي عملها بلا تفكير حيث اصبح 
جزءا من آلة بنتها يداه . انه يفكر ويشعر ويريد ما يعتقد انه مفرؤض فيه 
انه يفكر فيه وبشعر به ويريده » وفي هذه العملية ذاتها يفقد نفسه التي 
عليها يجب ان ينبني كل امان أصيل لفرد حر . 


ولقد زاد فقدان النفس من ضرورة التطابق » فقد ترتب على هذا شك 
عميق بذاتية الانسان . اذا كنت لا شيء »© بل ما اعتقد انه مفروض في 
E O‏ بيب أن اليك في نفس الانسان بدأ بتحطيم 
النظام في العصور الوسطى الذي كان للفرد فيه مكان لا بتزعزع بنظقام 
معد + لقت كانت دان الثرة مشكلة كبري في الفلسقة ا يفيل 
ديكارت . واليوم نعتقد اننا ما نحن عليه . ومع هذا لا يزال الشك قائما حول 
الانسان الحديث هذا . انه يبدا بالسؤال : من انا ؟ اي برهان لدي" عن 
تأكيد النفس الفردية. ‏ بل انكارها : ليست لي ذاتية » ليست هناك نفس 7 
سوى النفس التي هي انعكاس لما يتوقع الآخرون مني ان اكون عليه: انني 
«كما ترغب انت» . 1 


اذن. هذا الفقدان للذاتية لا يرال يزيد من طابع الارغام على التطابئق > 
انه بعني أن الانسان لا يستطيع ان يتأكد من نفسه الا اذا عاش حسيما ' 
يتوقم الآخرون . واذا لم نعش حسب هذه الصورة فاننا لا نخاطر فحسب 
بالاستهجان 'والعزلة و ل ا ا 
لحرت جا اي اسرد ابكار ١‏ 


فاق Se Re‏ او لزي اه 
الشكوك عن ذاتية الانسان ويتم الحصول على آمان معين . وعلى ابة حال 
عون قدا د فع الثمن غاليا . أن التنازل عن التلقائية والفردية يفضي الى 
انجراف الحياة|. ر من الناحية السيكولوجية ان الانسان الآلي بینما هو حي 
واوا هن ميت اننقاليا اا . بينما هو يقوم بحركات الحياة » فان 


نكن 


الحياة تنساب من بين يديه كالرمال . ان الانسان الحديث وراء جبهة من 
الرضاء والتفاؤل غير سعيد في الاعماق » كحقيقة واقعة » انه على شفا 
اليآس . انه نتمسنك بائسا بفكرة التفردية » انه يريد ان يكون «مختلفا» » 
وليست لدبه توصية أكثر من قوله : «أن الامر مختلف» . أن الالسبان 
الحديث .تواق للحياة » ولكن لما كان انسمانا آليا فانه لا يستطيع أن يعيش 
الحياة بمعنى النشاط التلقائي الذي بتخذه ويحله محل اي نوع من 
الاضطراب او الاثارة : اثارة السكر والرياضة والمعايشة العنيفة ا 
الاشخاص الخياليين على شاشة السينما . 


فما هو اذن معنى حربة الانسان الحديث ؟ 


لقد اصبح متحررا من القيود الخارجية التي قد تمنعه من الفمل 
والتفكير حسيما يرى . انه حر في ان يتصرف: حسب ارادته اذا عرف ما 
ريده وما شفکر غيه وما بشعر به . لكنه لا بعرف .. انه بتطابق مع سلطات 
مجهولة ويعتئق نفسا ليست نتفه . وكلما فعل هذا شعر بعجز أشد »© 
واضطر اكثر آلى التطابق . وبالرغم من وجود قشرة تفاؤل ومبادرة › فان 
الانسان الحديث مقهور بشعور عميق بالمجز الذي يجعله يحدق في 
الكوارث القادمة كما لو كان مشلولا . 


اننا اذا نظرنا الى الناس من السطح فانهم يبدون انهم يؤٌدون وظائفهم 
بشكل طيب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 6 ومع هذا سيكون من 
الخطر تجاوز الشقاء الضارب في الاعماق والراسخ وراء قشرة التطابق 
هذه . اذا غقدت الحياة معناها لانها لم تعش فان الانسان يصبح يائسا . 
والناس لا يموتون تماما من المسقبة الفيزيائية » كما آنهم لا يموتون تماما 
من المسغبة النفسية بالمثل . واذا نظرنا قحسب في الحاجات الاقتصادية 
بالقدر الذي يهم الشخص «السوي» واذا لم نر المعاناة اللاشعورية الشخص ش 
المتوسط الدي اصبح كالذرة اذن فاننا نفشل في تبين الخطر الذي يهدد 
حضارتنا من اساسها الانساني : الاستعداد لتقبل اية ايديولوجية واي زعيم 
اذا ما وعد فحسسب بالاثارة وقدم بتاء سياسيا ورموزا تعطي معنى ونظاما . 
استعاريين لجياة فرد. ان بأس الاآنسان الآليالانساني human ato maton‏ 
هو ارض خصبة للاغراضن السياسية #لفاشية . 


<€ 


؟ - الحرية والتلقائية 


لقد تناول هذا الكتاب بتوسع شديد جانبا من الحرية هو : عجز 
وزعزعة الفرد المنعزل ني المجتمع الحديث الذي اصبح متحررا من جميع 
الروابط التي كانت تغطي معنى للحياة وامنا . ولقد رايا انالفرد لا ستطيع 
ان بتحمل هذه العزلة »> فهو ككائن منعزل عاجز تماما بالمقارنة مع العالم 
خارحه ومن ثم فهو خائف منه حتى الاعماق . وبسبب عزلته » فان وحدة 
العالم قد تحطمت بالنسبة له وفقد كل نقطة توجية . لهذا قهرته الشكوك 
حول نفسه ومعتى الحياة واي مبدا به ستطيع ان يوجه أفعاله . أن الياس 
والشك قد أشلا الحياة . والانسان لكي بحيا حاول ان يهرب من الحرية » 
الحرية السلبية . لقد انساق آلى قيد جديد . وهذا اليد مختلفه عن 
الروابط الاولية التي لم يكن منفصلا عنها تماما برغم ٠‏ هيمنة السلطات او 
الجماعة الاجتماعية عليه : والهرب لم يستعد له أمانه المفقود ء وكل ما 
ساعده به هو نسسيان نفسه كذاتية منفصلة ء ولقك وجد أمانا جديدا وهشا 
على حساب التضحية بتكامل نفسه الفردية . ولقد اختار ان يفقد نفسه 
لانه لا بستطيع ان يتحمل ان يعيش وحيدا . وهكذا فان الحرية بامتيارها 


تحررا من افضت به ألى قيد جديكد . 


فهل يفضي تحليلنا الى نتيجة تقول يان هناك دائرة محتمة تفضي من 
الحرية الى تبعية جديدة ؟ هل التحرر من كل الروابط الاولية يجمل الفرد 
وحيدا ومتعزلا لدرحة انه لا به وان يهرب الى قيد جديد 4 هل الاستقلال 
والحرية متطابقان مع العزلة والخوف ؟ أو هل هناك حالة للحرية الايجابية 
فيها يعيش الفرد كنفس مستقلة ومع هذا لا يكون منعزلا بل متحدا مع 
العالم والآخرين والطبيمة ؟ 


اننا نؤمن بان هناك جوايا بالايجاب وأن عملية نمو الحرية لا تشكل 
دائرة مقفلة وان الانسان يستطيع ان کون حرا وفي الوقت: نفسسه لا نكون 
وحيدا 2 ستطيع ان نكون منتقدا ومع هذا يكون جزءا متكاملا من البشرية. 
هذه الحرية. يستطيع الانسان أن بحرزها بتحعق نفسه وأن بکون نفسسه . 
فما هو تحقق النفس ؟ لقد اعتقد الفلاسفة المثاليون ان تحقق الذات يمكن 
ان يتم بالبصيرة المقلية وحدها . لقد اصروا على فلق الشخصية الانسانية 
حتى يمكن كبت طبيعة الانسان وحراستها بالمقل . وعلى اية حال » فان 


همه" 


نتيجة هذا الانفلاق أن تعطلت لا حياة الانسان a‏ > بل ايضا 
ال رحد صل د لاسي 
الشخصية الانسانية : العقل والعاطفة . اننا نؤمن بان تحققالنفس مصاحب 
لا بفعل التفكر فحسب © بل انضا بتحتق الشخصية الكليسة الاتسان + 
بالتعبير الفعال عن امكانياته الانفعالية والعقلية . وهذه الامكانيات ماثلة في 
. كل فرد »4 وهي لا تصبح حقيقية الا بمدى التعبير عنها . بقول آخر »© 
الحرية الايجابية تقوم في النشاط التلقائي للشخصية الكلية المتكاملة . 


اننا نتناول هنا مشكلة من اشد مشكلات علم النفس صعوبة : مشكلة 
التلقائية . وان اية محاولة لمناقشة هذه المشكلة على نحو سديد تقتذ 
مجلدا آخر . وعلى ابة حال » على اساس مما قلناه من الممكن التوصل الى 
فهم الصفة الجوهرية للنشاط التلقائي عن طريق التقابل . النشاط التلقائي 
ليس نشاطا أاضطراريا » ساق به الفرد بعزلته وعجزه » ليس هو نشاط 
0000 الآلي الذي هو اكات م النقدي ا التي يجري كرحم 
الناحية السكولرجية ا رمه لعن اللاتيني للكلمة امه 
حرفيا : عن الارادة الحرة للانسان . بالنشاط لا نمني «فعل أي شيء» بل 
نعني صفة النشتاط :الخلاق الذي يمكن ان يعتمل في تجارب الالنسان 
. الفاطفية والعقلية. والحسية وفي ارادته بالمثل . وهناك مقدمة لهذه التلقائية 
:هي .تقبل. الشخصية الكلية واستئضصال الفلق بين «العقل» و«الطبيعة» »© لان 
. الانسان اذا .لم تكبت الاجزاء- الجوهرية من نفسه واذا اصبح شفافا في هين 
نفسه وإذا وصلت المجالات المختلفة للحياة تكاملا رئيسبيا يكون النشاط 
التلفائي ممكنا 

اوبينما التلقائية هي ظاهرة نادرة نسبيا في حضارتنا » فاننا لسنا 
خلوآ:منها تماما . ولكي أساعد على فهم هذه النقطة » أحب ان أذكير . 
E‏ ل E E‏ ل CS‏ 


اولا » اننا نعرف آفرادا كوئون أو كانوات تلقائيين ©» والذين فون : 
تفكير هم وشعورهم وسلوكهم تعبيرأ : عن انفسهم ولیس تعبيرا عن انسان 


۹ 


“انق . هؤلاء الاشخاص بكاد ان بكونوا معروفين لنا كفنانين . وكحقيقة 
واقعة » بمكن تعريف الفنان على انه الفرد الذي يستطيع أن يعبر عن نفسه 
تلقائيا . فلو كان هذا هو تعريف الفنان ‏ وبلزاك عراف نفسه بالطريقة هذه 
عينها ‏ اذن فيجب ان نسمي بعض الفلاسفة والعلماء فنانين ايضا بينما 
البعض الآخر مختلفون عنهم اختلاف المصور الفوتوغرافئني عن الرسام 
الخالق . وهناك أفراد آخرون ل برغم انه تنقصهم القدرة ب او ربما 
التدريب ‏ على التمبير عن انفسهم في وسيط موضوعي كما يفمل الفنان » 
بملكون التلقائية نفسها . ان وضع الفنان حساس » لان الفئان الناجح حقا 
هو الذي تنحترم ‏ فرديته او تلقائيته » فاذا لم ينجح في بيع فنه فانه يظل 
. في نظر معاصريه مهووسا > «عصابيا» . والفنان في هذه المسألة هو في 
وضع ممائل لوضع الثوري طوال التاريخ . الثوري الناجح يكون سياسيا 
والفاشل مجرما . 


ان الاطفال الصغار: يقدمون مغلا آخر على التلقائية . أن غندهم القدرة 
على الشعور والتفكير الذي هو خاص بهم » هذه التلقائية تتكشف فيما 
الانسان عما يجذب الناس الى الاطفال الصغار فائني اعتقد ان الجواب 
بعيدآأ عن الاسباب الانفعالية والتقليدبةكت يحب أن يكون هذه الصفة 
بمكن ان بوضعوا في خانات حسب السن أو المهنة . 


الوقت نفسه لحظات السعادة الاصيلة 3 وسواء كانت الادراك د 
الجديد والتلقائي. لمنظر طبيعي أو انبلاج حقيقة ما نتيجة تفكيرنا او لذة حسية 
غير منقولية او الشعور الدفين بالحب لشخص آخر ‏ فاننا نعرف جميعا 
٠‏ في هذه اللحظات ما هو الفعل التلقائي وقد ترتسم لدينا رؤية عما يمكن ان 
تكون عليه الحياة الانسانية اذا لم تكن هذه التجارب نادرة تحدث عرضا . 


لماذا يكون. النشاط التلقائي هو الجواب على مشكلة الحرية ؟ لقد قلنا ان 
الحرية السلبية بنفسها تحمل الفرد كائنا منعزلا وتكون علاقته بالعالم بعيدة 
ولا تقوم على الثقة والتي تكون نفسه ضميفة مهددة باستمرار . والنشاط 


1.۷ 


التلقائي هو النشاط الذي يستطيع به الانسان ان يقهر رعب الوحدة دون 
تضحية بتكامل نفسه » ففي التحقق التلقائي للنفس بتحد الانسان مسن 
جديد بالعالم وبالانسان وبنفسه . والحب هو المركب الشديد مثل هذه 
التلقائية ؛ لا الحب بمعنى اذابة النفس في شخص آخر ولا الحب باعتباره 
تملكا لشخص آخر » بل الحب باعتباره التأكيد التلقائي للآخرين » باعتباره 
وحدة الفرد والآخرين على اساس الحفاظ على النفس الفردية . وتكمن 
الصفة الدينامية للحب في هذه القطبية نفسها : انه ينبع من الحاجة الى 
قهر الانفصال »© انه يفضي الى الوحدة والاتحاد ‏ ومع هذا لا تستأصل 
تلك الفردانية . والعمل هو المركب الآخر » لا العمل بمعنى النشاط 
الاضطراري للهرب من الوحدة > ولا العمل كعلاقة بالطبيعة التي تكون في 
جانب منها علاقة تسيد عليها وفي جانب آخر عبادة وعبودية لمنتجات أيدي 
الانسان » بل العمل كخلق حيث يصبح الانسان متحدا مع الطبيعة في فمل 
الخلق . وما يصدق على الحب والعمل يصدق على كل فمل تلقائي سواء 
كان نحقق لذة حسية او مشاركة في الحياة السياسية للجماعة . انه بؤكد 
تفردية النفس وفي الوقت نفسه يود النفس بالانسان والطبيعة . 
والقسمة الاساسية الموجودة في الحرية ‏ ميلاد الفردية وألم الوحدة 
والعزلة - تنحل على مستوى اعلى عن طريق الفعل التلقائي للانسان . 


والفرد في كل نشاط تلقائي يعانق العالم . فلا تظل نفسه الفردية لم 
٠‏ تقض فحسب » بل هي تصبح اكثر قوة واشد صلابة. فالنفس تكون قوية 
بقدر ما تكون نشطة . لا توجد اية قوة أصيلة في التملك كتملك » لا في 
الملكية المادية ولا في الصفات الذهنية مثل الانفعالات او الافكار . كما انه لا 
.توجد ايضا قوة في.استخدام واستغلال الموضوعات > ان ما نسمتخدمه ليس 
ملكنا بكل بساطة لاننا نستخدمه . أن ما هو ملكنا هو فقّط الذى نرتبط به 
بنشاطنا الخلاق سواء كان هذا شخصا او موضوعا غير حي . ان تلك 
الصفات الناجمة عن نشاطنا التلقائي هي وحدها التي تعطي قوة للنفس ومن 
ثم تكو"ن اساس التكامل . والعجز عن السلوك تلقائيا والتعبير عما يشعر به 
الكرء ويفكر فيه باصالة والضرورة الناجمة لتقديم نفس زائفة للآخرين 
وللانسان هي كلها جذر الشعور بالدونية والضعف . وسواء كنا ندري هذا 
ام لا > فلا شيء يدعونا الى الخجل اكثر من الا نكون انفسنا © ولا يوجد: 
حي فكو ان يس يهنا وماد اكش من الف والشعور والقول نا 
هو نحن . 


A 


وهذا بتضمن أن ما بهم هو النشاط كنشاط » الهم هو العملية وليس 
النتيجة . وفي حضارتنا نجد ان التأكيد معكوس . اننا ننتج لا لاشباع عيني 
بل من اجل غرض مجرد هو بيع سلعنا . اننا نشعر باننا نستطيع ان نحصل 
على كل شيء مادي او لامادي: بشرائه » ومن ثم تصبح الاشياء اشياءنا في 
استقلال عن اي جهد خلاق من عندنا في علاقته بها . وبالطريقة عينها ننظر 
الى صفاتنا الشخصية ونتائج جهودنا كسلع يمكن ان تباع من اجل النقود 
والمكانة والقوة . ومن ثم بنحرف التأكيد عن الاشباع الراهمن للنشاط 
الخلاق الى قيمة السلعة المنتجة ؛ ومن ثم يفتقد الانسان الاشباع الوحيد 
الذي يستطيع ان بعطيه سعادة حقيقية ب تجربة نشاط اللحظة الراهنة ب 
ويكون في مطاردة لشبح تتركه وقد خاب أمله بمجرد ان بعتقد انه تم 
(صطياده لها # السعادة الوهمية المسماة النجاح . 


فاذا حقق الفرد نفسه بالنشاط التلقائي ومن ثم تعلق بالعالم © فانه 
يكف عن ان يكون ذرة منعزلة » انه والعالم يصبحان جزءا من كل مبنى 
واحد » ان له مكانته انحقة ومن ثم بختفي شكه فیما تعلق بنفسه ومعنى 
الحياة . هذا الشك بنبعث من انفصاله ومن انحراف الحياة » وعندما 
بتمكن من الحياة لا بطريقة تلقائية فان الشك يختفي . انه يدرك نفسه كفرد 
فعال وخلاق وبدرك ان هناك فحسب المعنى الوحيد للحياة : فعل 
الحياة نفسه ٠‏ 


فاذا استطاع الفرد ان يقهر الشك الرئيسي الخاص بنفسه ومكانته في 
الحياة » واذا ارتبط بالعالم بمعانقته في فعل الحياة التلقائي » فانه بكتسب 
القوة كفرد.وتكسب الامان . وعلى اية حال فان هذا الامان بختلف عن الامان 
الذي بميز الحالة السابقة على الفردانية بالطريقة نفسها التي بختلف بها 
الارتباط الجديد بالعالم عن الروابط الاولية . إن الامان الجديد ليس كامنا 
في الحماية التي يحصل عليها الفرد من قوة اعلى خارج نفسه » وليسنت هي 
الامان الذي يستأصل فيه الطابع المأستاوي للحياة . ان الامان الجديد 
دينامي » انه ليس قائما على الحماية على نشاط الانسان التلقائي . انه 
. الامان الذي يمكن اكتسابه كل لحظة بنشاط الانسان التلقائى . انه الامان 
الذي لا تستطيع ان تعطيه سوئ الحرية والذي لا يحتاج الى أوهام لانه 
استأصل تلك الظروف التي تقتضي الاوهام .. 


۹ 


ان الحرية الايجابية كتحقق للنفس تتضمن التأكيد الكامل لفرادة الفرد. 
> ان الناس يولدون متساوين لكنهم بولدون ايضا مختلفين » واساس هذا 
الاختلاف هو المعدات الموروثة الفسيولوجية والعقلية التي بها يبدأونالحياة 
والتي تنضاف اليها مجموعة خاصة من الظروف والتجارب التي تتلاقى معا. 
هذا الاساس الفردي للشخصية لا يتطايق مع اي اساس آخر شأن عدم 
تطابق جهازين فيزيائيا . ان النمو الاصيل للنفس هو دائما نمو على هذا 
الاساس الخاص » انه نمو عضوي » انه تكشئف النواة الفريدة لهذا الشخص 
وله وحده . ان تطور الانسان الآلي _بالمقابل. ليس نموا عضويا . ان نمو 
اساس النفس يحدث ان يغلق الباب في الوجه وتفرض نفس زائفة على هذه 
النفس التي هي كما رأينل تجسيد جوهري لنماذج التفكير والشعور 
المتطرفة . ان النمو العضوي لا بكون ممكنا الا في ظل شرط الاحترام 
ألاقصى لخصوصية النفس الخاصة بالآخرين وكذلك النفس الخاصة بنا . 
هذا الاحتزام والرعاية لفرادة النفس هما اغلى انجاز للحضارة الانسانية » 
وهذا الانجاز نفسه معرض للخطر اليوم . 


ان فرادة النفس ل تتناقض بأبة 3 مع مبدا المساواة ٠.‏ ان ا 
القائلة بان الئاس قد والدوا متساوين انتضمن انهم يشتركون جميعا في 
الصفات الانسانية الرئيسية نفسها وانهم شتركون في المصير الرئيسي 
للبشر وانهم: جميعا لهم المطلب نفسه الخاص بالحرية والسعادة . وهي تعني 
اكثر ان علاقتهم ببعض هي علاقة تضحامن لا علاقة هيمنة ل 
ما لا يعنيه مفهوم المساواة هو ان كل الناس سواء » مثل هذا المفهوم للمساواة 
مستمد من الدور الذي بلعبه الفرد في اوجه نشاطه الاقتصادية اليوم . 
في العلاقة التي بين الانسان الشاري والانسان البائل تستاصل الفروق 
العينية للشخصية . في هذا الو قف لا يهم سوى شيء واحد هو ان الواحد 
مدو شويع فة والابخر حنده تر د راه .في الحياة الافتضاذية لا حلت 
الانسان عن الآخر. 4 وهم كأشخاص حفيقيين و جدون ورعابة فرادتهم هي 
ماهية التفردية . . 


ان الحرية الانجابية تتضمن ابضا المبدا القائل ‏ بانه لا تو حد قوة اعلى 
من هذه النفس الفردية المتفردة وأآن الانسان هو مركز الحياة وغرضها » وان 
نمو وتحقق تفردية الانسان هما غاية لا يمكن ان تتبع ابة أغراض يفترض 


1. 


فيها ان لها قيمة اكبر . وقد بثير هذا التفسير اعتراضات خطيرة . الا يسلم 
هذا التفسير بالانانة ؟ ««هتامع»© اليس هذا نفيا لفكرة التضحية من اجل 
مثال من المثل ؟ الا يعني تقبل هذا التفسير الوصول الى الفوضى ؟ هذه 
الاسئلة تمت الاجابة عنها بالفعل من قبل صراحة وضمنيا خلال مناقشتنا 
السابقة . وعلى ابة حال فهي من الاهمية عندنا حتى انها تدفعنا الى محاولة 
ثانية لتوضيح الاجوبة وتجنب سوء الفهم .. 


والقول بان الانسان لا يجب ان بخضع: لاي شيء سوى نفسه لا ينكر 
كرامة المثل . بل بالعكس » انه اقوى تأكيد للمثل . وعلى ابة حال يضطرنا 
هذا الى تحليل نقدي للمثال . بصفة عامة الانسان معرض اليوم الى 
افتراض ان المثال هو اي هدف لا يتضمن تحقيقه اي كسب مادي وهو شيء 
بكون الشخص مستعدا من اجله للتضحية بكل الغابات الانانية . وهذا 
مفهو م سيكو لوجي محض للمثال ولهذا فهو مفهوم نسبي . من وجهة النظر 
الذائية هذه بكون للفاشستي الذي ينساق برغبة اخضاع نفسه لقوة اعلى 
وفي الوقت نفسه يتسسير بالقوة على الآخرين : مثال شأنه في هذا شأن 
الانسان الذى بناضل من اخل المساواة والحرية الانسانيتين . وعلى هذا 
الاساس لا يمكن اطلاقا حل مشكلة المثل . 


اننا يجب ان نتبين الفرق بين المثل الاصيلة والزائفة وهو فرق رئيسي 
كالفرق الذي بين الصدق والكذب . ان جميع المثل الاصيلة تشترك في 
اجل اغراض نمو وسعاده الفرد (1) ۰ وقد لا نعرف داثما ما يخدم هذه 
الغاية » وقد لا نتفق حول وظيفة هذا المثال او ذاك في اطار التطور 
'الانساني ©» ولكن ليس هذا سببا لنزعة نسبية تقول اننا لا نستطييع ان 
نعررف. ما بطور الحياة او ما يقف عقبة في وجهها . اننا لسنا متأكدين دوما 
اي . طعام هو الصحي وابها لیس صحيا ¢ ومع هذا لا نستنتج انه ليست 
أمامنا اية وسيلة نميز بها السم . بالطريقة نفسها نستطيع ان نعرف ‏ اذا 
اردنا ‏ ما هو الذي بسمم الحياة العقلية . اننا نعرف ان البوّس والرعب 


١‏ د انظر ماكس اوتو : «المشروع الانساني» نيويورك» .115 » الفصلان الرابع والخامس. 
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والعزلة موجهة ضف الحياة » وان كل شيء بخدم الحرية وبطور الشجاعة 
والقوة لكي بكون الانسان نفسه هو من اجل الحياة . ان ما هو خير وما هو 
شر بالنسبة للانسان ليس مشكلة ميتافيزيقية » بل مشكلة تجريبية يمكن 
الجواب عليها على اساس تحليل لطبيعة الانسان والتأثير الذي لبعملض 
الظروف عليه ٠.‏ 


فماذا بشأن «المثل» التي من نوع مثل الفاشست الموجهة قطعا ضد . 
الحياة ؟ كيف نستطيع ان نفهم ان الناس بتبعون هذه المثل الزائفة بحمية 
شأن الآخرين الذين بتبعون المثل الحقيقية ؟ الجواب على هذا التساؤل 
مشروط بمدة اعتبارات سيكولوجية . ان ظاهرة المازوكية تكشف لنا ان 
الناس يمكن ان سساقوأ الى معايشة المعاناة او الخضوع . ومما لا شك فيه 
ان المعاناة او الخضوع او الانتحار هو نقيض الاهداف الايجابية للحياة . 
ومع هذا »© بمكن ان تعاش هذه الاهداف على نحو ذاتي باعتبارها دافعة 
للعظمة وباعتبارها جذابة + هذا الانجذاب الى ما هو ضار في الحياة هو 
ظاهرة تستجق ان تسمى اكثر من اي ظاهرة اخرى اسم الانحراف المرضي. 
لقد ذهب كثير من علماء النفس الى ان معاشة اللذة وتحلب الالم هما 
المبدا المشروع الوحيد الذي سستر شد به السلوك الانساني » غير ان علم 
النفس الدينامي بمكن أن ببين ان المعايشة الذانية للذة ليست معيارا كافيا 
لقيمة سلوك معين في اطار السعادة الانسانية . وتحليل الظواهر المازوكية 
دليل على هذا » فمثل هذا التحليل ببين ان الشعور باللذة بمكن ان ينتج 
عن انحراف مرضي ولا يبرهن الا قليلا عن المعنى الموضوعي لتجربة المذاق 
الحلو كما ببرهن السم عن وظيفة الجهاز العضوي )١(‏ . وهكذا نصل 


١‏ تفضي المشكلة التي اناقشها هنا الى نقطة ذات دلالة كبرى أريد على الاقل ان أنوه 
بها : ان مشكلات علم الاخلاق يمكن ان بوضحها علم النفس الدينامي . ولن يكون غعلياء 
النفس مفيدين الا في هذا الاتجاه عندما يستطيعون ان يروا وثاقة الصلة بين المشكلات 
الخلقية بفهم الشخصية . وان اي علم نفس بما في ذلك علم نفس فرويد الذي يتناولمثل 
هذه المشكلات في اطار هيد اللدة يفشل في فهم قطاع هام من الشخصية وبترك المجال 
للمذااهب القطمية واللاتجزيبية للاخلاقيات . ان تحليل حب الذات والتضحية المازوكيةوالمثل 
كما عرضت في هذا الكتاب انما يزودنا بتصاوير ليدان علم النفس هذا او علم الاخلاق. الذي 


ببحث عن مزيد من التطور . 
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النفس ونصل "الى تعر بف للمثا الزائفة بأنها تلك الاهداف الاضطرار د سة 
واللاعقلانية التي هي تجارب جذابة ذاتيا (مثل الدافع للخضوع) والتي هي - 
بالفعق 'شسارة الخياة .. فاذا قلنا هذا التعرنف © فانه تزتب على :هذا ان 
المثال الاصيل ليس قوة محجبه اعظم من العرد بل. هو التعبير المحدد للتأكيد 
الاعظم للنفسن ٠‏ وان اي مثال کون E‏ در هذا التأكيد شت 
جد انه لبي يمدالا بلعو حداف مرحي . 


باعتبارها عدم الخضوع لاي قوة أعفى ستيعد التضحيات بما في ذلك 
التضحية بحياة المرء 8 


هذا السؤال سؤال ذو اهمية خاصة اليوم حيث تنادي الفاشية 
بالتضحية بالنفس باعتبارها الفضيلة القصوى وتثير العديد من الناس بطابعها 
المثالي . ان الجواب على هذا التساؤل بيترتب بشكل منطقي على ما قيل من 
قبل * هناك نمطان مختلفان تماما للتضحية . من الحقائق المأساوية للحياة 
ان مطالب نفسنا الفيزيقية واهداف حسسئنا العقلية يمكن ان تدخل في صراع؛ 
ومن الماساة ايضا اننا علينا ان نضحي بالفعل بنفسنا الفيزيقية لكي نو كد 
بكامل نفسنا الروحية . هذه التضحية لا تققد ابدا. طابعها المأساوي . الموت 
ليس اطلاقا حلوا حتى لو كان يعاتى من اجل اوفع المثل . انه بظل مريرا 
ا ال ا ل 
«التضحية» التي تدعو اليها الفاشية » فعندها ليست التضحية هي اغلى 
ثمن يدفعه الانسان لتأكيد نفسه بل هی هدف فى حد ذاته . هذه 
التضحيات المازوكية ترى تحقيق الحياة في نفيها » في افناء النفس .. كل 
ما هنالك انها التعبير الاقصى عما تهدف اليه الفاشية الا وهو افناء النفس 
الفردية وخضوعها الكامل لقوة اعظم . انها انحراف. عن التضحية الحقيقية 
تماما كما ان الانتحار هو الانحراف الاقصى عن الحياة.. التضحية الحقة 
تفترض رغبة غير توفيقية للتكامل الروحي . واوا تفي الات ادير وام 
افتقدوها ليست سوى تغطية لافلاسهم الخلقي . 


و اعتراض ٠‏ اخم بواجهه و اذا كان مسمو حا للا فراد أن 
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الفسهم » فهل ستكون الفوضى هي النتيجة المحتمة ؟ اذا كانت كلمة 
الفو ضى تعني الانانة والتدميرية فان العامل المحدد تو قف على فهم الانسان 
للطبيعة الانسانية ٠‏ ولیس أمامي سوى ان أشير الى ما نوهت به في الفصل 
الذي بتناول میکانیز مات «اسالیب» الهروب:ان الانسانليسطيبا او سيثاءوان 
الحياة لها ميل كامن نحو النمو والتوسع والتعبير عن الامكانيات © وأن الحياة 
اذا كانت انحرافا » واذا كان الفرد بمكن عزله ويمكن قهره بالشك أو 
بشعور الوحدة والمحز اذن فانه مساق الى التدمير والاشتياق للقوة أو 
الانسان ان بحقق نفسه كاملا ودون نرعة توفيقية ©» فان القضية الرئيسية 
لنوازعه الاحتماعية تختفي ولن كون الا الغرد الشاذ هو الخطر . وهذه 
الحربة لم تتحقق ابدا طوال تاريخ البشرية » ومع هذا فهي مثال ثبته الانسان 
حتى لو كان عبر عنه في الغالب بأشكال فجة ولاعقلانية . ليس هناك ما 
بدعو الى التعجب عن السبب الذي يجعل سجل التاريخ ببين الكثير من 
Lee‏ لي ا دعو الى ا 
اض ای و ل و اقل وات مكل ال اة 
والشحاعة الاق والشفقة كما نجد طوال التاريخ ولدى عديد من الافراد 
اليوم ٠‏ 


:واذا قصد الانسان بالفوضى .أن الفرد لا يقر بابة سلطة فان الجواب 
موجود فيما قيل عن الاختلاف بين السلطة العقلانية والسلطة اللاعقلانية. 
ان السلطة العقلانية ‏ مثل المثال الاصل ‏ تمثل اهداف النمو والتعبير عن 
الفرد . لهذا فهي من ناحية المبدا ليست في صراع اطلاقا مع الفرد واهدافه 
الحقيقية لا المرضية . 


ان أطروحة هذا الكتاب هي أن الحربة لها معنيان بالنسبة للانسان 
الحديث : لقد تحرر من السلطات التقليدية واصبح «فردا» » لكنه في 
الوقت. نفنه اصبح منعزلا عاجرا وآداة للاغراض القائمة خارجه وانه 
اغترب عن نفسسه وعن الآخرين . زبادة على ذلك > أن .هذه الحالة تقو"ض 
نفسه وتضعفه وترعبه ©» وتجعله مستعدا للخضوع لانواع جديدة من القيد. 
اما الحربة الايجابية من جهة اخرى فهي متطابقة مع التحقق الكامل لامكانيات 
الفرد مع قدرته على ان بحيا بشكل ايجابي وتلقائي . لقد وصلت الحرية 
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ان ثنظة رة عندها بت وه دنو نطق دا تهدت بالتغير الى 
Sa NT‏ حدق EA‏ 
ETS‏ في النزعة 
الفردية بل ترجع الى ان ما نعتقد أنه نزعة فردية قد اصبح قوقعة فارغة . 
ان انتصاز الحرية ليس ممكنا الا اذا تطورت الدبمقراطية الى مجتمع فيه 
بكون نمو وسعادة الفرد هما هدف وغرض الحضارة »© وفيه لا تحتاج الحياة 
الى تبرير للنجاح او اي شيء آخر » وفيه لا يكون الفرد تابعا وملستغلا 
من جانب ابة قوة خارجة سواء كانت الدولة او الجهاز الاقتصادي » 
واخيرا مجتمع لا تكون فيه المثل والضمير التبطن للمطالب الخارجية » بل 
تكون حقا مثله وضميره ((هو)) وتعبر عن الاهداف النابعة من تفردية نفسسه. 
وهذه الاهداف لم تتحقق تماما في ابة فترة سابقة من التاربخ الحديث > 
وهي نبجب ان تظل الى حد كبير الاهداف الابديولوجية » وذلك لان الاساس 
المادي لتطور النزعة الفردية الاصيلة ناقص . لقد خلقت الرأسمالية هذه 
المقدمة » وححكّت مشكلة الانتاج ‏ من ناحية المبدا على الاقل ب ونحسن 
نستطيع ان نتخيل مستقبلا للوفرة لا بعود فيه النضال من اجل الامتيازات 
الاقتصادية مدفوعا بالندرة الاقتصادية . ان المشكلة المواجهين بها اليوم هي 
مشكلة تنظيم القوى الاجتماعية. والاقتصادية حتى يمكن للانسان ‏ كعضو 
في مجتمع منظم ب ان يصبح سيد تلك القوى ويكف عن ان يكون عبدا لها. 


لقد ركزت على الجانب السيكولوجي من الحرية »© لكنني حاولت ايضا 
ان أبين ان المشكلة السيكولوحية لا نمكن ان تنفصل عن الاساس المادى 
للوجود الانساني » لا يمكن ان تنفصل عن البناء الاقتصادي والاجتماي 
والسياسي للمجتمع . ويترتب على هذه المقدمة ان تحقق الحرية الابحابية 
والنزعة الفردية مرهون ايضا بالتغيرات الاقتصادبة والاجتماعية اللي 
ستسمح للفرد بان يصبح حرا في اطار تحقق نفسه . ولیس هدف هذا 
الكتاب ان بتناول المشكلات الاقتصادية الناجمة عن تلك المقدمة.او ان برسم 
صورة الخطط الاقتصادية الخاصة بالمستقبل :- لكدني لا احب ان ادع اي 
شك فيما بخص الاتجاه الذي أؤمن بان الحل بكمن فيه . 


RT‏ لكر ا الا ار 
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بالحكم النيابي اي الحكومة التي ينتخبها الشعب وتكون مسئولة أمامه » او 


اي من الحقوق التي تضمنها وثيقة حقوق الانسان لكل مواطن . ونحن لا 


نستطيع بالمثل ان نناور بالنسبة للمبدا الديمقراطي الجديد من انه لن بسمح 
٠‏ لاني فرد بان يكون في حالة مسغبة وان المجتمع مسئول عن كل اعضائه وان 
احدا لن يرتعب ويقع فريسة الخضوع ويفقد كبرياءه الانساني من خلال 
الخوف من البطالة والمشغبة . هله الانجازات الرئيسية لا يجب الحفاظ 
عليها فحسب > بل يجب تدعيمها والتوسع بها ابضا . 

وبالرغم من ان هذا المفياس للديمقراطية قد تحقق ‏ وان يكن ابعد ما 


بكون عن الاكتتمال ‏ فانه ليس بكاف . ان التقدم في الديمقراطية بكمن في 
تعزيز الحرية الفعلية والمبادرة وتلقائية الفرد » لا في المسائل الخاصة 


والروحية فحسب » بل فوق كل شيء في النشاط الاساسي.عند كل 


انان الا وهو عمله . 


فما هي الشروط العامة لهذا ؟ يجب ان بحل محل الطابع اللاعقلاني 
والعشوائي للمجتمع اقتصاد قائم على التخطيط يمثل الجهد المتحكم. فيه 
والمخطتط للمجتمع . يجب على المجتمع ان بسيطر على المشكلة الاجتماعية 
عقلانيا بالطريقة نفسها التي سيطر بها على الطبيعة . وشرطنا لهذا هو 
استئصال الحكم السري للذين بدبرون القوة الاقتصادية دون ابة مسئولية 
تجاه اولئك الذين يتوقف مصيرهم على قراراتهم . وقد نسمي هذا النظام 
الجديد باسم الاشتراكية الدبمقراطية لكن الاسم لا بهم » كل.ما بهم هو ان 
ننشىء نظاما اقتصاديا عقلانيا .بخدم أغراض الشعب . واليوم ان الغالبية 
الكبرى للشعب لا تملك فقط ابة سيطرة غلى كل الجهاز الاقتصادى » بل 
ليس أمامها ابضا الا فرصة ضئيلة لتنمية المبادرة الاصيلة والتلقائية 
بالنسية العمل الخاضن الذي يقومون. به م الهم « مسد مون» ولا شىء 
متوقع منهم اكثر من أن يؤدوا ما قيل لهم . وفي الاقتصاد القائم على 
. التخطيط وحده حيث تسيطر الامة ككل بشكل عقلاني على القوى الاقتصادية 


في عمله . وكل ما بهم هو ان تستعاد الفرصة امام النشاط الاصيل › 
تستعاد للفرد » وأن تتطابق اغراض المجتمع مع اغراض الفرد لا ابديولوجيا 
فحسب بل في الواقع ايضا © وان يطبق الفرد جهده وعقله بشكل فمال 
على العمل الذي يقوم به كشيء يستطيع ان شعر بانه مسئول عنه لان له 
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التعاون الفعال والعقلي ونوسع مندا حكم الشعب بالشعب للشعب من 
الخال السياسي الصوري الى المجال الأفتضاذي . 


ان مشكلة ما اذا كان نظام اقتصادي وسياسي بطور قضية الحرية لا 
يمكن حلها في الاطار السياسي والاقتصادي وحده . المعيار الوحيد 
لتحقق الحرية هو اذا كان الفرد ام لا بشارك بفعالية في تحديد حياته وحياة 
المجتمع » ولا يتم هذا بالفمل الصوري للتصويت فحسب ٠‏ بل في: نشاطه 
اليومي وفي عمله وفي علاقاته باآخرين ايضا . ان الديمقراطية السبياسية 
الحديثة اذا قصرت نفسها على المجال السياسي المحض لا تستطيع بما فيه 
الكفابة او. تواجهه نتائج اللاجدوى الاقتصادية للفرد المتوسط . ولكن 
المفاهيم الاقتصادية المحض مثل تشريك وسائل الانتاج ليست كافية بالمثل. 
انني لا افكر هنا كثيرا في الاستخدام المخادع لكلمة الاشتر تراكية كما طبقت 
-بسبب المسائل التكتيكية في الاشتراكية الوطنية )١(‏ . ان ما في.ذهني 
هو روسيا حيث اصبحت الاشتراكية كلمة مخادعة » لانه بالرغم من ان 
تشريك وسائل الانتاج قد تم > فان هناك بيو قراطية قوية بالفعل تستغل 
الجماهر الواسعة من السكان » وهذا بمنع بالضرورة تطور الحرية والنزعة 
الفردية حتى لو كانت السيطرة الحكومية فعالة في المصلحة الاقتصادية 
لغالبية السكان . 1 


ان الكلمات لم تستخدم لكي تخفي الحقيقة اكثر مما تستخدم اليوم . 
فخيانة الحلفاء تسمى تهدئة ؛ والعدوان العسكري بغطى بانه دفاع ضد 
الهجوم » وغزو أمم صغيرة يتم باسم حلف الصداقة »© والقهر الوحشي لكل 
السكان يمارس باسم الاشتراكية الوطنية . واصبحت كلمات الديمقراطية 
. والحرية والنزعة الفردية موضوعات 'لسوء الاستخدام هذا ابضا . وهناك 

طربقة واحدة لتحديد المعنى الحقيقي. للاختلاف نين الديمقراطية والفاشية. 
الديمقراطية هي نظام بخلق الظروف .الاقتصادية والسياسية والحضارية 
للتطور الكامل للفرد »© والفاشية هي نظام مهما كان الاسم الذي بتخذه ب 


١‏ ل نذكثر بان الاشتراكية الوطنية هي النازية وان الكتاب كتب عام ١141‏ والنازية كانت 


مدنا - 


بجعل الفرد تابعا للاغراض الخارجية ويضعف من تطور التفردية الاصيلة . 


ومن الواضح إن احدى الصعوبات الكبرى في تهيئة الظروف لتحقيق. 
الديمقراطية تكمن في التناقض بين الاقتصاد القائم' على التخطيط والتعاون 
الفعال لكل فرد . ان الاقتصاد القائم على التخطيط لاي نظام صناعي كبير 
يقتضي قدرا كبيرا من المركزية ومن ثم تترتب بيو قراطية لادارة هذا الجهاز 
الممركز . ومن جهة اخرى » السيطرة الفعالة والتعاون من جانب كل فرد 
ومن جانب اصغر وحدات النظام الكلي يتطلب قدرا كبيرا من اللامركزية . 
وما.لم يمتزج التخطيط من اعلى بالمشاركة الفعالة من أسفل وما لم يتدفق 
تيان الحياة الاجتماعية فشكل متفر من اسفل الى أغلى فان الاقتصنناد 
القائم على التخطيظ سيؤدي الى استفلال جديد للناس . وان حل هذه 
المشكلة الخاصة يربط المركزية باللامركزية هو احدى المهام الكبرى الواقعة 
على عاتق المجتمع . لكن من الؤكد ان امكان حلها لا بقل عن امكان حل 
المشكلات الفنية التي سبق ان حللناها والتي جعلتنا نسيطر سيطرة تامة 
على الطبيعة . وعلى اية حال يمكن حلها اذا ما ادركنا بوضوح ضرورة القيام 
بهذا واذا كان لدينا ايمان بالشعب وبقدرة الناس على العناية بمصالحهم 


بشكل ما اننا نواجه مرة اخرى مشكلة المبادرة الفردية . ان المادرة 
الفردبة كانت باعثا من البواعث الكبرى للنظام الاقتصادي والتطور الشخصي 
ابضا في ظل الرأسمالية الليبرالينة . ولكن هناك اهليتان : انها لم تطور 
سسموى صفات منتقاة في الانسان » ارادته وعقلانيته » بينما تركته بالاحرى 
تابعا للاهداف الاقتصادية . وكان هذا مبدا عمل جيد في المرحلة الفردانية 
والتنافسية من الرأسمالية حيث كان هناك مجال للؤوحدات الاقتصادسة 
المستقلة العديدة 8 واليوم ضاق هذا المحال 4 لا بوجد الا عدد سيط هو 
الذي يستطيع ان يمارس المبادرة الفردبة . واذا اردنا ان نحقق هذا المندا 
اليوم ونوسعه حتى تصبح الشخصية كلها متحررة »© فلن يكون ممكنا الا 
على اساس الجهد العقلاني والمابئر للمجتمع ككل وبقدر من اللامركزية التي 
تسبتطيع ان تضمن التعاون الحقيقي والاصيل والفعال والسيطرة الحقيقية 
والاصيلة والفعالة لاصغر وحدات النظام . 


واذا استطاع الانسان ان سسيطر على المجتمع ويجمل الجهاز الاقتصادي 


1A4 وه‎ 


تابعا لاغراض السعادة الانسانية واذا شارك بفعالية في العملية الاجتماعية» 
فانه في هذه الحالة فقط ستطيع ان بقهر ما يدفعه الآنالى اليأس ‏ وحدته 
وشعوره بالعجز . ان الانسان لا يعاني كثيرا من المسغبة اليوم بقدر ما بعاني 
من انه قد اصبح ترسا قي آلة كبيرة > لقد اصبح انسانا آليا » وأصبحت 
حياته فارغة وفقدت معناها . وان التفلب على جميع انواع الانظنة 
النسلطية لن يكون ممكنا الا اذا لم تتقهقر الديمقراطية بل تنطلق الى تحقيق 
ما كان هدفها في عقول اولئك الذين حاربوا من اجل الحرية طوال القرون 
الماضية . انها سوف تنتصر على قوى العدمية اذا استطاعت فحسب أن 
تبث في الناس ايمانا هو اقوى ما بقدر عليه العقل الانساني » الايمان بالحياة ' 
والحق والحرية باعتبارها التحقق الفعال والتلقائي للنفس الفردية . 


1۹ 


ملحق 
الشخصية والعملية الاجتاعية 


تناولنا طوال هذا الكتاب العلاقة المتداخلة بين العوامل الاجتماعية ب 
الاقتصادية والسسيكولوجية والابديولوجية بتحليل: فترات تاريخية معينة 
مثل عصر الاصلاح والحقبة المعاصرة . وبالنسسبة لأولك القراء المهتمين 
بالمشكلات النظرية الواردة في مثل هذا التحليل سأحاول. في هذا الملحق ان 
اناقش بايجاز الاساس النظري العام الذي قام عليه التحليل العيني . 


في دراسة ردود الافعال السيكولوجية لجماعة اجتماعية » فاننا نتناول 
مكوان شخصية اعضاء الجماعة ©» اي الاشخاص الفرديين » وعلى ابة حال 
لسنا معنيين بالخصوصيات. التي تجعل هؤلاء الافراد يختلف كل منهم عن 
الآخر ».بل اننا معنيون بذلك الجانب من مكوان الشخصية المشترك في 
معظم اعضاء الجماعة . نستطيع ان نسمي هذه الشخصضصية باسم الشخصية 
الاجتماعية . ونحن في وصفنا لها انما نتناول كل المعالم التي تشبكل في 
تكو ”نها الخاص مكو“ن شخصية هذا الفرد او ذاك. ان الشسخصية اتام 
لا تضم سوى نخبة من المعالم © النواة التجوهرية لكوا'ن د 
اعضاء الجماعة التي تطورت نتيجة التجارب الرئيسية ونمط الحياة المشترك 
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في تلك الجماعة. وبالرغم من انه ستكون هناك دائما «انحرافات» لها مكون 
شخصية مختلف كلية » فان مكوكآن شخصية معظم اعضاء الجماعة هسو 
تنويعات لهذه النواة » تحدث بسبب العوامل العرضية الخاصة بالميلاد 
وتجربة الحياة وهي تختلف من فرد عن الاخر . فاذا اردنا ان نفهم فردا 
فهما تاما فان هذه العناصر المختلفة لها اكبر اهمية . وعلى ابة حال ٠‏ اذا 
اردنا ان نفهم كيف تنسرب الطاقة الانسانية وتعمل كقوة منتجة في نظام 
اجتماعي معين »© اذن »© فان الشخصية الاجتماعيّة تستحق اكبر اهتمام 
من جانينا . 


ان مفهوم الشخصية الاجتماعية هو مفهوم مفتاح لقهم العملية 
الاجتماعية . الشخصية بالمعنى الدينامي لعلم النفس التحليلي هو شكل 
نوعي فيه نتشكل الطاقة البشرية بالتكييف الدينامي للاحتياجات الانساني 
مع النمط الخاص للوجود امجتمع معين ٠.‏ والشخصية بدورها تحدد تفكير 
ومشاعر وفعل الافراد . وتبيئن هذا شاق نوعا.ما بالنسبة لافكارنا لاننا 
جميعا نميل الى الاشتراك. في الايمان التقليدي بان التفكير هو تماما فعل 
عقلني ومستقل عن النسيج السيكولوجي للشخصية . وعلى اية حال » ليس 
الامر هكذا . ان الافكار بجانب انها عناصر منطقية محضة واردة في فعل 
التفكير تتحدد الى حد كبير بمكوا'ن شخصية الشخص الذي يفكر . وهذا 
بصدق على الكل لمعتقد من المعتقدات أو لمذهب نظري وكذلك بالنسية 
للمفهوم المفرد مثل الحب والعدل والمساواة والتضحية . فكل من مثل هذا 
المفهوم وكل مذهب له قوام ا او ا ا كامن في مكون 


شخصية الفرد ٠.‏ 


ولقد ضربنا عدة أمثلة على هذا في الفصول السابقة . فبالنسبة 
للمعتقدات حاولنا ان نبين الجذور الانفعالية والعاطفية للبروتستنتانية 
المبكرة والتسلطية الحديثة . وبالنسبة للمفاهيم المفردة بينًا ان الحب 
بالنسبة للشخصية المازوكية ‏ السادية ملا يعني التبعية التكافلية لا 
التأكيد المتبادل والوحدة المتبادلة على اساس المساواة » والتضحية تعني 
اكبر خضوع من جانب النفس الفردية لشيء اعلى لا تأكيد نفس الانسان 
العقلية والخلقية » والاختلاف يعني الاختلاف في القوة لا تحقق الفردانية 
على اساس المساواة » والعدالة تعني ان كل شخص يجب ان بحصل على 
ما يستحقه لا ان للفرد مطلبا مطلقا لتحقيق الحقوق الموروثة واللامغتربة » 


۲ 


والشجاعة تعني الاستعداد للخضوع وتحمل المعاناة لا اقصى تأكيد للفردانية 
ضد القوة . وبالرغم من ان الكلمة التي يستخدمها اثنان من شخصية 
.مختلفة عندما يتحدثان عن الحب _مثلا هي نفسها » فان معنى الكلمة 
طف ا حن كران جه + و هة واكفة :مين جنب 
التشوش العقلي بالتحليل السيكو لو جي السليم لمعنى هذه المفاهيم حيث ان 
ابة محاولة للتصنيف المنطقي المحض يجب بالضرورة ان تفشل . 


ان الحقيقة القائلة بان للافكار قواما عاطفيا ذات اهمية كبرى لانها هي 
مفتاح فهم روح الحضارة . ان المجتمعات المختلفة او الطبقات المختلفة داخل 
مجتمع ما لها شخصية اجتماعية محددة وعلى اساسها تتطور افكارههما 
المختلفة وتصبح قوية . وهكذا مثلا فكرة العمل والنجاح كهد فين رئيسيين 
للحياة: كانا قادرين. علن. ان نصبحا قومين. .وملائمين الانسان الحديث. .على 
اساس وحدته وشكه 4 غير الدعاية لفكرة الجهد الذي لا ينقطع والسعي 
اجاح والوجية وك المندية أي لغ جين المكشيك بن إلا قحي اد 
فهذه.الشعوب ذات النوع المختلف من المكوتن للشخصية لن تفهم الا بصعوبة 
الاهداف التي بتكلم عنها الشخص هذا اذا فهمت لغته . بالطريقة نفسها » 
نجد ان هتلر وذلكالقطاع من الشعب الالماني الذي له نفس مكو ن الشخصية 
يشمرون باخلاص بأن اي شخص يعتقد بان الحروب يمكن ان تلفى هو اما 
فلي غباء مطلقا او كذاب أف فلن اناس من فشخصدي الاحتمامية 6 
الحياة بدون معائاة وخطر بالنسبة لهم لا يمكن فهمها شأن الحرية والمساواة. 


وفي اغلب الاحيان نجد ان الافكار تتقبلها جماغات معينة لا تتأثر حقا 
بها على اساس خصائصها المميزة لشخصيتها الاجتماعية . ومثل هذه 
الافكار تظل رصيدا للمعتقدات الشعورية » ولكن الناس تفشل في التصرف 
بمقتضاها في الساعة الحرجة . مثال على هذا حركة العمال الالمانية في 
'وقت انتصار النازية . ان الغالبية العظمى من العمال الالمان قبل تسلم هتلر 
السلطة صوتت لصالح الاحزاب الاشتراكية او الشيوعية وآمنت بافكار تلك 
الاحزاب » وهذا يعني ان ههدى هذه الافكار بين الطبقة العاملة كان واسعا 
للغاية . وعلى ابة حال كان ثقل هذه الافكار لا بتناسب بالمرة مع مداها . 
ولم بواجه انقضاض النازية بخصوم سياسيين »© وغالبيتهم كانوا.مستعدين 
للكفاح من اجل افكارهم . وبالرغم من ان كثيرا من المؤيدين للاحسزاب 
اليسارية كانوا يؤمنون ببرامج حزبهم طلما ان لحزبهم نفوذا » فقد كانوا 


۳ 


مستعدين للاستسلام عندما حانت ساعة الازمة . ويمكن ان ببين التحليل. 
الدقيق لكون شخضية العمال الالمان سببا واحدا ‏ وان لم يكن السبب 
الوحيد بالتأكيذ ‏ لهذه الظاهرة . أن عددا كبيرا منهم كان من نمط 
الشخصية التي لها معالم ما وصفناه بانه الشخصية التسلطية . ان عندهم 
احتراما ضاربا في الاعماق واشتياقا عميقا للسلطة القائمة . وان تأكيد 
الاشتراكية على الاستقلال الفردي المضاد للسلطة وعلى التضامن المضاد 
للانعزال الفرداني لم يكن هو ما بريده حقا عدد كبير من هؤلاء العمال على 


امان رن مي "نوكلا ارما لر ادا ن برجم ال اتی لدم 
عن ثقلها . 


وعلى عكس هذه الصورة »© ببين تحليلنا للمعتقدات البروتستنتاليية 
والكالفنية ان هذه الافكار كانت قوى متينة داخل أتباع الدين الجديد لانها 
تنوجه الى احتياجات واشكال قلق ماثلة في مكو"ن شخصية الناس الذين 
تخاطبهم . بقول آخر ٠‏ يمكن للافكار ان تصبح قوى متينة ولكن حسب 
المدى الذي تكون به تلبيات لحاجات انسانية نوعية من شخصية اجتماعية 
معشة ٠‏ 0 


وليس التفكر والشعور وحدهما هما اللذان بتحددان بمكون شخصية 
الانسان » بل. تتحدد ايضا أعماله . وما قام به فرويد هو الذي بين هذا 


ان تجديدات النشاط بالنزعات السائدة في مكون شخصية الانسان 
واضحة في حالة العصابيين . ومن السهل ان نفهم ان الاضطرار الى عد 
نوافف البيوت او عد احجار الرصيف هو نشاط كامن في نوازع معينة 
الشخصية الاضطرارية . ولكن اعمال الشخص السوى ببدو انها لا تتحدد 
الا بالاعتبارات العقلانية وضرورات الواقع . وعلى ابة حال » نستطيع بأدوات 
الملاحظة الجديدة التي قدمها لنا التحليل النفسي ان ندرك ان ما بسمى 
بالسلوك العقلاني انما بتحدد الى حد كبير بمكؤان الشخصية . وفي بحثنا 
لمنى العمل بالنسبة للانسان الحديث تناولنا مثالا على هذه النقطة . لقد 
رابنا ان الرغبة العارمة في النشاط المتصل كامنة في الوحدة والقلق . هذا 
الاضطرار الى العمل يختلف عن النظرة الى العمل في حضارات مختلفة حيث ' 


€ 


نفسه للعمل »> بل زبادة على ذلك > لما كانت شدة العمل هذه ضرورية اذا 
اا اشوا اسلة هقانا الأتندان ا اأركي الستلاتن لهذا 


ال 


وعلينا الآن ان سأل فيما فيد عمل الشخصية بالنسبة للفرد والمجتمع. 
بالنسبة للفرد ليس الجواب صعبا . اذا كانت شخصية الفرد تتطابق تماما 
بشكل أو بآخر مع الشخصية الاجتماعية » فان الدوافع السائدة في 
شخصيته تفضي به الى عمل ما هو ضروري ومرغوب في ظلل الظروف 
الاجتماعية الخاصة لحضارته . وهكذا _مثلا_ اذا كان لدبه دافع انفعالي 
لتو فير المال ووقت لانفاقه.على الترف فانه يلقى عونا كبيرا على هذا الدافع 
خيا . .وبجانب: هذه الوظيفة الاقتصادية » .قان لعالم الشخصية وظيفة 
.سيكو لوجية. محض لا تقل عن هذا لهمية . الشخص الذي بكون التوفير 
قادرا على الغعل حسب-هذا »> اي انه لا .يستفيد_فحسب عمليا عندما يوفر» 
سعادة اي امرأة اخرى لها شخصية مختلفة وهي تستمتع ببعض المسرات 
الحسية . ولا محدث هذا :الرضاء السيكولوجي. فحسب اذا تصر فالشخص 
وفق المظالب النابعة من مكوان الشخصية » بل. ليضا عندما نقرا أو ينصت 
الى افكار تتوجه اليه للسبب.نفسه . .بالنسسبة. للشخصية التسلطية » فان 
الايد بو لوجية التي ..تصف الطبيعة بانها قوه..عظيمة..علينا ان نخضع لها أو 
.تصف -خطبة. تفو ص في الاوصاف السادية للاحداث السياسية »-تكون ذات 
حاذبية. عميقة وبفضي .فعل ‏ .القراءة أو الأصعاء الى ر ضاء سسيكو لو جي : ولي 
نلخص القول يمكننا أن-نقول : الوظيفة الذاتية:.للشخصية. بالنسبة. للشخص 
السوي هي أن تغفضي به الى النصزف .حسب ما هو. ضروري بالنسية له من 
وجهة نظر. عملبة وكذلك :ان تعطيسسهه وضاء. من. نساطه من الناحيسة 


Yo 


اذا نحن نظرنا الى شخصية اجتماعية من وجهة نظر وظيفتها في 
العملية الاجتماعية » فان علينا ان نبد بالعبارة التي قلناها بالنسبة لوظيفتها 
بالنسية للفرد : ان الانسان بتكيفه مع الظروف الاجتماعية انما بطور تلك 
المعالم التي تجعله برغب في ان يتصرف بالشكل الذي عليه به ان بتصرف. 
فاذا كانتت شخصية غالبية الناس في مجتمع معين أي الشخصية 
الاجتماعية تتكيئف هكذا مع المهام الموضوعية التي على الفرد ان يتطابق 
معها في المجتمع » فان طاقات الناس تتعدل على نحو يجعلها قوى انتاج لا 
غنى عنها حتى بودي المجتمع وظائفه . دعونا نأخذ مرة اخرى مثال العمل. 
أن نظامنا الصناعي الحديث بقتضي ان تسرب معظم طاقتنا في اتجاه 
العمل . فاذا كان الناس يعملون فحسب سسب الضرورات الخارخية « 
ون او ےا ين نا بحن ن ف رقا ان شار ا | 
بقلل فاعليتهم . وعلى اية حال » بالتكيف الدينامي من جانب الشخصية مع 
المتطلبات الاجتماعية » فان الطاقة الانسانية ‏ بدلا من ان تسيب هوة 
تتشكل في أشكال تمكن من ان تنسرب للعمل حسب الضرورات الاقتصادية 
الخاصة . وهكذا نجد ان الإنسان الحديث بدلا من ان بکون مرغما على 
العملى بجد كما يفعل ©» ينساق بالارغام الباطني ألى العمل الذي حاولنا ان 
نحلله في مغزاه السيكولوجي . او » بدلا هن ان بطيع سلطات صريحة » قد 
بنى سلطة .بناطنية ‏ الضمير والواجب . تعمل على نحو اكثر فاعلية في" 
السيطرة عليه عن ابة سلطة خارجية بمكن ان تفمل . بكلمات اخرى › 
الشخصية الاجتماعية شطئن الضرورات الخارجية ومن ثم تسخر الطاقة 
الانسانية من اجل نظام اقتصادي واجتماعي معين ٠‏ ش 


وكما رأينا » اذا حدث وتطورت احتياجات معينة في مكو "ن شخصيتما» 
فان اي سلوك يسر في خط هذه الاحتياجات هو في الوقت نفسه مرض., 
سيكو لوجيا وعملي من زاوبة النجاح المادي . وطالما ان المجتمع بقدم للفرد 
هذين الرضاءين في وقت واحد »© فانه يكون لديا وضع فيه توطد القوى 
السيكولوجية البناء الاجتماعي . وعلى ابة حال » سرعان ما تنش فجوة . 
فالككون التقليدي الشخصية لا يزأل قائما على حين ان ظروفا اقتصادبة 
جديدة تنشأ » لا تعود معالم الشخصية التقليدية مفيذة بالنسبة لها . 
ان الناس بميلون الى التصرف حسب مكون شخصيتهم »© ولكن اما ان هذه 
التصرفات هي أوجه قصور.فعلية في اعمالهم الاقتصادية او ليست هنال . 
فرصة كافية لهم لابجاد الاوضاع التي. تسمح لهسم بالتصرف حسب:» 


الفا" 


«طبيعتهم » . ومثال على ما يدور في ذهننا مكون شخصيةالطبقات الوسطى 
القديمة. وخاصة في الدول ذات البناء الطبقي الصارم مثل الماليا. 

فضائل الطبقة الوسطى القديمة . الاقتصاد في الانفاق »© التقتير» الحرص» 
الشك ‏ لها قيمة متلاشية في العمل الحديث بالمقارنة مع الفضائل الجديدة 
مثل المبادرة ٠‏ الاستعداد للمخاطرة » العدوانية وما الى ذلك . وحتى مع 
بقاء هذه الفضائل القديمة راسخة ‏ كما عند اصحاب الحوانيت الضغار ‏ 
فان مدى الامكانيات امام العمل قد ضاقت حتى اننا لا نجد سوى اقلية من 
ابناء الطبقة الوسطى القديمة قادرة على «استخدام» معالم شخصيتها 
بنجاح في اعمالها الاقتصادية . وبينما هم بتربيتهم قد طوروا معاللم 
الشخصية التي سبق ان تكيفت مع الوضع الاجتماعي لطبقتهم » فان 
التطور الاقتصادي اسرع من تطور الشخصية . هذه الهوة ر بين التطور 
اوی و ووی ادث الى وضع ما عادت تحتاج فيه النفس الى ان 
يتم اشباعها بأوجه النشاط الاقتصادية المعتادة . على ابة حال » ان هذه 
الاحتياحات موجودة ؛ وعليها ان تبحث عن اشباع بأبة طربقة . والنزعة 
الانانية الضيقة للحصول على امتياز للفرد على نحو ما دمغت به الطبقة 
الوسطى الدنيا » انحرفت بأهداف الفرد عن اهداف الامة . والدوافع 
السادية ايضا التي استخدمت في معركة المنافسة الخاصة »© قد ابتعدت 
من جهة عن النساحة الاجتماعية والسياسية »> واشتدت من جهة اخری 

بالاحباط ٠‏ ثم بحثت ‏ وقد تحررت من ابة عوامل مقيدة عن أشباع في 
اعمال الاضطهاد السياسي والحرب . وهكذا »© فان القوى السيكولوجية » 
وقد امترجت بالاستسلام الناجم عن الصفات المحبطة للموقف كله » نجدها 
بدلا من تدعيم النظام الاجتماعي القائم مذ اصبحت ديناميتها تستخدمها 
' الجماعات التي تريد تدمير البناء اساي والاقتصادي التقليدي للمجتمع 


الديمقراطي . 
اننا لم نتحدث عن الدور الذي تلعبه العملية التربوية بالنسنبة لتشكيل 


النفس »© فان مناهج التدريب قي الطفولة المبكرة .والتقثنيئّات التربوبة 
المستخدمة نحو نمو الطفل تبدو انها علة تطور الشخصية » وآارى اننا . 
محتاجون الى ابداء عدة ملاحظات حول هذه النقطة . اولا يجب ان نسال 
انفسنا ماذا نعني بالتربية . بينما يمكن تعريف التربية بعدة طرق » فان 
الطريقة التي يجب ان ننظر بها اليها من زاوية العملية الاجتماعية هي على 


يفف 


النحو التالي : الوظيفة الاجتماعية للتربية هي تأهيل الفرد لاداء الدور الذي 
عليه ان يلعبه فيما بعد في المجتمع » اي تعديل شخصيته بطريقة تقارب 
الشخصية الاحتماعية وأن.قتطايق رغياته مع ضرورات دوره الاجتماعي , 
والمذهب التربوي.لاي مجتمع انما يتخدد بهذه الوظيفة . .لهذا لا نستطيع 
ان نفسر بناء المجتمع أو شخصية اعضائه بالعملية التربوية » ولكن علينا ان 
نفسر المذهب التربوي. بالضرورات المترتبة على البناء الاجتماعي والاقتصادي 
لمجتمع معين . وعلى انة حال » ان مذاهب التربية .هامة للغابة حيث انها 
الميكانيزمات «الاساليب» التيبها بتعدلالفرد حسبالشكل المطلوب؛ يمكن انتعد 
وة ها كول التظلبات الأستياضة إلى عات تخصية :وها ند 
ان التقنيات التربوية ليست هي علة النوع الخاص للشخصية الاجتماعية» 
فانها تشكل -ميكانيزما من الميكانيزمات التي. تتشكل بها الشخصية . بهذا 
'الممنى » فان معرفة وفهم المذاهب التربوبة جزآن هامان في التحليل الكلي 
اوظيفة المجتمع . ش 


وما قلئاه بصدق ايضا. على :فطاع :خاص من العملية التربوية الكلية : 
الاسرة . لقد بين فرويد أن التجارب الاولى- للطفل لها تاثير حاسم على 
تشكيل مكوان شخصیته . فاذا کان .هذا صحيحا » .فكيف اذن. نستطيع ان 
ان الطفل الذي على الاكل في -حضارتنا_ له احتكاك. سسيط. بحياة 

تکیف به وتعدبل 0 ليس الجواب قائما .فحسب في ان الوالدين 

ا نحّينا الاخثلافات الفردبة .المعنية-جانبا ‏ يطبقان النماذج .التربوية 

للمجتمع الذي يعيشان فيه » بل .قائم ايضا .في انهما .في .«شخصيتهما. بمثلان 

الشخصية الاحتماعية لمحتمعهما او ۔طنقتهما . . انهما. بنقلان الى الطفل ما 

.يمكن ان نسميه بالجو السسيكو لوجياو روح.المجتمعبمجرد كونهما: هكذا اي 

ممثلين لهذه الروح عينها . وهكذا يمكن اعتبار الاسرة الوكبل السيكولوجي 
للمجتقع + 


انني وقد قلت آن الشخصية الاجتماعية تتشكل بنمط .وجوذ مجتمعماء 

فانني اريد ان اذكر القارىء بما قيل في الفصل الاول. عن مشكلة التكيف 
الدينامي ء فبيئما من .للحق ان.الانسان. بتقولب .بضرووات البناء:الاقتصادى 

' والاجتماعي ‏ للمجتمع » .فانه لا بتكيف الى ما لا.نهاية . فليست هناك 

احتياجات. فسيو لوجية معينة.تحتاج الى لشباع. بشكل حتمي. فحسب »© بل 

هناك.ايضا.صفات سيكولوجية. معينة موروثة- في:الانسان تحتاج الى اشباع 


A 


وهي تنسبب ردود فعل معينة اذا حبطت . فما هي هذه الصفات ؟ يبدو ان 
اهمها .هو الميل الى النمو. والتطور' وتحقيق الامكانيات التي طورها الانسان 
خلال التاريخ ‏ وعلى سبيل المثال؛ ملكة التفكير الخلاق والنقدي والحصول 
على تجارب انفعالية وحسية مختلفة . ان كل امكانية من هذه الامكانيات اها 
ميكانيزم خاص بها . فاذا حدث وتطورت في عملية الترقي فانها تميل الى 
ان تعبر عن نفسسها . هذا الميل بمكن كبته واحباطه » ولكن مثل هذا الكبت 
يؤدي الى ردود افعال جديدة » وبصفة :خاصة يؤدي الى تكوين الدوافع. 
التدميرية او التكافلية . ويبدو ايضا ان هذا الميل العام للنمو ‏ الذي هو 
المكافىء السيكو لوجي للميل البيولوجي الممائل ب يفضي الى ميول خاصة 
مثل الرغبة في الحرنة والكراهية ضد القهز حيث ان الحرية هي الشرط 
الاساسي للنمو . مرة اخرى » ان الرغبة في الحرية يمكن ان تكبت » يمكن 
ان تختفي من ادراك:القرد . ولكن حتى حينئذ » فانها لا تكف عن الوجود 
كتلقائية » وتفرض وجودها بالكراهية الشعورية او اللاشعورية التي يصاحب 
بها دائما مثل هذا القهر . ٠‏ 


ولدينا ايضا اسباب تدفعنا الى افتراض ان الشوق للعدالة والجق 
كما سبق ان قلنا هو ميل موروث في الطبيغة. الانسانية » بالرغم من أنه 
بمكن ان نقهر ويمنع مثل الشوق للحرية . وفي هذا الافتراض نحن على 
ارض خطرة نظريا . وسيكون من السهل اذا استطعنا ان نرتد الى فروض 
دينية وفلسفية تفسر وجود مثل هذه الميول بالايمان بان الانسان مخلوق 
على مثال الله او بافتراض القانون الطبيعي .. وعلى ابة حال » لا نستطيع ان 
نعزر حجتنا بمثل هذه التفسبريات . والطريقة الوحيدة في رابنا لتقدير 
هذا الشوق للعدالة والحق هي بتحليل التلريخ الكلي للانسان اجتماعيا 
وفرديا : وسنجد.حيئئذ انه بالنسبة لكل انسان عاجز » تعد العدللة والحق 
سلاحين هامين للفاية في التضال من اجل حريته ونموه . فاذا نحينا جانبا 
ان غالبية البشرية كان عليها طوال تاريخها ان تدافع عن نفسها ضد جماعات 
اكثر قوة بمكن ان تقهرها وتستفلها » فان كل فرد في الطفولة .يمر بفترة 
تتميز بالعجز . ويبدو لنا ان معالم مثل الشعور بالعدالة والخق تتطور في 
حالة. المحز هذه وتصبح امكائيات. مشت ركة في الناس جميعا . ونحن نصل 
لهذا الى حقيقة تذهب الى انه باترغم. من ان تطور الشخصية. ينتشكل 
بالظروف الرئيسية للحياة:» وبالزغم من انه لا توجد طبيعة .انسانية محددة 
بيولوجيا » فان للطنيعة الانسانية دينامية خاصة بها تشكل عاملا فالا في 


۹ 


نطور العملية الاجتماعية . وحتى لو لم نكن مهيئين بعد للقول بوضوح في 
الاطار السسيكو لوجي ما هي الطبيعة الحقة لهذه الدينامية الانسانية فعلينا ان 
ندرك وحودها. و في محاولة تجن بأخطار المفاهيم البيولوحية والميتا فيز بقية 

لا بجحب ان نستسلم الى خطأ شنيع مماتل هو النرعة التسيية الاسسماعية 
التي لا يكون الانسان فيها سوى دمية تتحرك بخيوط الظروف الاجتماعية. | 
٠‏ ان حقوق الانسان اللامفترية » حقوق الحرية والسعادة تتأاسس في 
الصفات الانسانية الكامنة: نزوع الى الحياة والتوسع والتعبير عن الامكانيات 
التي تطورت فيه في عملية التطور التاريخي . : 


عند هذه النقطة نستطيع ان نعدد ثانية أهم الاختلافات بين النظرة 
السيكو لوجية التي ابرمناها في هذا الكتاب ونظرة فرويد . النقطة الاولى 
في الاختلاف جرى تناولها بشكل تفصيلي في الفصل الاول ومن ثم لن 
بقتضينا الامر سوى ان نذكرها بايجاز : اننا ننظر الى الطبيعة الانسانية 
باعتبارها مشروطة اساسا تاريخيا » بالرغم من اننا لا نقلل من دلالة العوامل 
البيولوجية ولا نؤمن بان المشكلة يمكن ان توضع بشكل صحيح في اطار ان 
العوامل الحضارية. مضادة للعوامل البيولوجية . ثانيا » ان المبدا الجوهري 
عند فرويد هو انه ينظر الى الانسان كذاتية » كنظام مغلق زودته الطبيعة 
بدوافع مشروطة معينة فسيولوجية وانه يفسر تطور شخصيته كرد فعل على 
الاشباعات والاحباطات الخاصة بهذه الدوافع » على حين ان التناول 
الاساسي في نظرتي الى الشخصية الانسانية هو فهم علاقة الانسان بالعالم 
والآخرين والطبيعة ونفسه . اننا نؤمن بان الانسان هو اساسا كائناجتماعي 
لا كما افترض فرويد بانه اولا مكتف بذاته ويانه ثانيا » بعد هذا في احتياج 
الى الآخرين لكي يشبع احتياجاته الغرزية . وبهذا المعنى نؤمن بان علم 
النفس الفردي هو اساسا علم نفس احتماعي »© او » بتعبير سوليفان » علم ' 
نفس العلاقات المتداخلة بين الاشخاص . والمشكلة الرئيسية في علم النفس 
هي النوع الخاص بتعلق الفرد بالعالم لا باشباع او احباط الرغبات الغرزية 
المفردة . ان مشكلة ماذا بحدث لرغبات الانسان الغرزية بجب فهمها كجزء 
فن تلك المشكلة الكلية الخاصة بعلاقته بالعالم لا على انها المشكلة الوحيدة 
عن الشخصية الانسانية . لهذا > في راينا » فان الاحتياجات والرغبات 
التي تتمركز حول علاقات الفرد بالآخرين 'مثل الحب والكراهية والرقة 
والتكافل هي ظواهر سميكولوجية اساسا بينما هي عند فرويد ليست الا 
نتائج ثانوية.من الاحباطات او الاشباعات الخاصة بالاحتياجات الغرزية . 


+ 


وان للاختلاف بين اتجاه فرويد البيولوجي واتجاهنا الاجتماعي اهمية 
خاصة فيما بتعلق بمشكلات علم الشخصية . ان فرويد ‏ وعلى اساس 
اكتشافاته بتبعه ابراهام وجونز وغيرهما ‏ يفترض ان الطفل يمارس اللذة 
عند مابسميه بالمراحل الجنسية (مرحلة اللذة بالفم والمرحلة الاستية) في 
ترابط مع عملية التغذية والتبرز . وتحتفظ هذه المناطق الجنسية اما عن 
طريق افراط في الباعث » الاحباط > او الحسساسية اللمكثفة المستمنرة 
بطابعها اللبيدوي 11103208 في السنوات المتأخرة عندما تكتسب 
خلال سيرورة التطور السوي المنطقة التناسلية اهميتها الاولية . وهناك 
افتراض بان التثبيت على المرحلة السابقة على المرحلة التناسلية يؤدي الى 
عمليات التسنامي وتكويئات عبارة عن ردود أفعال تصبح جزءا من مكوان 
الشخصية . وهكذا مثلا قد يكون الشخص دافع لتوفير النقود او الاشياء 
الإاخرى لانه. بتسامى بالرغبة اللاشعورية للاحتفاظ بالغائط . أو قد بتوقع 
شخص ان بحصل على كل شيء من شخص ما آخر لا نتيجة جهده » لانه 
مساق” برغبة لاشعورية لان تطعم تسامت الى الرغبة كد 
ومعرفة وما الى ذلك . 


ان ملاحظات فروبد ذات اهمية كبرى » لکنه ادلی بتفسير خاطىء . 
لقد راى حقا الطبيعة الانفعالية واللاعقلية للمعالم «الفمية» و «الاستية» ٠‏ 
للشخصية . ولقد راى ايضا ان مثل هذه الرغبات تحيط يكل مجالات 
الشخصية ويحياة الانسان الجنسية والانفعالية والعقلية وأنها تلوان كل 
نشاطاته . لكنه اخطأ في العلاقة السببية بين المناطق الجنسية ومعالم 
الشخصية بعكس ما هي عليه حقا . ان الرغبة في تلقي كل شيء يبريد 
الانسان ان يحصل عليه الحماية والمحبة والمعرفة والاشياء المادبة بطريقة 
سلبية من مصدر خارج النفس » تتطور في شخصية الطفل كرد فعل على 
٠‏ تجاربه مع الآخرين . فاذا حدث خلال هذه التجارب أن ضعف شعوره 
بالقوة عن طريق ارف واذا انشلت مبادرته وثقته بالنفس واذا تطورت 
عدوانيته وكبتتّت » واذا قدم والده او والدته في الوقث: نفسه المحبة او 
العناية مع الاستسلام » فان كل هذه الامور تفضي الى موقف تكف فيه . 
السسيادة الفعالية وتتحول كل طاقاته في اتجاه مصدر خارخي تصدز هنه 
تحقق كل الرغبات . هذا الو قف بفترض مثل هذه الشخصية الانفعالية لان 
هذه هي الطريقة الوحيدة التي فيها يحاول مثل هذا الشخص ان .يحقق 
رغباته . واذا كان هؤلاء الاشخاص يحلمون كثيرا او عندهم تخيلات بانهم 
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نطعمون ويعتلى بهم وما الى ذلك فهذا برجع ألى ان الفم اكثر من اي عضو 
آخر يعبر عن هذا المؤقف الاستقبالي . ولكن الحساسية الفمية ليست هي 
علة هذا المؤقف » انها التعبير عن موقف تجاه العالم. بلغة.الجسم . 


والامر نفسه يصدق على الشخص «الاستي» الذي على اساس تجاربه 
الخاصة اكثر انسحابا من الآخرين عن الشخص «الفمي» »> يبحث عن امانه 
بان يجعل نفسه نظاما مطلقا مكتفيا بذاته ويشعر. بالحب او اي موقتف 
خارجي على انه تهديد لامانه . ومن الحق ان هذه المواقف في حالات عديدة 
تتطور اولا في ارتباط مع التفذية او الغائط. والتي هي في المرحلة المبكرة 
من عمر الطفل هي أنشطته الرئيسية وكذلك المجال الرئيسي الذي فيه يعبر 
عن الحب او الاضطهاد من جانب الآباء والصداقة او التحدي من جانب 
الطفل . وعلى ابة حال » ان الباعث الشديد والاحباط في ارتباط مع المناطق 
الجنسية بنفسها لا تفضي الى تثبيت تثبيت لثل هذه المواقف في شخصيه الفرد. 
وبالرغم من ان احساسات لذيذة معينة يعيثها الطفل في ارتباط مع 


التغذية والتبرز » فان هذه اللذات ليست هامة بالنسبة لتطور الشخصية» 
مالم اتل ج عل الممتتوئ “الفيزباتي بن براقت اة في بل مكوان 
ا E‏ | ظ 


بالنسبة للطفل الذي لديه ثقة في حب امه الطلق. > لا يكون للانقطاع 
المفاجىء عن الرضاعة اية. نتائج. خطيرة بالنسبة للشخصية » والطفل الذي 
بعاني من نقص الثقة بحب الام قد بتطلب معالم «فميّة» حتى لو كانت عملية 
التعدبة قد اسكدرت ذون:ابة اضطرابات خاصة ء أن الشطحات الخيالة 
«الفمية» أو «الاستية» او الاحساسات. الفيزيائية في السنوات المتأخرة 
ليست هامة بالنسبة للذة الفيزيائية التي تتضمنها.او اي. تسام غامض لهذه 
اللذة » ولكن . تجري على حساب. النوع الخاص من التعلق بالعالم الذي. 
نتضملئها والذي يعيبر عنها . 20 


من. وجهة النظر. هذه يمكن أن تصبح مكتشفات فرويد E‏ 
للشخصية .مثمرة لملم النفس الاجتماعي . وطالما اننا نفترض مثلا ١‏ 
الشخصية. الاستية ‏ النمطية بالنسية للطبقة الوسظى الدنيا الاوربية ‏ 
تكون_بسبب تجارب. مبكوة معينة.مرتبطة بالتبرز » فاننا لا تكاد تتو فر لدينا. 
المعلومات التي تؤدي. بنا الى فهم.السبب الذي يجعل. طبقسة. خاصة.ذات 
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شخصية اجتماعية استية -. وعلى. اية. حال » اذا 'فهمناها على انها شكل 
واحد من التعلق بالآ خر بن کان في مكون الشخصية وشجم عن التجارب مع ٠‏ 
العالم الخارجي »© فانه بكون لدينا مفتاح لفهم النمط.الكثن للحياة الخاصة 
بالطبقة الو سطى الدنيا وفهم ضيق أفقها وعزلتها وعداوتها المشكلة-لتطور 


ونقطة الاختلاف الهامةالثالئة مرتبطة ارتباطه:وثيقا بالنقطتينالسابقتين. 
يميل فرويد ‏ على_اساس من:متجهه.الغرزي ومن الاقتناع. العميق. بشريرية 
الطبيعة:الانسانية ‏ .الى تفسير. جميع--الدولفع.«المثالية». في. الانسان بانها 
نتيجة شيء. «وضيع» . دليل على. هذا تفسسيره للشعور. بالعدالة على انه 
نتيجة حسد اصلي من جانب الطفل لكل شخص لديه اكثر.مما لديه . وكما 
اشرنا من قبل » اننا نعتقد ان النشل مثل الحق والعدل والحرية بالرغم من 
انها مجرد عبارات او تبريرات في الاغلب يمكن ان تكون نوازع اصيلة وان 
اي تحليل لا نتناول هذه النوازع كموامل دينامية تحليل مضلل . ليس لهذه 
المثل اي طابع ميتافيز بقي > ولكنها كامنة في ظروف الحياة الانسانية ويمكن 
تحليلها على هذا النحو . والخوف من الارتداد ثانية الى المفاهيم الميتافيزبقية 
والمثالنة لا يجب ان يقف عقبة في وجه مثل هذا التحليل . وان مهمة علم 
- النفس كعلم تجريبي ان بدرس التحريك عن طريق المثل وكذلك المشكلات 
الخلقية المرتبطة بها ومن ثم بحرر تفكيرنا حول مثل هذه المثل من الفناصر 
اللاتجرببية والميتافيز بفية التي تحصز المشكلات في تناولها التقليدي . 


وآخيرا » نقطة الخلاف الاخيرة من الضروري ذكرها وهي عن التمييز بين 
الظواهر السيكو لوجية الخاصة بالحاجة وتلك الخاصة بالو فرة . ان المستوى 
البدائي” للوجود الانساني هو مستوى الحاجة . هناك احتياجات آمرة يجب 
اشباعهنا قبل اي شيء . وعندها بتو فر للانسان الوقت والطاقة بماء تجاوز 
اشباع .الحاجات الاولية. فانه ساعتها..فقطه يمكن ان بغرس التظور وكذلك: 
النوازع المصاحبةدلظواهر الوفزة . ان الافعالى الحرة (او التلقائية) هي دائما 
ظواهر. الوغرة . وان علم نفس فرويد. هو .علع نفس الحاحة ٠‏ لقد عراف 
اللذة. بانهاءالاشباح الناتج عن محو:التوتز المؤلم . وظواهر الوفرة مثل الخب. 
او الرقة لا'تلغب بالغعل اي دور في مذهبه . انه لم يكتف بحذف مثل هذه 
الظواهر » بل لم بكن عنده صوى فهم:.محدود للظاهرة التي وجهها لها معظم 
اهتمامه : الجنس . فحسب التعريف الكليٍ الذي وصفه فرويد للذة لم ير 


زفق 


في الجنس الا عنصر الارغام الفسيولوجي ولم ير في الاشباع الجنسي الا 
التخفف من التوتر الؤلم . وان الدافع الجنسي كظاهرة للوفرة واللذة ٠‏ 
الجنسية كفرح تلقائي ‏ وجوهرها ليس التخفف السلبي من التوتر ب 
ليس لهما.مكان في علم النفس عنده . 00 


فما هو مبدا التفسير الذي طبقه هذا الكتاب على فهم الاساس الانساني 
للحضارة ؟ قبل ان نجيب على هذا السوّال قد يكون من المفيد ان نسترجع 
خيوط التفسير الرئيسية التي بها تختلف وجهة نظرنا عن غيرنا : 
١ ٠‏ هناك المعالجة «السيكولوجية» التي تميز تفكير فرويد والتي بها 
تكون الظواهر الحضازية كامنة في العوامل البسيكولوجية الناجمة عن 
الدوافع الغرزية التي تتاثر بدورها بالمجتمع من خلال معيار الكبت . 
والمؤلفون الفرويدبون وهم يسيرون على هذا الخط من التفسير:قد شرحوا 
الراسمالية على انها نتيجة الشبق الاستي وشرحوا تطور الحسيحية الاولى 
على انها نتيجة استواء الطرفين ازاء صورة الاب . 


؟ ل التناول «الاقتصادي» كما هو مائل في التطبيق الخاطىء لتفسير 
ماركس للتاريخ . فحسب هذا :الراي تعد المصالح الاقتصادية الذاتية علة 
الظواهر الحضارية مثل الدين والافكار السياسية . ويمكن للانسان ان 
بحاول تفسسير البروتستنتانية على انها ليست اكثر من جواب على بض 
٠‏ الاحتياجات الاقتصادية المعنية للبورجوازية » هذا اذا اخذنا بوجهة النظر 
الماركسية الزائفة هذة )١(‏ . ْ 


١‏ - اني اسمي وجهة النظر هذه بالماركسية الزائفة لانها تفسر نظرابة ماركس على انها 
تعني ان التاريخ بتحدد بالنوافع الاقتصادية في اطار البحث عن الكسب الادي وليس كما 
قصد ماركس حتا في اطار الظروف المومبوعية التي يمكن ان ينتج نها اوضاع. اقتصادية 
مختلفة التي تمد الرفبة الشديدة لكسب الثروة المادية وضما واحدا منها .(أشير الى هذا 
في الفصل الاول). ويمكن ان نجد مناقشة تفصيلية لهذه المشكلة في دراسة لفروم هي : 
Uber Methode und Aufgabe einer analgtischen 502181 psychologie‏ 
وقد كتب فروم بمد هذا كتابه (الانسان في مين ماركس) ونحن بسبيل ترجمته - المترجم) 
وكذلك عند روبرتمن. لينب : «معرفة من اجل ماذا ؟» لندن 11846 » الفصبل الثاني ٠.‏ 
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۴۳ وأخرا هناك التناول «المثالي» كما هو في تحليل ماكس قير «علم 
الاخلاق البروتستنتانية وروح الرأسمالية» . لقد قال ان المثل الدينية 
الجديدة مسئولة عن تطؤر نمطا جديد للسلوك الاقتصادي وروح جديدة. 
للحضارة » بالرغم من انه اكد ان هذا السلوك لا بتحدد كلية ابدا بالمعتقدات 


الدينية . 


ولقد افترضنا ‏ على عكس هذه التفسيرات ‏ ان الابديولوجيات 
والحضارة بصفة عامة كامنة في الشخصية الاجتماعية » وان الشخصية ٠‏ 
الاجتمامية هي نفسها ممتزجة بنمط وجود مجتمع معين ».وان الممالم 
السائدة للشخصية تصبح بدورها قوى انتاج تشكل. العملية الاجتماعية . 
ولقد حاولت بالنسبة لمشكلة روح البروتستنتانية والراسمالية ان ابين ان 
انهيار مجتمع العصور الوسطى قد هدد الطبقة الوسطى » وانه نتج عن هذا 
التهديد شعور بالعزلة العاجزة والشك »© وان هذا التغير السيكولوجي كان 
مسئولا عن النداء القائم في معتقدات لوثر وكالفن © وان هذه المعتقدات 
زادت وفبعت الثقيرات التي ١صابت‏ الشخصية + وان مالم الشخصية التي 
تطورت حينئف قد اصبحت قوى انتاج في تطور الراسمالية التي ترتبت هي 
نقتا على التقرات الاقتصادية والياسية ي - 


وقد طبق مبدا التفسير نفسه على الفاشية : لقد ردت الطبقة الوسطى 
الدنيا على بعض التغيرات الاقتصادية المعينة مثل القوة المتنامية للاحتكارات 
والتضخم الالي بعد الحرب مع مضاعفة مالم معينة للشخصية الا وهي 
النزعات المازوكية والسادية »> ولقد توجهت الابديولوجية النازية بالنداء الى 
هذه المعالم وزادتها حدة » وأصبحت حينئذ المعالم الجديدة للشخصية قوی 
فعالة في تدعيم توسع الامبربالية الالمانية . وفي كلا المثالين نرى انه عندما 
تتعرض طبقة ما للتهديد من قبل اتجاهات اقتصادية جبيدة فانها ترد على 
هذا التهديد سيكولوجيا وابديولوجيا ».وان التفيرات السيكولوحية الناحمة: 
عن رد الفعل هذا زادت من تطور القوى الاقتصادية حتى لو كانت هذه 
القوى نتعارض مع المصالح الاقتصادية لتلك الطبقة . لقد راينا ان القوى 
الاقتصادية والسيكولوجية والايديولوجية تعمل في العملية الاجتماعية 
بهذه الطريقة : الانسان برد على المواقف الخارحية المتغيرة بتغيرات داخله 
وهذه العوامل السيكولوجية تساعد بدورها على تعديل العملية الاقتصادية 
والاجتماعية . أن العوامل الاقتصادية فعالة ولكن يجب ان نفهمها لا على 


fo 


انها دوافع سيكولوجية بل على انها ظزوف موضوعية: ان القوى السيكولوجية 
فعالة ولكن يجب ان نفهمها على انها هي نفسها .مشروطة تاريخيا. . انالافكار 
فعالة » ولكن يجب ان نفهمها على انها .كامنة في كل مكو"ن شخصية اعضاء 
جماعة اجثماعية ما . وعلى ابة حال » بالرغم من تداخل القوى الاقتصادية . 
والسيكولوجية والايدبولوحية فان كلا منها له استقلاله ايضا . وهذا 
حقيقي بصفة خاصة بالنسبة للتطور الاقتصادي الذي ب وهو معتمد على 
العواملٌ الموضوعية ‏ مثل قوى الانتاج الطبيعية والتقنية.والعواسل 
الجغرافية ‏ يحدث وفق قوانينه . وبالنسبة للقوى السيكولوجية فاننا 
ذكرنا أن الائر يصدق ايضا عليها » انها تتغدل بظروف الحياة الخارجية لكن 
لها انضا دينامية :خاصة:بها » اي انها تعبير عن الاجتياجات الانسانية التي 
وان كان يمكن تعديلها.لا يمكن اقتلامها.. وفي المجال الايديولوجي نجد ذانية. 
ممائلة كامنة في القوانين المنطقية وفي تراث كيان المعرفة المكثسبة طوال 
ا 


ونستطيع ان نسترجع المبدا في اطار الشخصية الاجتماعية: الشخصية 
الاجتماعية تنتج عن التكيف الدينامي للطبيعة الانسانية مع بناء المجتمع . 
ويترتب على تغير الظروف الاجتماعية تفير في الشدخصية الاجتماعية اي في 
الاحتياجات وأشكال القلق الجديدة . هذه الاحتياجات الجديدة تبعث أفكارا 
جديدة :وتجعل التاس يشكون فيها كما هو الواقع بالغمل »> وهذه الافكار 
الجدبدة بدورها تميل الى تثبيت ومضاعفة الشخصية الاجتماعية الجديدة 
وتحديد أفعال الانشان . بكلمات اخرى ٠‏ الظروف. الاجتماعية تؤثر في 
الظواهر الابدبولوجية من خلال وسيط الشخصية > والشخصية بدورها 
ليست نتنجة التكيف السلبي مع الظروف الاختماعية بل نتيجة التكيف 
الدينامي على اساس العناصر التي هي اما موروثة بيولوجيا في الطبيعنة 
الانسانية او قد اصبحت موروثة نتيجة التطور التاريخي .. 


۰ 


اهداء الترجمة 
مقدمة المترجم 
الفصل الاول ‏ الحرية : هل هي مشكلة سيكولوجية ؟ 
الفصل الثاني : بزوغ الفرد وضبابية الحرية 
الفصل الثالت : الحربة في عصر الاصلاح 
١.‏ ل الخلفية التاريخية للعصور الوسطى وعصر النهضة 
تت فترة حر كة الاصلاح 
الفصل الرابع : جانبا الحرية عند الانسان الحديث 
الفصل الخامس : اساليب الهروب 
١ '‏ النزعة التسلطية 
؟ ل التدميرية 
۴۳ تطابق الانسان الآلي 
الغصل السادس : سيكو لوجية النازية 
الفصل السابع : الحرية والديمقراطية 
أ وهم التفر'دبة 
؟ ‏ الحرية والتلقائية 
ملق :اة و اة اا اة 
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وتا الجمخكتارفى 


« .. في عام 4 كن هتار في القمة .. بذروته السادية 
المازو كبة »> حبث لذته في القوة والهيمنة هربا من العجز 


واللاجدوى .. 


وفي العام نفسه كتب أريك فروم كتابه هذا « الخوف من 
الحرية » لببين هذ اهرب من الحرية » الهرب من العجز 
واللاجدوى إلى القوة التسلطية .. 


ة٤‏ ومتعطلة من جهة أخرى..ؤهريت ,من عجزها إلىهثار:. 

في عام ۲ ليس هناك هتار دعيثه ... لكن المتارنة ها 
تزال قائمة .. ولا زال الهروب من العجز واللاجدوى إلىالسلطة 
المجهولة المعالم قاع أيضاً . 


وي" 


الوسسّة المي لرا کات والنه ء, الثمن ه ليرات لبنانية 


يتيوت أو ما بعادها 


